هذ نالتن: 


/ا4 ةا - 1599 


لذ 
/ا8 ١555 - ١5‏ 


المحلد 4 ؟ 


الخبراء واللبيرالبيون ودعاة الوحده 
.“اماب و٠‏ 4 4 ١‏ -«ا !يولي و ! 11 ١‏ 
الجزء الأول 


اعداد 
المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
العنوان: 4ش كب المعادى تليفون: ١1765٠١57‏ 


متحيد. العكاهم الا هرام 2/0 


*ثنائية الشوف والشجاعة .. السياسة الا منية والعئف 
نبيل عبد الفتاح الوفد ا/ 2415/٠‏ 


* اهيار جسور الحوار بين الحركة 9 سلا مباهء والدولةه 
نبيل عبد الفتاح الوفد 15/ 251/5 


*ظاهرة هروب المعتقلين نؤدى الى شيوع اليأس والا حباط الا 
نبيل عيد الفتاح الوفد ل +*/ ث2 


*عنئدما قال الهصيبى : الا رهاب ضد الا سلام 
عبد العظيم رمضان الوفد 711/14 


محية قاكد الا شار 240١‏ 
* خطا ب من ا لجماعه لا ساد مناه 

*#خربيطة معقدة وولكثنافس بدعم التطرف 

واحريذث عبد المجحبد العالم اليو 1/89 
* لماد ا بتسمع العئقف السياسى رغم امتساع التعدديه الحزبيهة [ْ 
اشرف الجحداوى المصور 3515/٠7/1 ٠‏ 


*“ مسلا حظاث حول التعددبه التتريعية لمكعافحة |" رهاب 


ب 


احمد جلال ع الديِن الا هرام 11 /لاء/ #1١‏ 


*بجلوال عاحله لمواجهه العنف اد جرامى والا رهاب 


ص 


على قفهمى ' الا هالى ه١7/1/١251‏ 
* | بن رهاب واد من والتعافه 

* التداخل بين العنف الا جرامى والتداخل الديثكى 

اسأامة عجاج الحوادث 723/1 
“خقكلثا.ء [|"' رهاب يي ادر اق حسن البيكأ 

1 الجمهورية 7117/5 
“ا ائا عسلام والكخروج من نفعق التطرف 

ضة عبد العليم الا هرام الا قتصادى ٠‏ 5/لاء/ 115 


*#دور الحزب فى مواجهة العتنةه 
اليد عليوة الا هرام 2311١‏ 


١ 


١5 


١1 


١ 


١ 1 


١ 


1+: 


+ 1 


وده 


م6 


5ه 


* أصايم أجثئبيهةه شُْحرك أحداث التطرف فى مصر 


عماد الدين حسيبن العالم اليوم 3ى” 
على لحت !الجن الجمهوربه كلما ء/ ةي 56>ى” 


*#جماعات العنئف اك سلا مى 2 محب 


- 


هالة مصطفى الحياة م/م ري 
* ينكت للدكتوراة يوا كد أن غالببيكه الطلبه شر فص " الجماعة اق سلا مية " 
محمد خليفه الجمهوربه م//اء/ 2535 7١‏ 
* التطور التنظيمى و الكو كى لسخظمات الجهاد 

هالت مصطفى الحياة ما/ل/اء/ #53 :7 
لخ لك 5م النظام السياسى لتئيبيبه الديمقراطية والعلمائتيه 

هالة مصطفى الحياة 00 21 
اشرف ر اضى العالم اليوم ذح/رمء/5وخ# ١م‏ 
ضباء رتشوان الحياة ا« /رامء/ #515 أى 
*التطرف فى العالم العربى ظهر عقب هزيمة 197 

سعيد اللاو ندى ا3 هرام لا« /اره/ #51١‏ تر 
قا فيد خبارلك: حا لوث التطرف د وحرام الققفر 

رجب اليئا ١‏ هرام الا قتصادى لا«//رمء/ #951 41١‏ 
7 شاي فى الكتابيات: البينية © ٠‏ 

* الهعتف ال سلامى قى مصر وصلته بالوافد والموروت 

0 الحياة مطرمءركدم ١١٠5‏ 


ساك الشمد حكعة” "' العالم اليوم 2/15 ءا 
* العملاق .. والاً قزام 

عي ل اركاب 

على الدالى الجمهوربة 00 اا/رمء/؟كيج ١١5‏ 
> له سار ميدن بعغقنشير وان الم ير ئأمح 0 صار حم السياسى 


على الدالي الييسرية دارمل كدج ١5١‏ 


الوفد 


*التصدى للتطرف يجب أن يتم عن طريق متخصصين 


الوفد 
* وات لمكتسا فى الكار نه 
حااد حماغبا الكنباهة 
* فم وم تصتخيعمع خحوميتى مصر ىن 5 
على الدالى الجمهورية 
* التثيار السبياسبى الديثئى بتسلل وب وعل وبيتتسير وبيهدد 
متكوية 3 البكو قيعت الوفد 
*التطرف فى مصر جنسية (صعيدية) 
السسياسى 
*اقتصاديبات التطرف والعنف 
مجدى عبدالعظيم العالم اليوم 


7 الداخلبيبه وامن 


* التطرف ظاهرة مر ضبةه والعسلاح بالردع والحوار مععما 


*هل- يمل المتطرفون الى السلطة؟ 
عادل حمودة رو اليبوسف 


* ] ب" خوان بين عبدالتاصر والسادات 
عادل حمود 6 رو اليوسف 


١‏ ع الداخلية السايفقين عن 
المكلة 


*"'المجلة" تنسالى وزر و 


سين عات الموت والعداله 


المفقودة 


* الخرطه فى 


* البحث عن الخوميئى فى حدائشق القيبة 

عبد اللة كمال رو زاليوسف 
0 التتعرت 1 غيند فى انر سايتم 

*جدور اما العنتف هده التطرف الحالية 

حرمت كامز اد حرار 


الوصع 


ل راع« ” ”> بي مه 7 


لاكا/رمء/ #351 


ا 


#11١ /١+٠ /٠:؟‎ 


فمقبر_ 


72317 /3١١+ كرء/‎ 


#29531 /١١ كا/‎ 


#25157/1١1١/635 


#115 0/١١68 


23171١ 


#1 /1١ 1 لالو/‎ 


251/١1١ / ٠ 


ال 


هه / 235/1 


#2355 7/١ /لاء/‎ 


235/١١ /لا./‎ 


255/٠5/1١ 


ا د/رد.ء./ 72351 


2/7 


مسحيى كن 
2235/1/٠‏ 


١١ 


١؟‎ 1 


١5‏ !إ 


١١ 


١١ 5 


١١ | 


١١ 


١ 5 7 


١ 1+ 


١1١ 


١1 


١ 1 


١ 15 


١79١ 


الوفد 


الوفد 


“*قبل ان تلتحول مصر الى لبنئان اخرى 


جحمال بذو ى الوفد 

* أل هاب سر طان افسى, حعسدك مصر ْ 
ععاده العبيدى الومد 

* شبعناءك | ى رهاب 

عرزت تانر الوفد 
*اللهم اجعل هذا البلد أمئأ 

حتت لفتاح 0 الوفد 

* اللهم 8 له 

* الث واد رميو ن 

*الا رهاب والتصرف .. مرة اخرى 

“”"قمل تعديل التتريعات لمكافحذةهة أ١"5‏ ر 1 
محمد رضا مر م اق هالى 


#29595 /٠.”"/.3 


#5 /.5/11 


/._5/1١‏ 31م 


#55 /٠ 5/515 


2/0/1 


2315/٠ 


2315/0 


#557/٠١” 7/55 


1/18 ./ 11م 


7211/٠9 


#61 /.ا//٠5‎ 


#11 /٠ا//م‎ 


ه7145/7/1 


717/1 


15//اء./ 37م 


76/7/1١ 


#117 / 7/17 


#5173/-7/1 


١ 714 


١ #* 


١ 7 6 


١ ”با‎ 


١ حا‎ 


الكل 


؟ م١‏ 


١ #اىر‎ 


١ 5م‎ 


١51 


الللسل 


١ 6 


١17 


١ مذ‎ 


17 سمات لتخصيه العكر ومهم آل رتماب 
محمد عصفور الوفد ٠‏ إلا / #1 


ص ثيه ' 


ريك كاين أل سحو ان //310 
* اعفسينت امك ارهاب 

رسف عامل الوفد 21/١‏ 
*رحله كل يوم 

فوأااد فوارٌ الوفد 211١‏ 
* تقتئين العدو ان وواك تفااب 

محمد عصفور الوفد (١‏ /لاء/ #37 
*نختلف ولا نختلف مع السيد الرئيس 

جمال بدوى الوفد ا 
تكب العماع الوضع لاك 

احمد ابو الفتح الوقد “1 / لاء / #11 


كه لت الصتحفية و أمعله سات الثان بخ : ل #نا....ما ...0060ل ميمت يني 
العصلاقة بين الجمساعات السيساسيسة والفتنسة ' 
نيسود النسظام الخ بى فى مصر تصول دون 

أستتطب الطاتاك السباسية والتشرية فى المجتمم ‏ 


سي 


استكملنا في المقالات السابقة العلاقة مين الدولة و 59 وانتاج 
| الفتنة الطائفية أو العنف ذى الاقنعة الدينية ونطرح فى هذا المقال 
العلاقة بين الجماعات السياسية المصرية «والفتنة, . محاولين اظهار 
| طبيعة هذه العلاقة . وظواهرها المختلفة فق المجال الدينى ‏ الثقاق 
والسياسى .. 


ا لكا 


للنشر والخدمات الصحفمة والععلن مات 


ثالثا : الجماعات السياسية المصرية و «الفتنة, 


الستفدات : 


: السلفيات التى تتحرك وراء 


لمانا تفرد مبحثا خاصا لتحليل العلاقة بين الجماعات السياسية السائدة على 
الساحة السرياسية المصرية في علاقاتها بالصراعات الاجتماعدة والثقاضة ذوات 


الوحجوه الديننة : 9 

ثمة استيلب عديدة تكمن وراء هذا 
الاختدار. ومحلولة تحثيل العلاقة 
الخاصة بين هذين المذفيرين , وذلك على 
الرغم من أن بعض هذه الجحماعات تمثل 
جزءا من النظام السيلبى المصبرى . 


وبدتدش مشرعيته القانونية . 
اول هذه الاسين , هو الكشف عن 
الخطاب اله لهذه الجماعات . والذى 


قد يمثل فل ذاته عاملا مساعدا إل تسييده 
النظام الثقاق التقليدى الذى يعطى 
شرعية للموارد الفكرية , والقيمية النى 
تستند البها الاقنعة الدينية للصراعات 
بين المصريين . 

والسبب الثانى أن هذه الجماعات 
السداسدة , عادة لاتملك سوى خطلب 
سسى دفاعى . أو اعنذارى فل مواجهة 
حالة «الفتنة الطائفية: , وذلك بانتحال 
ال مبررات . والاعذار للفاعلين على مسرحها 
الاجتماعى ‏ السيسى , والثقالل : ولكنها 
لاتقدم تحليلات عميقة لها ولاسيابها 
واطرافها . لو على الاقل فئنها تبدو مستظة 
عن اداء الانوار المثوملة بها على السلحة 
السياسية - الثقافدة . 

والسبى الثالث يكمن ف نظظللم الاحالة 
التبريرى لل تحديد عوامل الفتنة 
ومسدياتها الى الدولة , وسياسات التخقامع 
السدفس . أى ان الفتنة تمثل ادا , ومادة 
في المناظرات السياسية الكيرى مع النقلام 
والصفوة السياسية ‏ الاستراتيجية ‏ 
الحاكمة . وهى تمثل احد عنامي نظام 
الاحالة الى القضايا والاشكائيات الكبيرى 
لل المجتمع المصرى . وهى الديمقراطية . 
وحقوق الانسان , والنظلم القانوتى 
الاستثنائى ٠.‏ وحرية الاحزاب . وسيلدة 
القانون ,. وتوزيع الدخل القومى والعلاقة 
بين الفئات الاجتماعية المختلفة, 


الح 


بالله 


نبيل عبدالفتاح 


والفجوات بينها . والفلاقة مع الغرب . 
والقوى الاقليمية . وعلى راسها اسرائيل . 

ورابع الاسياب يتمثل إل أن مواقف 
الاحزاب من الفتنة ٠‏ واعادة انتلحها في 
النظامين الاجتماعى والسياس يكشف عن 
اعطلب النظام الحزبى الرسمى فل مصر 
و لضعف ١‏ لسناسى - الثقاق لادواره : 
وادائة , 

ان خصوصية تحليل العلاقات بين 
يله انتاج «الفننة» في المجتمع المصرى 


بادىء ذى بدء إن القيود الهيكلية - 
القانونية والسياسية والنظامية ‏ للنفظام 
الحربى فل مصر , نحول دون قدرة المجتمع 
على ان يعيد تشكيل ذواته السياسية ‏ 
الاجتماعية والثقاضية فل قنوات شرعدة , 
تستطيع ان تستقطب الطاقة السياسية 
والفكرية للفئات الاجتماعدة المختلفة , 
وتعيد توزيعها ل أطر2 ومؤسسات 
معترف بها من الدولة وذلك في اطثر 
ع من قواعر الملهبة السياسية 

سلفا . ويحدث داخل هذه 
الجماعات , ومحيث كتيلو 
والافكار , ٠‏ والرموز. وطاقة العتّف 
والمبراع على تجو سلمى سبواء قدما دين 
هزم الجماعات بعضها مع البعض الآخر . 
او إلى هواحهة القوى الاجتماعية ‏ 
السداسدة المسيطرة عند قمة النة 

ان هذه القدود النظامية التى ت تحدد 
القوى السياسية المشروعة 
واللامشروعة . وتحدد نوعية الممثلين , 
والفاعلين على المسرح السياسى , تؤدى الى 
استيفك قوى حقيقد 1 , فهلف2ة عن 


. النظام ٠‏ فهو نظام عقوم بتحديد قواه , 


وحدوده 2 أى بدمج قوى ثم اختبارها 
قسرا . وبعلرد قوى اخرى خارجة عبر 
آليات وإدوات العنف الرمزى. 


ٍ 
آْ 
ظ 


1 
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رمس سا وو 1 


ظ 


والسباسى ٠‏ والقمتى . 
ان حدلية الحذب وي 
والاستنعد والقسر, أدت الى فشو 


النشة السياسبة المصرفة 0 
صاغت هيكلا سياسيا مصابا بالاعتلال إل 
تكوبنه , وقواعده , وحدوده . ويقوم على 
الانتقاء سين التيلرات السياسىية 
والفكرية ؛ وبحيث يبدو شكله الخارجى 
ومضامين عملياته السناسية كاريكاتو رن 
ومشيوها وقد انعتس ذلك على دور هذه 
الاحراب ‏ الجماعات ومدى قاعليتها . 
وقدرتها على استقطاب فئات احتماعية 
عديدة ادارت ظهرها للمجتمع السياسى . 
والحزبى . وللسياسة عموما . واعتدرت 
ان هذه اللعبة لاتمت لها باية اواصر . 
ولاترى جدوى من التعامل معها من قريب 
أو بعيد . بكل انعكاسات ذلك على مسالة 
نظام الشرعية السياسية ‏ الثقافية فل 
الدولة . 

ومن ناحية أخرى ادت عمليات 
الاستيعاد والطرد من الساحة السياسية 
الرسمية لقوى سداسدة . وفكرية اصيلة - 
كالحماعات الاسلامية السياسية وعلى 
راسها الاخوان ٠‏ والجهد ٠‏ والجماعات 


واللبيراليون المستقلون , والاشتراكتون 
الديمقراطيون ‏ الى خلق مزاج نسى 
وسياسى ينرع انى الباس . وفقدان الامل في 
التغيير السراسى الاجتماعى والثقاق فل 
الاطارات الرسمية . وهذه الديئة النفسية 
تقولد مشاعر الاحباط , وتولد العذف . 
وتراكمه دونما مسارات سلمية تستوعبه 
وهذا بدفع بعض القوى الى الابتعال عن 
السياسة وعملياتها . مما دؤدى إلى جفالف 
الحروبة السياسية الرسميبية, 
واللارسمدة ٠‏ وف ذات الوقت يدفع القوى 
الراديكالية الى خبدارات مواجهة العنف 
الرمزى والقمغى للدولة . بعنف مضال 
يستهدف كسر هينتها لدى اوسع الفئلات 
الاجتماعية , والى حجد شرعيتها كدولة , 
وللصفوة الحاكمة التى تسيطر وفدير 
النظام السياسى . وغالبا مالعب التبيار 
الاسلامى الدور الابرز في سياسة العنف 
ا القلرم من القوى المحجوبة. عن 


السياسى , والاحزاب السفاسبية 
الحكومية . وهذا العنف المضاد ماخ 
شكله, ‏ واقنعته, وموارده 


الايديولوجية , والرمزية من المورد 
الدينى . و بنيته المعيارية وهو مورد نرع 
دوما الى طرح شرعية بديلة , وتقليدية , 
ومحافتلة فى مواجهة اساطير. و 


«شرعيات: ؛ ورموز «الدولة الحديثة, !! 
والنزوع الى صياغة انساق مفلقة قائمة 


. على 0 الكوادر لل اطاز بنية حديدية . 


وتمثل عملبات الصراع الاجتماعى - 
الذينى عملدات التدريب ٠‏ والتهيئة , 

والتحريض . وفتح الباب امام اتساع 
دائرة العنف الموجه ضد جهارّ الدولة , 


ل وي 


صد كل العناصر والفئات الخارجة عن 
المعيلرى والاخلاقى الدينى وفقا 
هذه الجماعات , وفرض نظامها 


النقلام 


كلما : تيسرت الامورإل المناطق التى تتركز 


فيها , ٠‏ على هوامش المدن , وقيعانها ٠‏ وفيعانها . وال 
بعض قرى المحافظات إل الوجه القبلى - أو 
البحرى ‏ ومدنها فى بعض اللحظات . أو 
الاوقات فل حالة من المد والانزواء المرن . 
كلها عمليات تنريب وتعبتة ولحديد 
إستيفال البنرة الرسمدة -لهذه القوى 
يساهم 3 دلورتها نها لبنياتها . وتعيثة 
كوادرها . وخطابها السياسى المرموز دينيا 
فى مواجهة نهافت الخطاب الرسمى 
والخطلبات الحربية البائسة . 


ان احخطر نتائج سيسية الطرد . 
والاستيفل العمدى لقوى اساسية على 
ساحة الفكر والعمل السناسى الوطنى , 


تتمثل فق انعكاساتها السلبية على قاعدة . 


البناء الاجتماعى دفئاته وقواه الاجتماعية 
المختلفة ‏ الفئات الوسطى الصغيرة , 

والعمال . والفلاحون ‏ ل ظل سوء 
أوضاعها الاقتصادىة وطردها من ساحة 
الحراك الاجتماعى . ودائرة الآمال . يتمثل 


فى تراكم الغضب والياس لدى عتاصيرها , 
الحركية , : وتزادد قوة وهيمنة نشاط الآلة ' 


الابديولوجية الدينية التى تقاتل الدولة , 
والصفوة الحاكمة . ٠‏ والنظام السياس على 
نظام الرمون2 والاساطير 0 
وندحض شرعيتها فى العبق , 

القوى الفاضرة من المورد التشرى لهذم لهذه 
الفئات ١‏ الستدعدة سياسيا . واجتماعيا . 
ان التهميش الاجتماعى ‏ الستابى . 
والثقاق لهذه الفئات , مع التذيذب 
والانتقال الايديولوجى ‏ والسيادسى 
والرمزى للصفوة السياسية من نظام 
ابديولوجى لاخر طيلة تاريخ نظام 
بوليو ؛ والنظلم الحالى . الامر الذى خلق 
فجوة مصداقية واسعة بين هذه الافكلر 
الحديثة التى فشلت في التطبيق , 
وهاجمتها الصفوة الثى جاعت يها يعنف 
وقسوة . مما افقد القوى المهمشية , 
والوسطى الصقدرة ايمانيتها بهذه النظم 
الايديولوجية ٠‏ وبرموزها تاهيك عن ان 


الضدقة ٠‏ واتهدار مصداقنة اجهزة وو 
الابديولوجية ونخظام الكتائة الرسمى 
والمعارض . كل ذلك بؤدى الى حاار 
الخطاب الراديكالى الدينى المعارض 
والسرى وقدرته على استيعاب الغضى , 


1 
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واعادة توجيهه . وتوزيعه فل مسارات 
متعددرة اجتماعبا وسياسيا . ولكن من 
خلال رموزه الدين الدينية , ٠‏ وعير اكثر الحلقات 

بالنسية للدولة , والصفوة 
اه شرعيتها , ٠‏ وهى الحلقة . المسماة 
بالطائفية فى الخطان السائد . لانها حلقة 
يمكن من خلالها . وعبرها شحذ كل طاقات 
- الاجتماعى - 3 فى مسار 


ا 


والدنيويات ومثيله الدينى ‏ حيث يمكن 
استثارة - فئات اجتماعيرة قرينية, 
ولامبالية . تدعم هذه الجماعات . وتوسع 
من دائرة الاضطرابات والصراعات ويما 
بشكل عقبة حقدقة لجهاز الدولة الامتى . 
والسياسى , وتوصم الحالة المصرية كلها 
بوصف عدم الاستقرار ء بانعكاسات ذلك 
على صورة النظام وصفوته وهيبتهما 
السياسئة ازاء الغرب حامى حماه 
وسئده . أن الآكر النفدي - كصتورة 
للغرب بين الديتر ‏ هو رمن للمواجهات 
والمناظرات الكبرى بين الاسلام السيفس , 
والغرب . بين العجز عن مواجهته اقلدميا 
وعلى صبعيد النظام الدولى , وبين امكانية 
منازلته وتحقيق القلبة والاتتصضار الداخلى 
عليه منثلا فل مثيله الدينى . ان تحول 
الآخر الدينى الى صبورة للغرب , وعدم 
الفصل بين التغلير ف الديانة . ودين 
الوطنية , والهوية القومية للمصريين على 


اختلاف دياناتهم , وهو ابرن نتائج تدهور " 


صورة ؛ ومكانة الدولة القومية وافتقارها 
للموحدات الجمعية. والشاملة. لكل 
المصريين ٠‏ أو بالاحرى انهيارها الرمزى 
والاسطوري التطير . 

أن الظرد هن الساحة السباسية 


التاريخ : 1011 .ما 0ك 


6 


الرسمية للفئات الوسطى الصغيرة , 

والعمال والفلاحين ادى ‏ ويؤدى الى 
الدحول الى نظم الافكلر الدينية . والقيول " 
بمعابيرها الدينية ‏ والايديولوجية فى 
تفييع الظواهر. وتوصيف المشكلات 
الاجتماعية . وفى اتساع المساحة بين 


' الدولة وقاعدرة الهرم الاجتماعى . وتيلور 


وعى أجتماعى مسلب ل الخطلب 
التاريخى الرمزى باساطيره , ولوهلمه , 
وتخطرته للعالم وألذات . وهو الامر الذى 
يؤدى الى تبلور نزعة للتعميم ووصم كل 
ماهو رسمى نعل م الشرعدة الذينية و عل 
هذا النعت - الشرعى والاصولى الى فكرة 
الاحزاب السياسية على اساس قول شاع 
بان كل من تحزب خان ٠‏ ان استقالة 
الاحزاب السياسية عن الفعل الجماهيرى 
السياسى . وعن بلورة بدائل جادة , 
وفعالة . وحركة نشطة ف الوسط 
الاجتماعى ‏ السياسى , آأذدى الى تَزامِد 
الفجوة بينها, وبين البنية الحزيية . 
وعزوفها عن الدخول الى دائرتها . 

إن العلاقة بين البنية الحزبية المختئة 
هبكليا , وبين القتنة تتمثل فل أمور عديدم 


يمكن وحسفها بأنها عوامل مساعدة على 
مه افق عىم 5 
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ل. محمد الغنام 
دكتوراه 3 القانون الجنائى ' 
وعلم الاجرام 


تسعى الدول التى تعاتى 


من الارهاتب الى السحث عن 
طريق للخلاص2 وتنطلع 
لاسحاد حل لتلك المشكلة التى 
تترك آثاراً مدمرة على حياة 
الجماعة واستقرارها. 
واستطيع القول - من خلال 
دراسة واستعراض الظاهرة 
الارهابية فى العديد من 
الدول - ان حل تلك المشكلة 
يمكن أن يتاتى من خلال عدة 


اولا : أن يتوصسل 
الارهابيون الى حل المشكلة 
على طريقتهم الخاصة 2 أى 
من خلال نجاحهم فى تحقيق 
اهدافهم , وبالتالى تخليهم عن 
العتف الذى لم نخذ ضيروريا . 
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والواقع أن حل مشكلة الإرملب 
يهذه الطريقة يصعب أن يتحقق . 


الظروف اللازمة التى يمكن فى تفلها (: 
يتحول الارهاب الى ثورة 0 


خلال انتصار الارهاديين فيدو فرضلا 
55ذظ التحقق . 


ثائاً شم اللرعابيون فيدهلد 
عن العمل المسلح دون أن يبلغوا 
اهدافهم . وهذا الفرض وان كان اكثر 
احتمالاا من سايقه إلا أنه يعدو 
فثله .. صفب التحقق على المنعيد 
العملى : اذ يستلزم حل مشكلة 
الارهاب ‏ على هذا النحو . ان دلقى 


الاركتيون هزيفة جيينه على الصيقيد 5 


العسكرى والفكرى . 


ثااثاً : ان تتمكن الدولة من مطاردة 
الارهابيين . وحصي الارهاب فى مناطق 
حدود الدولة وذلك من خلال عمل 
عسكرى مكثف , ويمكن أن نجد امثلة 
لدول لحات الى هذا الحل في أمريعا 


الجتوبية حيث تسمح الطبيعة 
الحفرافية لتلك اليلاد . واتخاز 


الارهاى فيها شكل حرب العصابات 
مذلك . 


وان كان مثل هذا الحل لايكفل 
التخلص من الارهاب . وانما أزاحته من 
داخل البلاد إلى أطرافها وحدودها , كما 
أن هذا الحل العشكرى ٠‏ لايعتى تهاية 
الارهاب ٠‏ أذ أن بعض الارهابيين سوف 
يلجأون إلى البلدان الأخرى وميستمرون 
من هتأك ل القيام بعملرات: ارهابية ضد 
معصالح الدولة الخصم وضيد ممثليها 
ومبعوثيها الدبلوماسيين انتظاراً للفرصة | 
المناسية للعودة الى القيام بالعمليات 
الارهابية داخل الدولة الخصم نقسها . 


ف رم برعم 


اعد 4 - 


للنشر والخدهمات الصدفية والمعلو عات 


رادعا :. بمكن الخلاص من الارهاب 
عن طريق التوصل الى حل سياسى 
يتغفسن قبول بعض المطالب الأساسية 
والعادئة لجماعات وطوائقف معينة من 
الشعب ٠‏ وهو مايؤدى الى إزالة أسباب 
الخلاف الذى تشأ عته الإرهاب . وترع 
النتيل الذى أشعل تار الثورة 
والعصيان . كما أن أتاحة فرصة حقيقية 
للتعبير والتغيير السياسى بطريقة سامية 
ومن خلال القنوات الشرعية من شأنه ان 
يشجع الكثيرين على تبذ خيار العمل 
المسلم . 


وقل حقق هذا الكل نجاحا فى هالات 
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معينة ١‏ إلا أن هذا النجاح الذى تحقق ' 


فى بعض الحالات يجب ألا يجملنا تفقل 
عن أن هذا الحل السباسى لم يلق .إلا 
تنجاحا محدودا ل حالاث أخرى كثيرة ,: 
وذلك بالنظر إلى أنه يوجد دائماً بين 
الارهابيين من يرفضون قبول أى حل 
وسط . ويصرون على تحقيق أهدافهم 
كاملة . 


ومع ذلك هدفى مثل هذا انحل 
السياسى فضل التخفيف من حدة. 
العمل الارهابى وححسره فق نطلق 
سق ونقائسصس التانيد الشعدى 


خادساً : لما كثير من الدول إلى 
مواجهة الارهاب من خلال القواعد 
القاترنية وذلك باعتبار أن الأعمال 
الارهابية تمتل جراتم خطيرة يجب 
مواجهتها من خلال القاتون. الجتائى . 


ولقد حققت المواجهة التشرنعية 
للارهاب نجاماً ملحوظا واسهمت 
يصورة إساسية ل التمدى 
للارقاى . ولهل أوضح الأمتلة على 
ذلك ماحدث فل انطائدا حيث لعنيت 
الاداة التشريعية دور! حاسماً فى 
التصدى والقضاء على الملوجة :؛ 
الارهابية العانية التى شهدتها ايطاليا 
منن أواخر السنبتات . 


للا 525 كم - 


ولكن ومع ذلك فإن' الاداة 


ْ 


التشريحدة لاتقرى دمفردها عل ابجاد: 


حل كامل أشبكلة الارهاب . اذ سوف 
نبقى دائما ارهابيون لم 'تستطع يد 
العدالة أن تصيل البهم . أو هؤّلاء 
الذبن بالرغم من توصل العدالة إليهم 
وإدانتهم فإئهم يفسرون على اختيارهم 
لطريق . الحمل الارهابنى سؤاء من 
داخل السجن: (هن ٠‏ خلال توجبه 


وتخطيط العمليات الازهانية ).. إو ١‏ 


سادساً : يقدم لنا علم التربية طريقاً 
آخر للخلاص من الارهاب ٠‏ فمن خلال 
تكاتف القوى السياسية ووسائل الاعلام 
والتقابات 
والجامعغات والمدارس وكل المؤسسيات 
الوطنية على تأكيد معاتى « الديمقراطيه 
الاسلامية » 2. ورفض. العنف 2 وغغرس 
تلك القيم والفاهدم لى نفوس النشء 
والشباب فإنه يمكن تجنب وقوع عدد 
كبير من الشباب فى برائن الارهاب . 


المهنية ورجال الدين 


ومع ذلك ببقى واضحاً أن مثل هذا 


الطريق للخلاص من الارهاب هى طريق 
- طويل حداً يكتنفه العديد من الصعوبات 


الطويل ويبصورة تدريجية . 


اذا استيعدنا الحلين الأول والثاتى 


حيث يمثلان حالتين خاصتين 
استئنائيتين ؛ واذا إستيعدنا بالمثل الحل 
الثانث حيث لايصلح تطبيقه إلا فى بلاد 
معينة ول ظل ظروف خاصة ولايتجاور 
اثره تغيير مكان الصسراع ٠‏ فانه يبقى لنا 
ان نبحث عن حل مشكلة الارهاب ل 
تطاق الحلول الثلاثة الاخيرة المتبقية . 


ونستطيع أن نقير- ق هذا 
الخصوص ‏ ان اما من تلك الحلول 
لابكقى معفرده لعلاج مشككله الارهاب ٠»‏ 
أن لانقويى وسيلة وأحدة على نقديم حل 


شفركس - لشكلةه يمقل 7 هفك وف ”2 اه مشكله 


الارهاب . 
وعليه بسيح من الضرورى أن تجتمع 
عدة وسائل ٠‏ 'وان تتنضافر الكثير من 


'الجهون لحل تلك المشكلة .قحل مشكلة 


الارفان لابد أن يكون متعدد الجوانب 
بحيث يشمل الخْل الشياسى ٠‏ والمواجهة 
القانونية . والحل القائم على اسس علم 
التربية . 


اع( صم الل 


حل مشكلة الازهاب لايعتى محال ' 


القضماء على الاركاب قضاء ميرما 
وبصورة كاملة بحيت لاييقى له من أثر , 
ان ان مثل هذا القول لايعدى ان يكون 
فرضا نظرما محثًا او اسلا مغرقا في 
التقاؤل . ولكتنى اعنى يحل مشكلة 
الارهفاب تحجيم وتقليل الخطر الارهابى 
فى حدود دذيا لايشكل معها تهديد! لحياة 
الجماعة واستقرارها . 
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واذا كان الحل السياسى يخضيع . 


لظطلروف واعثيارات سنفاسبية مفيتة : واذ١‏ 
كان الحل التريوى يتطلب امكاناث مادية 
ومهارات قنية ولايعطى نتاتجه . غير 


المضمونة ‏ الا على المدى الطويل ٠‏ قان | 
الحل القاتوتي يبدى ابسر تلك الحلول ' 


ونتائجه طبية ولكن الامر الغريب هو انه 
التشريعات وتعديلها ٠‏ بل واستخدامه 


احيانا التشريع فى قير الغرشس المخصص : 


' او كرد قعل لحادتثة بعيتها. الا ان 


المشرع بحجم عن اصصدار التشريعاتث 


الضروربة واللازمة وف مقدمنها. قائون 
مكافحة الارهاب مكتفيا "ل مواجهته' 
. للارهاب بقنئنون الطوارىء وهو . 


القانون الذى لم تكن مكافحة جرائم 
الازهاب محل اعتبار عند اصداره 
وبالتالى فان هذا القانون اذ اصدره 
المشرع لخدن مكافحة الارهاب فاه جاء 


. خالدا من القواعد اللازمة والمناسبة 


و وى عبج س0 د 


لنجاح مكافحة الارهاب وفقا لاحكامه 

ويؤكد الحاجة لتشريع متخصص 
لواجهة جرائم الارهاب ماذهبت اليه 
الدول التى عرفت تلك الظاهرة «مثل 
ايطاليا واسبانيا وفرنسا والمملكة 
المتحده» ٠‏ هن اإصدار تشريبعات 
خاصة لكافحة الارهاب . وماائيته 
نطبيق تلك التشريعات من جدواها 
وفاعليتها في متافحة الارهاب . 


ويؤكد تلك الحاجة ايضا جواني 
القصور ل تشريعاتنا وعدم قدرتها على 
مواجهة تطورأات الجريمة الأرهابية . 
فنصوص التجريم والعقاب لاتفرق بين 
الجريمة العادية والجرائم الارفابية , 
فهى لاتدخل الارهاب كعنصر أو ظرف 
مشدد يمكن به التفرقة بين الجريمة 
الارهابية وسواها هن اتواع الجرائم , 
ولايقتمسر أكن ليم 0 بدن جراكم 
اي وي العادية على عدم تفريد 
العقاب تشريعيا لكل من النوعين بل انه 


يحول أيضأ دون اتباع السياسية 
التشريعية الحديثة التى تعتمد ‏ بدرجة 
كبيرة. لل مواجهة الجريمة الارهابية 
على تشريعات التوية التى نسجصع 
دون أن نفرض عليهم بالضرورة التعاون 
مع الدولة ولكن تترك ذلك لاختيارهم فى 
مقائمل اعفاء أى تخقيف مددرج للعقابي 
يتناسب مع موقف التائب واثر التوية 
وتئائجها وتوقيتها . 

ولايقتصر قصور التشريع المصرى فى 
مواجهة الجريمة الارهابية على قاتون 
العقوبات بل أن قانوئن الاجراءات 
الجنائية جاء متضمنا القواعد التى 
نلتزمها السلطات عند وقوع الجريمة 
دون اختصاص الجرائم الارهمابية 
بقوأ جر أجرانيه عقادرة لتلك المقند 
بالنسية اللجراتم العادية وهو امر كانت 
توجفهة طبيعة الجريمة الارهابية ومدى 
خطورتها وتهديدها للمصالبح 
الاجتماعدة . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : .. 


كذلك فان قانوت السجون ولادحته 
التتفيذية نتيجة لعدم معرقته بالجريمة 
الارهابية لايخص الحكوم عليهم لل 
جرائم الارهاب بمعاملة عقابية خاصة فى 
مؤسسات عقابية متقهملة حيث يمكن ان 
يؤى اختلاط المذتبين فى جرائم الارهاب 
بالمدكوم عليهم ل الجرائم العادية الى 
حذوثك نوع من «تبادل الخبرات 


الاخرامية» , 


خاصة تختلف تماما عن تلك المقررة 
للمجرمين العاديين الذدين لاتتعدى 
دوافههم الحصول على العائد 
المتحضيل من الجريمة . وهو مايتطلب 
ان متضمن قانون السحون تقرير 
قواعد قانونية خاصة دالمحكوم عليهم 
فى جرائم الارهاب تضمن تقرير برامج 
متخصصة لمعاملتهم عق ما, 

وتشجعهم على التعلون مع تلك 
البدرامج وتكفل الافراج عنهم مثى 
زالت خطورتهم الاجرامية التى 
ترتبط .. 3 شقها الاكير باتخازهم 
العف وسيبلة للعمل السنباسى . 


ان المواجهة التشريحية نظاهرة 
الارهاب من خلال قانون متخصص 
اصيحت ضرورة لاتحتمل التاحس . اذ 
تبح هذا القانون. من ناحية ‏ 
الفرصة لوقف العمل دقانون 
الطوارىء كما بكفل 7 من ناجية 
اخرى ‏ مواجهة تشريعية مناسبة 
وميدية خل النشن اعلفية. ولد 
لظاهرة من اخطر الظواهر التى تهدد 
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ظ للنسي والكد مان العدحفبة واليعان مات الشاريخ : 


التاريخ والاغتيالات باسم الاسلام  )9(‏ - ظ 
كان محسود مسد اللطيف أول من تدم إلى سدقي ١!‏ 


بعد عرضنا لقصة عبدالمجيد حسن . قاتل النقراشى باشا . نعرض لقضية محمود 
عبد اللطيف الذى قام بمحاولة لاغتيال عب دالناصر في ميدان المذشية يوم 7١1‏ أكتو بر 
14 , وقد حكم علبه أيضا بالاعدام وذفن فيه . 

وننشابه قصة محعود عبداللطيف مع قصة عبدالمجيد حسين فى إن القبادة 
السياسية للآخوان لم تكن موافقة على الاغتيال . فقد راينا في مقالنا السايق كيف 
اصدن المرحوم الشيخ حسن البذا بيانا يبرا فيه من الجريمة ومن مرتكبها . وكان هذا 
البيان من أسباب اعتراف عبدالمجيد حسن بكل شيء . وقد حدث تفس الشىء فل 
محاولة اغتيال جمال عبدالناصر , فلم يكن المستشار حسين الهضيبى المرشد العلم 
للجماعة موافقا على الاغتدال , وهذا ما أكده فى المحكمة , فقد ابدى استتكاره للأرهاى 
قائلا : «أنا لا أقر الارهاب كوسيلة لأى شىء ... وانا قلت كده : قلت إن الارزهاب مبار 
بالجماعة وضار بالاسلام ٠‏ وضار بمصر . وحذرت أكثر من مرة , ونشرت هذا الراى 
بين الاخوان: . 


وقد اعترف يوسف طلاعت . رئيس التنظيم السرى . بذلك فقال إنه عندما حمل الى ' 
الهضيبى الخطة قال له «اسمع دا فلان . انا نفسى تجزع من حكلية الاغتيالات . دى ‏ 


عملية تنسىء لسمعتكم وسمفة الجماعة .... . 

على أن اعنراض القيادة السياسية على الاهارب والاغتيال لم يصل ا متحمود 
عبد اللطيف . الذى نلقى الامر باغتيال عبدالناصر من التنظيم السرى . كما لم يقيل 
اليه ايضدا كلام المرشد العام بان الارهاب ضار بالاسلام وضار بالجماعة . فقد ذكر 
هنتدراوى دوير أنه قبل الحادث بحوالى خمسة عشر نوما او أكثر قليلا . .جاءعنى 
ابراهيم الطيب . وقال لى ان النظام قرر ان يعتدى اولا على الرئيس جمال 
عبدالناصر . وبعد ذلك يتخلص - يتحديد اللفظ ‏ من الضباط الاحرار باى صورة , 
سواء بالاعتقال أو الخطف او بالقتلء . فقلت له : «هل حققتم المسائل اسلاميا > فقال 
لى : أفوه !. 

وقد كان بناء على ذلك ان ععهد هنداوى دوير الى محمود عبداللطيف باغتيال 
عبدالناصر , كما طلب اليه ايضبا دراسة بدت أنور السادات لقتله كذلك . وعترما سال 
المدعى محمود عبداللطيف : .ليه كنت علوز تقتل الرئيس جمال عبدالتاصر و القلِئم 
مقام أنور السادات ؟ هم دول مش مسلمين ؟ ‏ احاب : «مسلمين . ولكن فهمونا أنهم 


مم عر مسي لاا السام 


7172 خا 00 


جارحين عن الاسلام ! . وهنا سألته المحكمة : «مين اللى قهمك ؟ فاجاب : «هنداوى ' 


دويرء ! وسالته المحكمة . القران مش بيقول ان القتل حرام ؟ «ورد المتهم : آيوه ! ثم 
قال . 


«صحينح أذا اقدمت على العمل ده . وقيل ما اقدم عليه ماكنتش شاعر باى حاحة , 
كانت حاجة طبيعية ! ولكن بعد ان اقدمت عليه شعرت بالندم . وشعرت بانى 
خاطىء . لانه كان خلاف الاسلام فق الفهم اللى فهمته علشان قتل المسلم, ' 
على هذا النحو أدرك فحفود عبد اللطيف خطاه فى حق الاسلام , ولكن بعد فوات 
الآوان . وبعد أن قام بمحاولة الاغتيال . وحكم عليه بالاعدام شدقا . وكان اول عن 
"تقدم الى المشئقة وهو بتلو آيات القران الكريم ! 


ا ل 
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للنشر واإخد مات الصسحفية وأ[تعلو مات لحار ا ا 


ويهنا هنا ان نبين دور هنداوى دوير فق إثبات التهمه على محمود عبداللطيف , 
فقد نفى قنامه بالتاثير عليه . وقال إنه دأى محهول عبد اللطيف. كان دمتحمساء 
لارتكاب الجريعة ! وإنه هو الذى اقترح عليه السفر الى الاسكندرية ليقوم بهذه 
المهمة . وكان الاصل ان برنكب الحلادث ق القاهرة . واستدل بذلك على أن محموى 
عبد اللطيف كان «صاحب نفكير مستقل استقلالا كاملا . ولا سرما وانا اعلم انه 
صاحب شخصية . ولا يتأثر بسرعة . وأنا بهذا لا أردد انهامه . وانما هذه هى 
الحقيقة . فهو شخص صاحب تفكير مستقل . ويحفظ جزء! كبدرا من القران , وكان 
متحمسا بالذات لهذا العمل , وأكبر دليل على هذا أنه هو الذى اقترح على السفر الى 
الاسكندرية .! 

وقد اعترض محمود عبداللطيف على كلام هنداوى دوير قائلا : .إنه (هنداوى) 
الرئيس يتاعى . ولو اراد عدم ذهابى الى الاسكندرية ما كنتش (قدر أعصى له الامر . 
علشان هو رئيس . فالحكاية مش حكاية تحمس ء! ١‏ 

وهنا سال الدفاع هنداوى دوير عما اذا كلن يمكن لمحمود عبد اللطيف . موصقه ِْ 
عضوا في النظام السرى . أن يخالف الامر الذى صدر اليه ؟ وقد رد هنداوى دودر ١‏ 
قائّلا : 
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قلت له : «فكر وشوف اذا كنت توافق على القكرة اولا . واقعد فكر ثلاث دام وانت حو 
ل هذا ولك مطلق الحرية . ومن حقك ان تقول لا . ولا ضير عليك ف هذا . ومع ذلك 
جاعنى وقال فى : ١انا‏ مطمئن لاى عمل يصدر الىء . وكان من الممكن إن بخالف , وان 
يرفض هذا الطلب .. 1 . 

على ان الدفاع حين ساله قائلا : ' 
- ف حألة رفضه . هل كان سيستمر عضوا فل الجهاز السرى ؟ 

أجاب هنداوي : دما افتكرش ! المعقول ان يتحى من الجهان السرى . ودظل 
عضوا ف الاخوان» كذلك أذان ابراهيم الطبب ٠‏ وهو رئيس هنداوى دودر , مكموثف 
عبد اللطيف ايضا . على اساس انه ارنكب محاولة الاغتيال مختارا ' فعندما ساله 
الدفاع : ها هو عقاب محمور عبد اللطيف يوصقك رحلا قائونيا ؟ أجاب : .هو قاعل 
أصيل» ! وعندما سأله مرة اخرى عما اذا كان من شان الاجهزة السرية ان يحتفظ 
صقارها بارادتهم كما يحددها القانون © اجلى : ّْ | 

الذى إعلمه فى هذا ان أى فرد لا دقوم بعمل ما الا اذا كلن متحمسا له . وعارفا 
بنفاصيله , ومقدرا لنتائجه ! 

وعندما سثل . «هل استغل فق ذلك ؟ (كلن محمود عبداللطيف سبمكريا في امباية . | 
راسبا ف الابتدائية) . ظ 

اجاب لا يافندم ! استغل فى ذلك تشيعه بالعمل الذى سبيقوم به ! 

ولكن عندما ساله الدفاع . هل كنت تقدم على ها أقدم عليه ؟ 
اجاب ابراهيم الطيب قائلا : لا ! 

على كل حال فلم دكن محمود عبد اللطيف وحده هو الذى دقع الثمن . بل دفعه 
ايضا محرضوه . لقد حكم عليهم جميعا بالاعدام . وكان التنفيذ ف جلسة واحدة 
بمعدل راس كل نصف ساعة ! وقد أضافت اليهم المحكمة عبد القادر عودرة ومحمد 
فرغلى رغم بعدهما عن التحريض على القتل . 


(بتبع) د . عبدالعظيم رمضان ‏ 


كلن ممكن يا فندم . ودليلى على هذا . وهو صادق ولو سالتموه خيقول لكم : إننى 
إ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


من الامو انيد ميميك أن, أائف حزء لا نِتَجرًا دن الو جود ال نساتىن والاتقفالى 
اذا قلذا امك الحتة الأكشر الحاحا على الضمير الفردى او الجماعى تاريتيا لان 
يواعث ووحصلار العنف دتعددة ومتطفة. نفسية واجتماعدة وثقضمة وقومية 
وعرقدة... وقد ارتدط غلاب العنف بالصراع على السلطة والثروة وندرة الموارد. 
وعملية تخدبيديها ونوزيعها اجتماعيا بين القوى والفئات الاجتماعية 
المختلفة. الحقة الادساشة والمجتمعية تتدافع فيها اتجاهات المسالمة والعنف 
والنزاع لارتداط ذلك كما اشرنا بالصراع حول المصالح والافكار والقيم والرؤى 
واتنفسيان يل أن العنف. هو ادرز عناصر الحداة الدومدة الراهية ليس فى 
السااققات ١‏ “فرك والفئات الاجتماحية فقط حول انقضانا الخكليئة وانها اضيح 
جزءا لاا وى ١‏ من الحداة الدومدة فى عالمنا. فادقاعات التغبير التقنى والمعلوماتىي 
والسلوكر تر إد سرعة وتوترا وعذفا عن ذى قبل فى الدول المتطورة فى الشمال, 


. ل حين ان أوفباع الدول الاقل تطورا تزداد فنها معدلات التدهور ونفاقم دوائر 
الدؤس النديانى والصواعات العرقية والدينية واللغوبة والتقاشية على نحو ظ 
يجعل من العنف جزءا لا يتجرا من . ا 


الحياة الدومية فى الدول الاقل تطورا. 
واحد مصادر الحنف وعدم الاستقرار 
يانى من جانب القوى الزادتكالية 
النى تريد التغيير الجذرى لسلطة 
اتبولة. والصصسفوة السبامية الحاكمة. 

ولاشضك ان المعاورضات ال١اددكالية‏ 
ذأت الوحوه والخطاءات الامييه تنفدو 
اكثر المعارهبلد السماء.ءة .خطورة في 
قصى والعالم ابغعرنئ. فمنن عقول 
عديدة. تزايدت موحة العنف ذات 
الوهوه الديئنة خلال اتعقود اثأقلاثة 
الاخدرة وتتنامي. هذه الموجة مع ترايد 
حمدة المشكيلات الاحتماعية ‏ 
الاقنصادية وتادن معفحي, طائفيا ف 
ذات ألوقت تمتد آلى رموز النتنام 
السياسى. والكوادر الامنية لاجهزة 
اأشرطة . 

والواقم ان فهتالك حؤامل غعدندة 
تقف قدما ودام "حلفا “ادسى 
المللتشى, 3 مصم إشددرنا أاثنها في 
ددأد.مت عديدم ولكى.ن, الحدمة. في مانهد 
العف المقنو ج هو اتبكالبات وظواشر 
من فوع جسد تتمثل 3 تناكل 
الموجذات الجم.اعية والرمور 
والاساطير الجدماعدة الموحدة 
للمصردان فدلا عن اشذائدة الدولة 
الحديثة وميد ا المواطنة ف ثناقضه مع 
رؤدة الاخر الداني قى الدنية الادراكية. 
الجماحية لسائدة:؛ و فى التهن الذيدى 
الفقهى وغنباء. الوعى التاردكى 


١ 555‏ 
بدور الآخر فى الاقلية فى اطار الرأسمال 
التاريخى. القومى. لمصن. واشكالية 
العلاقة مع الغرب ودتحويلها الى مجال 
العلاقة مع الاغيار الددندين فى مصر. 
واشكالية نشوء الولاءات الفرعية ف 
المجتمع سواء حول المكان او الافكار 
او القيم... الخ واشكالية الخنص 

الدينى فى علئفته مالواقع المتغير. 

ان العئف الدينيى والظائقى انا 
كانت بواعثه. ومحركوه وديناميته 
الداخلعة وتفاعلاته مع الديئة 
المحدطة والباته الخاصة وتشايكاته 
على المستوى القومى للمجتمع 
المصرى. كلها امور تتطلب تحليلا من 


نمط خاص بختلف عما درج عليه , 


الفكر السلشن اذى بغبد انتاج 
التفسيرات والتحليلات الرائجة 
والتى لم تؤد الى نتائج متبلورة. وانما 
تعودها نزعة الى الاحالة لذطام 
التفزمرات الفائمية الشهولية للطو اشر 


والازمات والنى تنتفى فيه الملامح ' 


الخفدة لهذه العوامل فى اطيار 
الشقاقات والدزاعات الدنددة. أو 
الاجتماعية زات الوجه الدينى. ومثل 
هذا الذ لتجلدل للقتئة الطائفية قمنا به 
فى غير هذا الموضعء ونركز فى هذه 
الدراسة على تتلدل العنف ونوظيفاته 
ادي الحركه الألافقة الراديكالمة 
تحاد الدؤلة والدافة ومرامنة |إنفسية 
والسياسية. وذلك على الحو التالى.. 
.١‏ العنف ذو الوجدود الددنئية ق 
مو أ 44 الذولك - والاهداف 
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؟_ قائة اعدال اتعيقف ق المحظور | 


الاسلامى ألر أدمكالى. َ 

اشرنا ق الفسيع الاول فن الدراسة 
الى سداسة الاقراط فى الغنف مسن جانب 
هؤسسة الامن الرسمية وننائجها 


| 
ظ 


المنعتلة فق قفقدان الغدف الرسيمى | 


لوظائفه المتعدة والردعية واهدافه في 
الضد من الدجرائم الدونادسة 
وانجنائيه او ف منع تفاقم المكونات 
المشكفة للعواقف العديفة والحختقجرة يق 
اطار حقراشنا العنف ف المجتدع 
المصرى والذى انرزها سقوطط حدود 
الادهام الحقابى سواء تدثل فى العقوبة 
او السميحن كمؤدسية عقابية يضوابطهة 
وقروده على الحريات أو ف ان 
الاحسسن بالام المادى أو المعنو ى - 


فى حالة التعزيب بصنوفه المختلقة . ٠‏ 


يتلاشى إن حالة تزايده. ويتبدد الهدف 
من ورائه سبواء فى الحصول عل 
المعلومات او تعمد الادذاء بمعميومية 
الكيان الفيزيقى والمعنوى للفرد وهى 
معمسومية تنص عليها الاديان 
والقوانين ااحديئثة ولاشك لدينا فى ان 
هزه السداسعة شكلت احد الغوامل 
الاساسسة في قتدردك مغدلات العتف في 
الحقل الدينى والطاثقى لان الايذاء 
الشديد والعنف ازاء جماعات 
الجانحين والخارجين على القانون 
والدور ا جرادعة اقفن دسماشخ فقي الحد 
من الحا رمة ق جدود مغتنة ديه عرف 
النطر عن مشروعية ذلك من وجهة 
نظر القسون او حقوق المتهم 
المنضشوص علبها قى اطار قواعد الحد 
الادسى للمعاملة العقادبة او دور 
وظدفة العقوية التأاهيلى فى المدارس 
العقابية الحددئة ‏ ولكن دثل هذا 
التوطية . للعنف الرنسعى لا دؤدة. الى 
تشقيقن وهدلات العنف السيناسى 
والاقتصيادى. لانه لا 
يعالج مصادرة إلهدكلمة في الننحى 


واد نما 0 


الاساد ية للمجنمع والسياق. ومن ثم ' 


للنشر والخدمات الصحضية والمعلو مات التاريخ : سس 5 


(حج) ان العثف الرسمى تبلور الحدق 
امام الجماعة الامر الذى يسهل معه | 

0 تعنئّة الكادر التنظنمى : وتتشيط 

دغدو التعامل مع الظواهر العنيفة التقكبر الجماعى , وف انتداع اسالدب 
خارجدا محضا, ولا دؤدى الى الننائج 3 1 00 / 5 
تت المواجهة المضاده. وندراب ار 
المتوخاة منه. وتنشبط عمليات الجذب او خلق 


١‏ توظيف الجماعات الدينية للعنف الدئة الملائمة له خاصة وان غالب 

الرسهى . 

7 ناس العتك الرشمى القند اعضاء هزه الجماعات .. انطلاقا فن 
سن عي سرد ا لدى القضايا التى قدمت للنيابة والقضاء - | 

ا ا من ابناء المدارس الحديثة ولم يتلقوا ' 

الجماعة السسناسية المحجوية غن شْ 

الشرعية. ظ تعلدما دينداء وانما تعليم مدنى حديثا 


ومن ثم فهم اقدر فى مجال الممارسة 
المبداتية والتنظيمية الى ابتداع 
اساليب تنظيمية وحركية حدينة 
ومحكمة البناء والامن الداحلى وهشو هأ 
يتجلى فى بنية التنظيم العنقودى النى 
أتسمخ بها النناء الفيِذ لتنتظنفى للحهاد. 

(د) دلهر. العتقف الرسيمى المنظمن ذورا 


() يخلق فى مخيلة وعقيدة التنظيم 


واعضائه حالة تجهكدية لخطايها ستكلوجيا وديتيا امام عضو الجماعة 
المضاد حول الدوئة. والسلطة في تبرير العثف المضاد الذى دكتسى 
السياسية. والصفوة الحاكمة ف <١‏ باردية دينية واحكام فقهية تجعل منه 
سلوكها. اى خلق حالة: من التطابق ' عملا شرعيا وجهاديا فى مواجهة رمور 
سس هه ب---0٠200‏ الدولة التى لاتحكم بها انَزل الله بكل 
دين خطاب الجماعة النقدى والهجائى 2 مترتيات ذلك الدينية. 
للدولة والصفوه وبين سلوك ع (ه) العتقف الرسمى المقرط تقدم 
وسداستها الامنية وحالة التطلبق -22 . للجماعة حالة تمكنها هن ان تظهر 
وهى حالة قياس تضفى مصداقية على ١‏ المناضلين تحت راية القران وكاتهم ‏ 


عقيدة الجما ا ا : وضحادا الدولة الا 
7 8 ددتيا 9 7 أت مضبلهدون ق : و مر 


الذى بخلق مساحة من التعاطف بين 


الدولة الوضعية وبنعتها باللاشرعية السئة التى تحتضن داخلها 
الدينية فان حالة تطابق الخطاب مع الحماعات وخاصة فى مدن الاقاليم 
سلوك الدولة ومؤسساتها وقيادانها الريفبة وقراها فى الصعيد تحديدا 
بمثل اشممة كددرت ونسددخى الجماعة وادضا عل هوامش القاهرة فى مناطق 


ليت يا السكن العشوائي المدتشرة سيرطانيا 
السياسية الديثية الى خلقه خلقا او ١‏ ليو انض ل ش 
تستفيد من حالة خروجها على هما سبق يتضح لنا ان الجماعات 
الشرعية الرسمية لتاكيده ‏ الاسلامية الراديكالية تقوم بنوظيف 
ا رمزى ونفسى وتنظيمى للعنشف 
الرسمى والنانه سواع فى التمدئة اى 


(ب) ان النطايق مين خطاتب الجماعة 


النقدى للدولة ومؤسساتها يعطى التدريب او التنظيم وذلك على ثدحو 
مصداقنة لهذا الخطات وببط فؤيديه. يخدم اهدافها وبتفاوت هذا 
وخوادرت ولق دذات المستوى يدقع الادمتخداح من مرجلة لاخرى ف نتلور 
الجماعة نحو مزيد من التماسيك الجماعة وتطور الظواهر الدينية 
الداخلى. قْ مواحهة الخطر الخارجى الراديكالبكه قل تفاعنها مم ظو افر 
المتمثل ف العنف الرسمى والمطاردات الاحتلالات الاجتماعية والسسلسية في 
الأمية. مصر. وؤ المباطق التى تنشط فيها 


لشفل لله الحركاب. وخاصة نلك الى 


تتمدرز دوحود للمضريين الاقباط. وهو 0 
ما سوف تشير اليه قيما بقد. ' / 


١ 


ود 


للنش والخدمات الصحفية والمعلو مات التاديخ: جه لوقه 
ثنائية ة الخوف والشجاعة 8 . السياسة الأمنية والعنف الدينى « ١27‏ 


انشبسار جمور الضوار بين الحركات الاسلا جد 
والمدولسة 4 زاد من العنف الحديفى ١‏ 

فسا نهة العنف ركيزت على العناصر البسارزة فى فى 
اعد الاستمر السال 0 0 


تكشف عمليات العنف السياسى ذى الوجة 5 
أو الطائفى منذ عقود الثمانينات عن أنماط متكررة من 
السلوك العنيف , اتخذت اهدافا لها تتمثل في رمون 
معينة ؛ بما أيكشف عن" أن هذه الاختيارات ليست 
عشوائية ؛ وإنما ثمة تخطيط محكم . . ومحمل برؤية , 
معينة لهذا العنف , والمرامى السياسية من ورائه . أ 


درا ادراسة بقلم : 
نبيل عبد الفتاج 


أن الأديف ألد مىم ى المؤحه من الجمائةة 


الى ببية إلى الدو لة واد نتف هذا يشير إلى 
اننا ]ا تفاضرة حزريدهة . فل ناريخ 
الد. ٠‏ ك.متب الاسملاءنة السفاسية. 


والادعلاا دية تتتلف حددث كان الهدف 

الاسساسى لاهركات الاصلاحية, هو 
التوجه إلى مننات النصومن. الا 
التفسدرى المثقل بالاراء المتصدىة 


0 المحتلفة . لوو | 


00 


حركات الانسلاح تتوحه إلى النضصوص فى 
برائتيا الندذرية غارية عن الأردنة 
التق بي ؛ الذى خلفت حايبا بين النص 
المقدس . ودين مشاكل . واهتمامات, 
واكائ لنت النحظوم الاجنداهى. وا 

للدجنةم الاسلامى فى العصر التديث ‏ اق 
ظل اندلائاب كبر فى تكوين هذا 
ودولته واجهزمد. وق ظل 
سواق دول . دؤتر على وضع المسلمين , 
وأاء 0 ا ا الاحسية أمفى خصيهوا لها . 
وادت الى شدوات دين النسس . والمفسس , 
وغلية نر .. دن الشرو م القددمة وغياتب 
الاخنرد - داأختنارهة فصنيدرا! فن فضبادر 
أصول ..ذفقه الأسلامى . وقفل يانه, 
لاءشارات. سداء_ية ومذهبية عذزيلة . 
وقد حاماى خركات الاصلاح الدينى 3 
محر . ان تتوجه إلى المصبرى المسلم ٠‏ ومن 
م إلى امدقم بالدعزة الى الذين الإسلامى 


المت 
5 1 م 
00-6 


وال تطافية ِ لعز الششات النقصوصية 
الاد..واث و ماعة بجسير من الحواردين 
رواد الاد الاح وبين المجتمع والفرد . وانا 
كاد . عا سم شده المحان نة هن النجاح 
والى ,... أو الاخطاب النى إضابتها .. 

وآأات : أ. جاء .ها قإن جسر الحوار, 
هن ه وغوه بالمسنى قد تاكلت . 

وارقدست أ.ءدرنات الاسلامية الرادبكالية 
بالدنى أ ملوكى . واللقوى. والرفزى 


ت الصحضشة والمعلو مات 


3 سبح‎ ١| 


ياو جح ا الم اعد_ا اعد بع وب نه 0 


تجاه التدارات السياسية العلمانية . 
وشيه القلمائية والدولة باتجاهاتها 
الانتقائدة فى توظيف الدين سبباسيا فى 
انتاجها الرمزى ٠‏ سواء على مسنوى 
الشرعية . او تيرير الخطاب السياسى 
الرسمى ٠‏ أق فق توظبدقه تجاه جماعات 
سناسية علمائية أو شيبيه علمانية ل 
السيعدنات تحديدا ل مواجهة هذا 
التوظيف الرمزى -الانتقائى للدين 
سياسدا من قيل الدولة . وكانت الحركة 
الاسلامية الراديكالية فنخير في 
استراتيجيتها وق يبظام افكارها 
ومعتقداتها على نحو يحختلف مع التاريحخ 
السابق للحركات الاصلامية الكبرئة .وعقق 

ومن الشدق حقا أن تلاحظ أن شه 


' : الحركات الراديكالية الخارجة من عداءة 


الاخوان المسلمين . ارتدط نظامها الفكرى 
والمقددردى الجدين ٠‏ بكذور الحلافات 
داخل هذه الحركة , الاسلاسية الساسية 
الكبرى ٠‏ وموقفها من السلطة السياسية 
الناصرية ثم من المجتمع المصرى . فلقد 
أدى العنق الر, ضصد رموز الاخوان ٠:‏ 
وكوادرهم الى انشيقاقات داخلية حول 
الدولة , والمجتمع منظورا البهما في عدى 
مشروعبة عنف الدولة ومدى إسلامتبنها 
واعتد الى صناغة اشكالية مدي إسلامية 
موظفى الدولة . وتابعيها ‏ وهم افراد في 


المجتمع ‏ فق تنفيذهم لأوامر رؤسائهم 


بخصوص العنف , أو التعذيب الذى 
يمسن مقصويمقبة الكنان الحسدى , 
والمعنوى للمسلم في السجن - او اماكن 
الاعتقال وهو الامر الذى بلوره سيد قطب 
ومحمد قطب ‏ ثم الشيخ على عدده 
إسماعيل إل مرحلته الأولى فق نعت المجتمع 
والدولة بالجاهلية. والخروج على 
الاسلام العقددة والشريعة ونئاسلت عير 
شذه الافكار الجديدة فقه القطبعة 
السنانية . والدشة شم الدولة , 
والمجتمع والتى تظهرها نظم افكار 
جماعات التحرير الإسلامى وتتويعاتها 
المختلفة فى التوقف دالتدين . والسماوية 
والجماعة الاسلامية والجهاد والناجون 
من النار . والشوقيون .. الخ . 

وفقه القطيعة ‏ أو بتعبير أكثر دقة 
ابدبولوجدات القطيعة السياسية , 
والمجتمعية قامن يهدم الجسور التى حاولت 
اقامتها الحركة الاصلاحية مع المجتمع , 
والطابع التهادنى مع الدولة. والبدء 
باصلاح التقسدرات حول نئية التميوص , 
وبالتربية والدغوة وفق الاسوة الحسنة , 
وطرح نماذج اخلاقية وسلوكية عبر 
كوادرها لكى بتحقق مفهوم القدوة أمام 
عامة المسلمين المصريين . وكلن جرءا هن 
الفقه الاصلاحى السناسي ٠‏ الحرص على 
مفهوم الوطنية المصرية ؛ وعدم تعارضصه 
مع المفهوم الاسلامى . وهذه المصالحة 
رفضتها الحركة الرادبكالية . فرفضت 
واقع الدولة. والمجتمع حملة, 
وتفصيلا . وارتبط ذلك برفض مفهوم 
الوطنية ‏ المرتبط بعفهوم الامة المصرية - 
واعتبارة ان جنسية المسلم هى دينه 
الإسلامى وعقائده. وشريعته. وليس 
مفهوم الوطنية القريبى . العلمانى . 

وكان طبيعيا أن تتغير النظرة إلى 
مفهوم غير الدينى ف مصر . والمتمثل فى 
الاقباط الارثوذكس الذين يمثلون غالبية 
المسيحيين المصريين -وغيرهم من 
الطوائف المسيحية الاخرى . وتطفو على 
سطح الذاكرة الاسلامية الراديكالية , 
نمودّج أهل الذمة فى اكثر عهود اضطهاد 
الاقباط وعهود سيطرة الإسلام 
العسكرى . او العهود التى خضعت فيها 
فصر اللاحتلال الاحنبى والتى شهدت 
بعضينا من تمدن الاقباط على المسلمين 
الصريين تحت اعلام الاحتلال 
البريطان, . 


© لوس جعنظوةوشع 4خ وووووور 


من هذا ذ بع أن تيدأ معملية تفسير 
قائمة العئف الاسام الرايكاق ورموزه 
واولوياته وآأهداقه . 

قائمة العنف الدينى 

تستمد تحديد هذه القائمة من 
العملدات العندفة النى قامت بها الحركة 
الاسلامية السساسية . ميد مطلع عقد 
السبعينيات حدى اوائل التنسعينيدات وقد 
تشير نوعية الاعمال. والرموز التى 
انسمت باستخدام العدف الى وعى تهذزه 
القائمة . وانها خصصت للدراسة وقد 
تكون دمثابة اشارات وعلامات عن 
اللاوعى السناسى لهذه الجماعات . 
وقباداتها المختلفة . 

و دمكئنا ان تحدد ينود هذه القائمة على 
النحو التالى : ١‏ - اختيار عناصر بارزة إل 


الصفوة الاستراتيجية للحكم , 
ظهر في محاولات اغتيال السادات , 
واعضاء بارزين فى الحكم ف قضية الفنية 
العسكرية التى قام بها حزب التحرير 

الاسلامى وفشلت . ثم اغتبال جماعة 
المسلمون المسمات اعلامنا ٠‏ بالتكفير 
والهجرة . . للشيح محمد حسين الذهبى 
وزير الاوقاف الاسيق 2. وأحد رموز 
الاصولية السنية الرسمية. واغتيال 
الجهاد لأنور السادات . ثم اغتيال 
د -رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب 
السايق . ومحاولات اغتيال وزيرى 
الداخلية السايقين ١‏ حسسين أدو ماشا , 


الننبوى اسماعدل , أو صحفيين حكومين 


و ا أحمد 


دناه توظيف العتف نحاه رحو 


مجحتمقية مخيادة للرمور الاسلامية : 
وتمثل مظاهر للخروج على الشردعة 


والعقرد ٠‏ واسرن الأمئلة على ذلك إشفال 


الحرائق في توادى القيزيو . ٠‏ واستخدام 
العنف لفرضص الفصل بين الذكور والاناث 
فى مفاعد التدرس في الحامعات . أو فى 
الطريق . وخاصة فى مدن الصعيد 
وقراها 

٠ج‏ عه العنف كاداة لفرض السلطة 
على المكان المكان رمزيا هو مساحة 
مماربة الستملة الستاييدة والرمزية , 
والمقرية . أن النزاع حول المكان 
واستتدإم الغكتف الرمرى , والسلوكى 
قد سلطة الدولة المصيردة . بكسن 


وهو ها ' 


للد والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 8ظ5ظ 


أهمية متزايدهة لدى الحركة الاسلامية 
الجذرية باعنياره مرجلة فى ننامى عملية 
توظيف العتف من الدولة ورموزها 
المختلفقة . ولأفه نمثل حقل تجارب ٠‏ 
وخبرة للحركة وكوادرها وساحة 
للتماعلات والسسطرة .2 والصراع مع 
الدولة وابرز أآئات السسطرة . تبدو في 
قرض الطقوس , والقواعد التى تنظم 
فضاء المكان السلوكى والاجتماعى من 
خلال نظام الزى . والعلاقات بين الذكور 
والاناث وتحديد قواعد الحلال والحرام . 
والمباح والمحرم وجيانة يعض الاموال 
تحت مسقيات شفى . 

إن المكان ف حدوده داخل القرية أو 
الحى أو المنطقة داحل هوامش القاهشرة . 
او فى المدن الريقية ف الصقيد تحديدا - 
يكتسيب دلالة خاضصة , برفزية, 
ووجدائية 2 تتمثل في معرفة الكوادر 


بخصائضصه . وسسيماتهة الاجتماعية 
والنفسية والقديمية . ومن ثم فرائطة 
الحركة الاسبلامية الراديكالية بالمكان 
خاصة . باعتيارهم الاكثر معرفة به 
ونكيلياه وعائلانه وامندادانة و نبناع 
القوة الذى يحنويه حارج جهاز الدولة , 
أو داخله معا . فى حين ان اجهزة الدولة 
والأمن علاقتها حارجبة برانية بالمكان 
كفضاء ذى ابعاد متعددة وتتعامل مع 
المكان قلق علاقاتهة . وناريبحه ونتعقيداته 
عنر آلدات سلطة اادولة . والعنف فقط . 
إذن ثمة امدة مكلن فى عقل ووعى اجهزة 
الدولة والأمن . ومن هنا نحن ازاء ظاهرة 
صراع على القوة والمكانة والرموز على 
المكلن باعتباره حقلا لتجارب بناء مشرو مم 
الدولة الاسلامية وعدرة تستمد الخثرات 
ويستفاد من الفشل الحركى والادائى 
ودنه تتنامى النجاحات . - 

والعمل من خلال المكان كفضاء . دمكن 
ان يشتحذهمم الكوادن ويؤمن سرائترها 
بالاحساس الجماعى بالامن . والتعاضد . 
وامكانية المتلثورة والحماية من قبل البيئة 
المحبنطة. واحساسشسن كلدر الحركة 
الاسلامية بالاآمن والسكيئة الداخلية , 


مم سر مور 


مسالة بالغة الاهمية وارتباطها بامكان 
وتركيبته الاجتماعية . تتفاعل ونؤكد على 
الاسس الهعقيديئة والمساعر الدنئية النى 
على سلوكه العتيف القوة وخدم 
ل وان الفعل العذيف هو واسطة 
دينه وبين النص العقندى المقدس الدى 
بيتمل ميه القعل الاجتماعى السناسى 
مشرو عدنه ودلالنه . 
في حسن أن السلوك العشسف من رجحل 
الأمن تجاه متسلدر العئف الدذدنى او 
محاولة الوقائة منه . لاتستيد إلى ذات 
الممبادن المحملة بالامن والسكبنة 
الداخلية . لأآن علاقة الضشادط وقساط 
الصف 0 . بالعتف الرسمى علاقكه 
غير حميفة وتفتقر الى الدوافع النى 
تتوافر قْ حالة مواحهة العقتف الجناتى 
وائماط الجرائم التقليدية . او حنى 
الحراتم السياسينية التى قد ترتكبها بعص 
القؤي السياسية العلمائنة كالماركسية أو 
حتى الفتناصر الناصرنة قالد افع هنا 
للسلوك القثيف. لبس فقط الخروج على 
القانون ‏ واطار الشرعية الذى وضصعنه 
صفو دالحكم . وائما الاطار الدينى الذى 
صبغت به دوافع اللجوء الى العنف 
الرسمى وهو الامر الذى كلن يجد 
استحانة من القساط الصفار . وضباط 
الصف والحنود . إنهم يستخدمون العثف 
مع جماعات . وافراد تشكل افكارهم 
خروجا على الدنن الاسلامى وشرائعه 


وعقائده إذدن القعل العثيف نستئند الى , 


ركدزه ومشروعنية ملموسة لدى الضياط , 

والحنود معا أها شرعبة الصفوة 

السناسدة فهى امر بعيد عن مخيلة وفكر 
ووحدان الحسم الشرطى ٠‏ وقاهى هن ه 
الشرعبة. ومصادرها؟ انها شواغحل 
المنقود 5 المثقفة على نحو رفيع . تنستخدم 
مسالة الشرعية فى حواراتهاً وصراعاتها 
مع الدولة . ولكن الشرعية فى المدرك 
الأمدبى لكوادر الجهاز هى شرعية القرار 

ومصدرد وسلطانة . اى شرعية الصبيط 
والربط . واطاعة الاوامر الصبلدرة هن 
اعل وئعة فحوة تفسنة نين القرار 
الصادر من اعلى . وبين منفذى القرار . 
فالقرار يصدر بناء على معطيات واعتيارات 


- ا ميتسيسييس4سههتس+س 
سس ابي سس > 
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سياسية وبيئية وحقل التنقيذ ذا معطرلت 
مخدلقة نماما. القحوه دين القرار ومين 
بدئئة التنشيذ . تعصيف نائة قناعلت 
فكرية . او دوافع نفسية لاستخدام الدات 
العرف . ناهيك عن هذ! النناقض فين 
العقائد الامنية المؤسسية على الدين 
الاسلامى . وشرعيته . وبين مسنهدفات 
العئق الرسمى وشى الجماعات الدنينية . 

من هنا بمكتنا ان تكشف عن تصادم 
الشرعندات داخل قصضاء المكان وتسارع 
السلطات. واحدهة تستئد الى شبرعدة 
الضبط والريط واطاعة الاوامر العليا , 
والسباسة التى لابشارك فمها "القادة 
الشرطيون المحليون ولايستوعبون 
تناقضاتها . وبين شرعية صاعدة مؤسسة 
على الدين وأمنه يبحمل لواءها فتية امنوا 
بربهم ودبنه . وعقيدنه ويصدعون يما 
تمليه عليهم قبادتهم دونما تردد أو كور 
او وهن . وق اطار بدثة ملائمة . و امنة , 
ومن جانب اخر فالامن يتعامل مع مصادر 
العنف الديسى في بيئة لاتوجد اية اواصر 
معها وبنية وتكوينات عائلية ونقسدة 
تفاصل هذا الجهاز وتعتيره مصدرا من 
مصادر الشرور المستطيرة وسييقا متبلطا ٠‏ 
على رقابهم من قبل هؤلاء الجالسين عند 
الفمة السياسدة في مصر الذين اداروا لهم 
ظهورهم . وحدث طلاق بائن معهم منذ 
رمن . 

هذه المساغفة النفسية والادراكية 
والقيمية للامن باعتباره أمنا فوق 
التحيزات السداسسة . وأمنا للجميع أيا 
كانت مكائتهم ولبس امن ذوى الحظوة 
والمكانة وهؤلاء القلدعين على مكاتب 
البدرو قراطنية السباسية العلدا عند القمة 
فى العاصمة . وهزه البيئة النفسية التى 
بعمل ف إطارها جهاز الأمن معوقة وتحمله 
ياكثر مما يحتمل . وق ذات الوقت, بتحمل 
بعضا من مسئوليتها ولكن القسسم الاكبر 
من المسئولية يقع على الصفوة السياسية 
الحاكمة 

ظل هذا السياق . والبيئة العصية 
على المنان الامنى والالئدفة للحركة 
الإسلافيةه الرادبكالية . يكتسب المكان 

قدمنه العظمى للحركة الاسلامية ولاسيما 
3 ظل ممارسة متكررة للعئف واعتياده 
بعدو العنف بيئة الحياة اليومية في 

طببعدا وتددو اتدولة أمامهم ممثلة ل 
حهاز الامن موضوعا للمنتازلة وامكانية 
هزدمنها والثار مبها امامهم , فيلعب 
العنف دورا وظيفيا. كشكل من اشكال 
التمرد نالواسطة _عبر الحركة 
الاسلامية ‏ واداة للتقيير عن رفض 
السياسات الحكومية والرسمية ورموزها 
وحاملا لصوتهم الغائب ف البرلمان . 
والاعلام والاحزاب واجهزة الدولة 
العليا 


د سسا ال 
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إلى شسوع البسأس والأخساط الأمنى 
العف الدينى يطرح تساؤلات حول شد دارة 


الرصاص على مواجهة اللعتفدات 


تمثل ظاهرة الهروب . واحدة من ابرز ظواهر الازّمة فى سياسة الادن ويعتل 
تكرارها تعيدرا عن كافة الظو اغر الاعتلالية للجسم الأمنى . 

وتشير حوادث الهروب الى مستوى القدرة التنظدمية لبعض اجنحة التبار 
الديشى الجهلدى فى مصر , وقدراته على المناورة والانضساط والخبال الامنى 
والساسى فق مواجهة جهلز الدولة الشرطى . ومن الملفت للنظر فى هذه العمليات 
الهروبدة طائعها الاستعراضى والمسرجى ؛ والابعاد الدرامرة التى تنطوى 
عليها ‏ بغض النظر عن مدى نجاحها او فشلها بما تحدثه من اثر نقسى سلبى في 
جهاز الشرطة دوكوادرد» . وايجادى لدى كوادر الحركة فى السجون . يتمثل فى 
اسكانضة خروجهم عدر عمليات هروب واسعة ومخططه ودقيقة نقوم بها 
قداد اتهم . وكوادرهم خارج السجون وداحلها . 


د 
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تكشف عملدات العدف السداسي ذى الوحه الديتى . 
أو الطائفى منذ عقون التماشينات عن أنماط متكرره من 
السلوك العسشدف . اتخذت اهدافا لها نتمثل فى رمور 
معدنة . يما يكشف عن أن هذه الاحتيارات ليست 
عشوائية  ٠‏ وإنما ثمة تخطيط محكم . ٠‏ ومحمل درؤبة: 


معينة لهذا العنف , والمرامي السياسية من ورائه . 
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الدولة , وهدبتها لدى المواطن قبل ١‏ 


وهثل هذه العمليات تهر صورة 


الكلدر الاسلامى النشطا. وتشكل 
فائضيا من المشاغر والاحباطلت من 
امكانية مواجهة هذه الظاهرة الدينية 


العارمة والتى يبدو ان لا غالب لها . , 


ونتالى هزه العملدات ,. ونثاميها . 


واستعراضيتها تؤدى الى شبيوع 
الياس والاحباط الامنى . حتى وان ١‏ 
اسدقر ذلك فق بنية اللاوعى الجمعى |" 


لكوادر الجهاز الشرطى , ولكنه مؤثر 
وفعال . حتى وان لم يظهر ذلك. فى ' 
مفردات الخطاب الامنى الرسمى 
لقداء ات الجهاز . 

ويمثل رد الفغل الامنى العنيف , 


رسالة بان الهروب مصيرة اعلدرة ‏ 


القيض على المتهمين . والموت علنا , 
دهدف الردع . ولكن هثل هذه الرسائل 
تمثل ذروة السلوك العننف والعلائنية 


فدها. تفقدها اثرها بعد فتره . فقى , 
ددئة . و عقائد ندقم الى الجهاد , 
والاستشهاد . مثل هذه الاسئلة مردود أ 


عليها ايديولوجيا ورمزيا , وايماذيا 


فالطريق هذا همفتاح الى السهلاة ' 


باعتبارها جسرا للجنة النى وعد الله 
بها جحماعة المؤمدين 
والملوت قلق علاندة استشهال ‏ [ ' 


تور الخركة: الحهادية السناستة . | 


محقى اشدافا عديده على راسها تعدئة 
الخضس داخل الجماعة وتحويله الى 


منحى ثارى يتلاءم مع البنية القدمدة 


النائد ة فى مقيد فصر . ومن ناحية ‏ 


احرى يندق امام الحمهون مظهرا 
للدولة . الشريرة القاسيرة , فددفم 
الئاس الى تامين كوادر الحركة 
الاسلامية من الهروتٍ حتى 'لا يكون ٠‏ 
مصدرهم الموت العتيف فق علانية ! 


بن الفرقة الناجية ١‏ 


| 


قد يكون هزا الشكل من العنف / 
محدودا او ناعماً عبر اشكال ْ 
العصنان . او الاضراب عن الطقام , 


او عدم الحوار. وتستهدف هذه 
الاثماط تمهند الاحواء داخل المحيس 
او المعتقل للتفاوض مين قيادات 
المعتقئين أو المحدوسبين , وبين ادارة 
السحن . للاتفاق على طرق التعامل , 
وكيفية تنفيذ الاوامر وغالبا ما تنم 
هذه الاتفاقات عبر ضغوط منوارية 

من الجلثيين. وغائيا ما يوافق قادة 
لحان والمعتقلات مطالب 
الكوادر الاسلامية لاستقرار الوضع 
داخل السحن او المعنقل . ولكن مثل 


هذه العملية تؤدى الى تهيئة المتاخ 


امام مجدتممع اسلامى رادمكالىي قَّ 
السحن » تتوافر له ظروف 
الاستقلالية الداحخلئمة والاآمن 
التنظيمى . ويؤدى الى فرض فامس 
استقلالدة خارجبة يتنامى مع توظيف 
اشكال العنئف فى السحون . وهو 
مليجعل الكلدر السحين . او المعتقل 
دشعر بالامان النشسى وسط جماعنة , 
0-١‏ عضد الحماعة , والفرد 


. .ان الخبرات المتراكمة لكوادر . 


ضفب ف . ميا 
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الدين الاسلامى وعقائدم وشترعيته , 
ومن ثم تشسكل عملا لادينيا . يقوم على 
الظلم والطعيان . مثل هذا الادراك 


المصرية . تنتقل الى خارجها ويغدو ' الثومية ٠‏ لابد وان يستند الى انساق . 
السجن بمثابة حالة إنعزال ٠‏ سئاسية واجتماعية وقيمية حدوثه . ' 


مفاصلة وتعاضر يبن الجماعة 5-0 ١‏ 

المؤمنة وحالة هن حالات الوجدر تطبيقات تحمل معها الولاء والانحيار الجماعى للعنف من قبل الدولة يؤدى ' 

الايمانى والعقيدى تجعل من ارارة أ هذه القيموق فرض قواعى إرزبن- الى اضفاء الشبرعية. او الرضا على 

الكوادر فولاذية فى الغالب الاعم , مع ا الصفوة ومؤسساتها 0-0 الدينى . أو على الاقل عدم 

ظهور استثناءات تفرضها الطبيعة 0 ولد م الحدود الدنيا ١ ٠‏ إزلامىب 0 با 
تسبائية . : . القاع ل ' : : ١‏ 
ان ظاهرة العنف زى الإقزوج الاجتماعية الاساسية للنظام 000 اطرافه وفاعلية فى اسسوا الاوضاع . 

الدينية نطرح اسئلتها الخاصة الناس الى الايمان بمشروعدة الحنة | وقد تتنوع مواقف الجمهور على 


مسرح العنف من تبني هذا الموقف أو 
ذاك على نحو ما اشرنا البه سايقا . 

ان قائمة اعمال العنف الاسيلامى , 
وكدفية تعامل اجهزة الامن معها, 
نكشف عن تداخلات لمتغيرات عديدة 


الاجتماعية والاقتصادية والامنية 
والفكرية . ولكن اهم هذه الاسئلة 
نتمثل فى مدى قدرة دوى الرصاص2. | 
وانفجارات البارود على مواجهة 

الكلمات . والعلامات والافكار. / 


دراسية دقلم 
غبيل عبدالفتاج 


والرموز . والطقوس والاساطير فالاول توظدقاته الامشة تحاه ,4 بف دم ؛ فق اداء جهاز الامن . وفى السلوك 

تجا ٠ ١‏ ودو - 5 .2 5 3 2 00 . - 5 
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على هذه الافكار متحلبة فى سسبلوكها 
الحارجى 2 وظواهره العسيقة . اذن 
هناك جدود لدوى الرصاص والبارود 
والسجن ومراكر الاعتقال فى مواجهة 
نظم افكار وعقائد تنطوى فى بنياتها 
الداخلية على منطق داخلى بدعى 
امتلاك الحقدقة المطلقة والوعون 


النهائية والجنات والفراديس التى / 


تنبدو اهميتها فى مقارنة الكادر 
الاسلامى بينها ودين سداقات الواقع 
ومكوناته , وبيثاته المترعة بالبؤس 
الانساتى والندهور الملادى, الامر الدى 
يدفع به الى الاعتصام بنسق افكاره 
واعتقاداته . باعتيارهما صنو 
الحقيقة ٠‏ والتدين الصحيح . 

أن المقارنات الذنى تخريبها كادر 
الامن بين مطلق فى الافكار والرمؤن 
والمعتقدات تحسد فق اتماط من 
السلوك العشيف ودين نسييات تتمثل 
فى اوامر علدا . تستهدف اغراضا 
سياسية لأاعلاقة له بها , تجعل فعالية 
المواجهة معروفة نتائحها سلفا . 
العنف الرسمى الذى بتدثر بالشرعية 
الرسمية . ولايستطيع فى كاقة 
الظروف ان بحقق الاهداف المنوطة 
العنف الرسمى له لوال قدما دتعلق 
بمواجهة الاعتقادات . والقدم والافكار 
دل وحتى الاساطير ‏ فما بالنا اذا 
كانت انساق القيم والافكار النى 
نواحهها تنسنين الى الددن . 

ان العئف الرسمى لكى يحقق 


سعد سى أن - 


ا ا م 


بشرعية ممارسة عنف الدولة تجاه 
بعض القوى والجماعات السياسية 
لخروحها على القواعحدر والقيم 
السيلسية الأسسدة الف تمكل 
موصوعا للتراضى العام فق ١‏ لدولة 
والمجتمع . ولكن اذا كان هذا الاجماع 
غائبا سواء كيئية من الة 

والقواعد. وهناك ازمة شسرعية 
سياسية نتنامى مع الوقت . ودون 
وعى باثارها فإن انماط العنف 
الرسمى تفقد شرعيتها لدى الجمهو 

الذى يراها ممارسة القوة عارية ى 
المشروعية , وهنا يتصاعد الموقف 
الدينى الذى يرى فيها خروجا على 


منعددرهت قلق غير شهدا الملوضيع وهو 
تداحل المدقغدرات وتنشليكها على نحو 
صعب معه . مواجهة العنف المتنامى 


قّ المجتمع , وذلك سداد 4ه حالة 
امنية فقط , وسوف يعجز جهاز الامن 


الاسستناد 


ظ 


إلسى نسيم 
الفانون الحديت 
أساس تحت 


9+ ىا 


تحضيق 


022 | الصنفه السرسمى 


تسسأ أسسمةه 


انا كانت قدراته وكفاعنه على التعامل 
محها . لان نظام الامن يقوم على 
عادر . وافكار انتهى زمائها . 
ورموزها . والقوى التى ابدتها . ومن 
ثم فالامن وسيك.ته , يتناق مع مقهوم 
الامن وتوظيفاته فى الدولة الحديثة . 
وبالطضبع فلن تحديث الامن كعقائد 
ومدركاث وعلاقلت وبنية وادوات , 
والبات لادمكن ان بحقق اهدافه الا فى 
اطار مشرو ع اشعل واكتر عمقا بعس 


مشروع الدولة ذاتها. وقرمها 


الملل عله 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعمات 


وانساقها المتعددة . ومشروعيتها 
وصفوتها السياسية , - 
بالمجتمع المصرى , وفئاته الاجتماعية 
المتعددة . وبالسياسة التشريعية 
التى تعانى من الختلالات تفوق 
اختلالات السياسية الامنية . 

ان حالة الامة المصرية الآن لم يعد 
يكفى إل شدانها.ذات الرموز, 
والسياسات ٠.‏ والكوادر . والصفوة 
الاستراتيجية غير القادرة على تلمس 


والادراك السياسى تمثل ذروة ازمات 
صفوة الدكم والاستراتيجية فى مصر 
والثمن الذى تدفعه الإمة المصرية 
علدة مابكون باهظا دامياً ايضيا . 


للنسر / الخد افة ااحن:- 15 والععلو 2 الكان بخ : سنويو 13 ل 


التاريخ والاغتيالات باسم الاسلام() 2 


عنسدما تال الفضيبى : الارهاب ضار بااسلام ! 


1 اوردنا فق المقالين السايقن لسابقين كيف يساق الشياب الى ارتكاب جرائم الاغتيال باسم ا 
الاسلام . فإذا أتم جريمته أفلق الى الخطا الذى ارتكبه . وعرف أن ما اقترفه من 
'جريمة لبس من الاسلام فل شىء . ولكن يعد أن نكون السديف قد سيق العزل , ؛ ويجد 
أنفسه امام حكم الاعدام شتقا ٠‏ وددفع حياته ثمنا لجردمته . وقد قدمنا فى ذلك 
.عبدالمجديد حسن . قائل التقراشى باشا . ومحمود عدداللطيف الذى حلول اغتبال 
.عبد الناصر . ظ 
على اننا نلاحظ فل قضسعة محلولة اغتبال عبدالناصر أن افالقة هنداوى دوس , 
رئيس محمود عبد اللظيف ومحرضة على القثل ار ارتكيه كان اسرع 
والاعتراف بكل شىء . وقد بدا بالسفر يزوحته الى المندا قن نفس اللبلة . وعاد إل 
الصباح لنسلم نفسه لشرطة مركرز اميلبة . وقد روى الواقعة باسلوب يستحق 
الدراسة . فقال : 
| «من حهند الله أن الرئيس مها اعتديش عليه ؛ ونحا نحمد الله بعد كده أنا قدرت 
انه سيقبض عل . فاجذت الست يتاعقى الساعة 4,7٠١‏ ونزلنا بسرعة , اخذنا قطار 
١‏ من الجيزة . وروحنها المنيا . ورجعت صباحا فى قطار التاسعة . ونزلت الى 
مركر اميلئة , وسلمت تقسى الى النوليس» . 

«و بينما انا جأى فى القطار . قدرت عدة مسائل : منها . ان زعماء الاخوان المسلمين 
منقسمون على انفسهم . و أن الدعوة في هذه الفثرة سيطر عليها اناس غير مسئولين 
وغير معروقين للاخوان . وأن الاتجاه الارهابى اتجاه صورته الطييمية الواضحة 
البسيطة أنه غير اسلامى . وأن القتل على هذه الصورة قتل غير اسلامى. ! 
| «قدرت هذا . وقدرت أنه لو وقعت العمليات التى تحت"يدى . قسيكون فيها ارهاق )! 

للاخوان وارهاق للبلاد وعلى الأمن . واذا كانت المحئولة دى ما أصلبتش ,. دمكن ظ 
حلجة ثانية تصيب . وقررت لذلك أن اسلم تفسى للبوليس . واضع تفسى تحت 
تصرف المسئولين» . 

(١‏ وف مرافعنه عن نفسه نوه دما أداه «للعدالةء فى هذا الصدد ؛ قذكر اند عندما سلح 
نفسه للسلطات المختصة . وسلمها الاسلحة , كان غرضصه قو ,أداء واجب عل 
لا ارضى له ثمنا ٠‏ وانما قمت به كواحجب أاشعر به شعورا تاما مطلقا لا برد علئه قدد . ظ 


والا كدت هربت ولا اريد أن اقتضى ثمنا لأنى سئمت نفسى وسلمت الاسلحة والتاس 
واعنت العدالة. . 

ان المذهل فى هذه الاعترافات هو اعتراف هنداوى دوير. بعد يوم واحد من 
المحلولة . بان ١القنل‏ على هذه الصورة قنل غير اسلامى. ! مع أنه هو الذى سلم 
ينفسه المسدس .لحمود عبداللطيف ليقتل به عبدالناصر ! دل أنه أعرب عن أمله بان 
«مكون هذا آخر عهد الاخوان المسلمين بالنظم السرية . وأن تكون الطلقات الاخيرة 
آخر طلقات تسدد الى صدر مصرى يهذه الصورة الاسيفة التى أسيف عليها أشيد 
الاسف. ! 

' والمهم هو ان هذه الافاقة على عدم شرعية الجريمة لم تقتصر على هنداوى دور » 

من قبله محمود عبداللطيف . دل تعدتهما الى الكثيرين من اعضاء التنظيم . فق أأ 
هاجم يحبى سعيد التتظيم “يل هلحم الجماعة ١‏ فلل انه معد قكرة امن عملة في 
الابرة . «عرفت انها كلام فارغ » وهذا زيف وخداع وغش ونفاق منهم ٠‏ والمقصود 
بجذب الئاس اليهم» . 

: وقد كان موقف حامد نويتو بليغا فق التدرؤ من التنظيم السرى . فقد طلب من 
المحكفة أن نانوا له يهتداوى دودر ليقالة ! جراء خديفتة له ولتشيقه عل تويلق ١‏ 
وكلنت عبارته 

د حبنوا ل هتداوى لأقطعه يايدى ٠‏ لأنه غرر كنا وودانا فى داهية ! 

وقد أندى السنيد حسيين أبنو سبالم ندمه على ها أقدم عليه . واعنذر بائه في ذثك 
الحين ,لم يكن يبصر. ! وقال : 


رمو - ا كا نك 585 م 
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ل ده كلن عمل خاطىء منى ٠‏ وانا نادم على التفكير فى هذا ! 
١‏ ذل أن محمد عل الع : وكان يقوم يعمل رئيس متطقة شيرق القاهرة . اعتدر 
معارضة المرشيد العام ومكتب الارشاد للاتفاقية التى عقدها عبد التاصر مع برنطاتنا 
(اتفاقية الحلاء في ١5‏ اكتو بر لحلطة «تضليل. للناس ! 
' وقد النقط حمال سالم رئس المحكمة طرف هذا الخيط وساله قائلا : 
.. كلن تصليل ؟ 
محمد عبد ال مقر :ابوه ! 
جمال سالم : من مين ؟ 
محمد عبدالمعز : من البيان الذى اصدره مكتب الارشان ! 
بجمال سالم : نمطدل من مكتى الارشاك ؟ 
مكمعد عبدالمدر : أفوه !' 
دل ان ابراهيم الطبب , وهو رئس مناطق القاهرة في التنظيم السرى . اعترف 
0 الجهاز السرى .على الجماعة وعلى الوطنء ‏ فقد ساله الدفاع قائّلا : 
ما هو تقديرك لخطر الجهاز السرى بعد أن بان على النحو الذى لم تكن تعرفه قبل 
أن 


ْ و 9 دان اندفاع الأفراد الى ارتكاب اعمال بدون التزام بالخطط المتفق عليها من 
الدراسات . يحدث «نليلة واضطراباء . وقد اعاد الدفاعغ سيؤاله بطريقة أكثر . 
تحديد! : 
ب الجهاز السرى . هل بان لك انه يحمل خطرا على !لوطن ؟ 

فرد قائلا : على هذا النحو يعتبر فيه خطر على الجماعة وعلى ألوطن ! 

ولم يتخاف المرشد العام حسن الهضيبى عن ادايكه النظام السرى قبل نولنه 
الارشباد العام , . ووصفه بالانحراف . يعد ماثيت ‏ حسب قوله . أنه ارتكب جرائم 
قبل ذلك فى الستوات 1١5145‏ و/اغ5١!‏ ولخل4ؤ! . وكل هذه الجوائم النى ارتكيت طبعا 
نحراف , ' وخروج عن الغرض الاصلي 
: وعنرهما ساله حمال 
ٍ ل أبه رابك فى الارهاب عامة ؟ أجلي :' 

ل انا لا آقر الارهاب كوسيلة لاى شىء . وأنا قلت كده , قلت : إن الارهلب ضار 

بالجماعة . وضار بالاسلام . وضار بمصر . وحذرت أكثر من همرة . ونشرت هذا الراى 


نين الاخوان . . 
00007 د . عبدالعظيم رمضان 
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أحمد كامل مدير المخايرات 0 «للاخيار» : 


الأرفط ., لفسرقم مشفيم 


اندية الشباب القومية .. فكرة 0 اطرحها. 
مواجهة الفراغ السياس لأمل الوطن 


العنف المنظم .. تحول الى ارهاب 
والارهاب تحول من مجرد عمليات ‏ محدودة الى 
ل 
©© كان المشتغلون مالسياسة , والنضال يشكون 
لمعا احكم الليقة ل تال معمم . وكثزة و 
يطلووي يطالبون النظم بالحوار 
0 لطي الدولة بالحوار فى الوقت الذى ذى يستخيم 
فيه اصحاب بعض المفاهيم السياسية اسالدب القتل 


والاغتيال , ؛ ويحلولون اما فرض كو ولا م1 
كل من يحلول الاختلاف 


امام تبان صعب : ا 
لا تسعفهم , رشاقة الحركة لا تقابلها 
الدرجة , والدولة 


جهازها الا ن 
اللمثرات والأقرأد لكن ألقضية . 
تتعامل مع النوايا وهذه اصعب انوع 
التعامل ؟1ء 

ال 


أخترا, 
المقابيا )ا التى كانت فى الستينات 

افضل ؟!. 
هذه اسئلة صريحة .. وحاولت 
( الأخبار) فى حوارها اختيار 
اجابات على هذه 


الاستاذن أحمد كامل ثالث رئيس 
للمخايرات المصرية بعد صلاح ند قصراة 


.الشياب عن قرب ٠‏ 


وتولى منضب المحافظ فى اهم ثلاث 


محافظات . كان محافظا للمنيا , ثم ' 


محافظا الأسيوط, ثم مجاقظا 
للاسكند, ربةه . وهو المحافظ الذى رفص 
فى كل موقع ان يقيم فى المنزل الرسمى | 
ورفض استخدام السيارة الحكومية . 

سالت أحمد كامل : 

©© قضية الارهاب التى تحاول ان 
تفرض نفسها كظاهرة فى الشارع 
السدابى .. هل اصحبت الآن فى حاجة 
ان تعيد الدولة نظرتها الى الأمن وتعور 
الى سياسة الأجهزة : تفتس اذاتها : 
تعيش ل حالة مراقية مسته ره 
جميع ٠‏ تعود الى استخدام العصصا 
الغلدخلة الى التسجيلات ؟!. 

وما رأيك فق المشروع المطروح حاليا 


على السباحة وهىق اصدآأر قانون 6 ا ٠‏ 


'الارهاب ؟. 
يقول الرجل . . 
لا نريد ان تفكن بأثر رجعى ؛ لكل 


لا00 


أولوية للفكر الديمقراطى ٠‏ للدهددية 
الحزبية ‏ والتحديات الآى هى تحديات 


عد دئة ولبست تحديات سبياسية وه 


ذه 
اوح الس ا 
| علينا ان نعيش عالمنا الجديد بكل 
مستجد أنه ' بكل متغبراته 
© وبالنسبة للارهاب ٠‏ فهذا موضوع 
حيوى وهو مسبولنة مجدمم بأسرة 


دولة دخل ع نيت انها البرسسة 
والشعبية لاننا جميقا يما هيدا الدين 
بحاولون استخدام التطرف والارهاب 
يانئا جميعا كوطن ف قارب واحد .. اذ 
حدث به تقب يغرق المركب ولا يغرق . 

واذ! كان هناك اتجاه لاصيدار 
١‏ و تسريمع لمكافجة الارهقاب فاننى كمواطن 
أقول الروية السباسيه يجب أن تكون 
الاساس »2 فالتشريع ‏ يجب أن بكون 


امحصور 


ا لكن الرؤية السسيياسية 
يملكها المجتمع بأسترة دن شذة 
التشربعات دصلانز بأسيفة ونتصدر 0 
أجله . 
كن مثلا تاجحا قعندما بد أذا . 
اقتحام القضية الاقتصادية يكل 
تعقيداتها وتشابكها ٠,‏ وجهت القيادة 
السناسية الدعوة الى انعقان الو تفي 
الإقتصادى لوضع أستراتتجية 
الاصلاح وق تقديرى انها خطوة | 
إسباسية ومتحضره : ا 
©© لكن بالنسبة لقضية الآمن قأن 
الأمر لا بحتمل الدأخبر 
. وعلينا ان ننظر الى 0 قُْ 
معروف فى بعض دول العالم وهو تلان ْ 
مشارطة التكليف ) . تقوج فيه القيادة ٠‏ 
ااا وكام عدد جدوب هن 


حزدي ويتميز بالعطاء الوطنى 1 لها ؛ 


موود يي لا تتجاورة إ 
تعتدر مهمة قومية تقدخ تصورها الى | 
رئيس الدوة, نفسبه وان مثل هشدذ 
اللحان الرئاسية تكون عادة منزهة من 
التصور الحزبى. لاتها تستمد من قمة 
الدولة تكليقها وهو تكليف قومى 
ووطنى 2 ومصير عليئة يمثل هذه 
عملها لو اسستقرق, اسبوعا ويمشن أن 
تعقى حلسياتها داخل البرلمان فسوف 
كفتل. اخنافة :وعقدمة سلعة لدكل 
الحديث عن هذه القضيببية 
٠ 0‏ يمكن مهتلا اختبار 
عن 0 والمسئولين عن الشباب 
ورجال. القضاء وقدامى المحاقظين .. 


القرار .. لكن المهم أن تتحدد تلك 
الرؤية السياسية أولا لتحديد معالم 
الحقبقة . 

وبقول أحمد كامل . 


وهناك اقتراح اخر .. يمكن للجان 
المختصة فى البرلمان الاستماع الى 
شهادة لتعددى من الشحصيات العامة 
مثلا محاقفظ سايق عايش تجريه القيته 
الطائفية 1 . أو الارهاب ش معام سابق 
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الوضنوع مرورأ اجرائيا . 


© © قلت لأحمد كامل دعنى أحدتك 
بسرت هناك من يفاخر بأن قترة 
حمانة النظام ؛ وآن ستعلية الشياب 
على سبيل المثال كانت الحل الأمثل 
لمواجهة ظاهرة القفراغ الستباسى . 
قال أحمد كامل .. 
فى رآبى ان التفكير فى اقامة منظمة 
شياب بأسلوب السييتنات لا يصلح فى 
الوقت الحالى لعدة اينات : 
©© أن منظمة الشباب التى اتشيْت 
كانت تحت لواء ء نظام سياسى 0 
ويهيمن على الفمل السياسى قيه حزب 
واحد تحت مسمى اتحاد بين القوى 


العاملة , وكان الهدف من المنظمة فى ٠‏ 


ذلك الوقت دعم التنظيم الكبير 


الاتحصاد الاشتسراكى . وانضمت 
الأعضماء والقبادات تقسهاأ مع 20 


1 © وكذلك كان التنظيم الكبير مترهلا 
لا يفرقون دين .الاشتراكية وأى مذهبي 
آخر لأنتهم لا يقهمون أي مذهب : اإتمأ 


6 السلطة فى أى شكل تريده" 


على مصالحهم : لذلك فكر في 
قامة 1 القدات حنى ننم عن 
0 تراكية ' 0 على المناقشه 
والاختلاط الحقيقى بين قوى الشبعب 
العاملة والالمام بالمشاكل الحقيقية 
للوطن , والقدرة على العمل الجماعى 
ويذلك بدمكن اعداد كوادر تكون عند 
اتصمامها ألى التتظيم الهلامى الكيير 
قادرة على ان تواجه العمل يفكر جديد 
فى اتجاهة التجرك السياسى ١‏ بح . 
ثانيا ٠‏ كان الاتضمام الى المنظمة فى 
منظمة حتكلية. الشداتة.. ٠‏ وبحد العد راخت 
ب إلى التتظيم الأكبر ويذلك كانت 
00 تعيل لل عريكلة ننبية معينة . 
ثالثا - كان ذلك الوقت زآخرا 
بالمشروعات القومية الجاذبة للحماس 
الشباب 0 تضصنات كثبرة 
رايعا : وعلى الرغم من هزيمة ١7‏ , 
وما القته من ظلال على كل التجرية 
وتغربة كثير صن الأخطاعء والخطايا : 
الا ان المنظلمه نتنيحة للجهد ا 
الدى بذل فى تدرييها . كانت الاسرع 
الى التقاط انقاسها ومحاولة العودلة الى 
بناء ذاتها . 
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نكم أ» 
طناك اماد 


للنشر والخدمات | لصحضية والمعلو مات 


هكذ! كاتت المتظمة فى الستيتات , 
أما الآن فالوضع مختلف تماما , فتحن 
تعيش عصر التهدبية الحزبية » وكل 
حزب له مبادئه وله توجهاته ٠‏ ونحن 
نعيش ثتحولا من الاشتراكية الى 
افتوساد السوق وتحردر الاقتصياد / 
ورم التحول العالمى لكل من 
الاتجاهين فعلى هستوى العالم كل 
مذهب قد اأحخذ من الآخر افضل 
ما عنده لكى يحافظ على قوة الدقع 
فيه 2, وعلينا هتا أن أو على الأقل 
انقلبنا هن الاشتراكية وناديتا 
بالراأسمالية على الرغم من كل العناوين 
التى تضعهاأ كمسميات 0 واصيحت 
الثقاقة الآن سلعة غالية الثمن نكل 
قروعها لا يحصل عليها الا القادر لانه 


تحت وطأة القلاء تغيرت الأولويات ٠‏ 


وأصبحت الاغلبية تعمل كل جهدها 
للوصول الى تحقيق الحد الأدنى 
الستويات الحياة , قضلا عما بعاتيه 
الشباب من الافعال التى نواجهها من 
امراض اجتماعية واصبع الشباب ق 
حيرة بين مسيرة الحق والباطل . 
© © ساألته .. كتت صرينحا لادقد 
حدود الصراحة ومن هذا المذطلق أريد 
أن أعرف رؤيتك خاصة انك رغم بعدك 
عن المناصت سنواآت طويلة الا اننى 
اعرف انك ترقب حركة الشباب 

قال أسمد كامل . ْ 

اعتقد انه لابد لنا أن نقكر 
لايترك كله. ولانترك الأمور 
تتداعى . 

ل رأيى لابد من أن تكون هتاك 
ببناءالشباب البناء الوطنى , تعرف 
الشباب, التاريخ الوطنى الصصديح 
والحقيقى بلا مبالفات. وبلا 


أانحساز ُ/ تاريخه بانتصاراته 7 
5 إلى ص - 
وهزائمه تحليل علمى صادق نيرز 


النجاح وأسبابه والقشل واسيايه 
وندرب الشناب عل اكتشاف مشاكل 
وطئه بنفسة من خلال اتاحة الفرصة 
أمامه لذلك ويلتصق بالواقع دون 
تزييف أو تشويش ٠‏ ونفرس فيه القيم 


الدينية السمخة بالشروح البسيطة , | 


وارشاده الى الحقوق والواجبات بدون 
انحياز أى تزبيقف 


ما رأيك فى التنظيم الطليعى .. وفل 
بصطلح للمرحلة القادرهة . 

رد الرجل بكل جسم > 

لا تعليق . 


انطرحها .. امام المسبئولين ٠‏ . 


0-2 


١ 


سيم ' 


خطاب من «الجماعة الاسلاميية» ! ' 


كانت هفاجاة لى لن اتلقى هذا الخطاب من .الجماعة الإسلامية بمصر, ! وكانت 
المفلجاة الأكير هى لهجة الخطاب المسالمة التى تبعد عن التطرف وتسعى للحوار . 
ويمشى على النحو الأتى بعد السلام : ْ 

« فحن إذ نتشرف بتهنئة شخهعكم الكريم بعيد الأضحى المبارك , نستغل هذه 
الفرصة كى نبوح اليك بيعض ما بجيش فى صدورنا . ذلك لآننا نعرف جيدا انك من الذين 
لا يرضدون هالظلم . وانك من العاملين على نصيرة الحق , والدفاع عن الحرية والعدل . 

مونحن تقول لك باسيدى اننا دائما نكون الطرف المظلوم من معظم الأجهرة والجحهاتث 
الرسمدة وغير الرسمية , وذلكِ فل اتحلب القضايا والامور الخاصة بنا . سواء من التاحية 
الواقعية . لو النلحية الإعلامية . والامثلة على ذلك كثيرة . ولكن لا مجال لذكرها الآن . 

لذا تُطلب من سيادنكم الذكرم بسماع راينا فى أى موضوع تطرقونه يكون خاصا بنا ؛ 
ونحن على استعداد لآن نتشرف ونبلفكم بحقيقة الأمور دون مواربة أو نزايد ؛ وبالآدلة 
والدراهين, . 

مواملنا فل الله , ثم فيكم , كبير لان تتفهم حقيقة قضيتننا والماساة النى نعيشها داخل 
:| وخارج السجون . وذلك لأنك إذا عرفت الحقيقة ولم تناصرنا . فهلى الأقل لن تكون 
اغندنا . نحسيك كذلك . ولا نزكى على الله احدا . 

موتنسال الله لنا ولك الحافية: : 

موالسلام عليكم ورحمة الله ودركلته؛ . 

. الامضياء 


الجماعة الإسلامية فصر ' 


: ” المعروفة اعلاميا بتنقليم الجهاد " 
انتهى خطاب الجماعة الاسلامية بمصر . وهو خطاب مكتوب باليد . وبخط الرقعة 


الاإسوارء . وواضح منه انه صورة وليس اصلا , مما يعنى أنه أرسل الى كتاب كثيرين 


ئ ٠‏ 
ولاشك أنه اتجاه صصائب من «الدماعة الاسلامية بمصر. ‏ الاتجاه الى الحوار مع 
الكتاب بالحقائق والبراهين لكسبهم الى قضاياهم . بدلا من الحوار بالرصاص ! فالحوار 
بالكلام نستفيد منه الجميع , والحوار بالرصاص يخسر منه الجميع . كما أن الحوار 


بالكلام بتفق مع الاسلام الذى امر بالجدال بالتى هى احسن . والحوار بالرصاص يتنال | 


مع الاسلام الذى آمر بالدعوة الى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة . 

وبالنسبة لى - كمؤرخ ‏ درس الحركة الوطنية وحركة الاخوان المسلمين بنصر 
الجماعة الاسلامية بعصر وفروعها في التجمعات الصفيرة والكييرة , كما درس حركات 
العنف ‏ فقد كان يؤلمنى كثيرا ما تبين لى من أن محصلة كل العنف الذى ارتكبه الشباب 
المسلم إل مصر على مدى نصف القران الماضى كانت صفرا كديرا ! فلم يتحقق أى هدف من 
الأهداف التى استخدم العنف من اجلها . ولم بتغير نقفام الحكم حتى عندما افلح العف 
ف( المحتمال رئدس الدولة محمد انور السادات ! 

ومعنى ذلك أن دماء الشباب المسلم الذى ارتكب هذا العنف ضاعت هداء واهدرت بغير 
نتيجة ! وهى خسارة فادحة لمصر . فمهما قبل ف هذا الشباب فانه شباب اختار طريق الله 
ددلا من طريق الشسدأان . واختلف بذلك اختلافا جذردا عن شباب المخدرات وخطف 
النساء والاغتداء على الاعراض ! ومن هنا قان حداة كل فرد من هذا الشبياب المسلم 
تساوى حداة الألوف من حداة ذلك الشياب الضائع الذى ضيل طريقه ! 

على أنه إل الوقت نفسه فان سميل الله الذى اختلره هذا الشباب الاسلامى لنفسه . لا 
بتضمن الحوار بغير ما شرع الله فى كتابه الكريم وهو القران ‏ اى لا ينضمن استخدام 
العتف ف الدعوة , ولا دندح دغ المسلم بسيب الاختلاف فل الراى الا فى حالة الارتداد 
الصريح . ول هذه الحالة فقد نص الدين الحتيف على ضرورة استتابته قبل قله , فاذ! 
تلب وعاد الى الدين اصح قتله محرما . ومن ارتكب القنل يتحفل وزره أملم المولى تعالى 
يوع الحمنات + 


م 


“<7 


ومن هنا فقد كان يحزننى دائما أن يرتكب الشباب المسلم الذى نذر نفسه لله جردعة 
قئل مسلم مغير الطريق الذى شرعه الاسلام . فيخسر دنياه على يد القانون . ويخسر إل 
نفس الوقت آخرته . التى هى خير وابقى . لانه قتل نفسا حرم الله قتلها الا بالحق ! 
وهذه هى الخسارة الكيرى لأنها خسارة أبدية . ١‏ 
وهذا الموقف من العمل الاسلامى إل مصر هو موقف ثابت لى منذ وقت طويل . وليس 
ابن الدوم ‏ وهو موقف التفرقة بين العمل الاسلامى الذى يدعو الى سيدل الله دالحكمة 
والموعغلة الحسنة , والعفل الاسلامى الذى يتبع طردق العنف . وبالنسية للعمل 
. السلمى فلا يوجد قلم من خارج الاخوان المسلمينَ دافع عنهم وعن حقهم لل ممارسة 


الحياة السياسية عندما كان الكلام عنهم يمثل مخاطرة شديدة كما دافع هذا القلم . 
ومقالاتى إل هذا الشأن إل جريدة الجمهورية وغيرها في ذلك الحين شاهد حى يمكن 
الرجوع اليه . ولكنى بالنسبة للعمل الاسلامى الذى يستخدم العنف كنت إدينه من نفس 
المنطلق الذى أوضحته . وهو المنطلق الذى يرى أن الاسلام لا بيبح قتل المسلم الا 
بالحق , وهو راى اهل السنة بالاجماع . 

وقد كدت أستيد فل ذلك الى التاريخ ‏ تاريخ العمل الاسلامى إل مصر ‏ فلم ينشر الشيخ 
حسن الدنا دعوته النى ظهرت فل عام 1578 بالعتف والاتقلاب . وانما نشرها بالحكمة 
والموعظة الحسنة . وقد استطاع بهذه الوسيلة أن يحدث تغييرا خطيرا فل المجتمع 
المصرى , إذ نقل الدعوة الاسلامية من قلاعها الرئيسية فى مصر المثلة فق الازهر والطرق 
الصوقية ومدرسية المثار للشيخ رشيد رضا . الى معقل التفكير العلمانى وهى الجامعة 
المصرية , ثم انتشرت الدعوة لتشمل دميع قطاعات الشقب المصيرى . 


ولو كان الشيخ حسن الينا قد استخدم اسلوب العنف والانقلاب فى دعوته لما خرجت ' 


هذه الدعوة من حيز مدينة الاسماعدلية , ولقبرت فى مهدها . ولكن الالتجاء الى العف 


منذ منتصف الاربعينيات هو الذى عرض الدعوة الى مخاطر الحل والتصفية , وعرض أ 


' الاخوان المسلمين للسجون والتعذيب والشنق . وحول جماعة الاخوان المسلمين من 
جماعة اعنيرت في وقت من الاوقات كيرى الحركات الاسلامنة ل الشرق . الى حركة 
مجامرء ومطاردة من اجهرة الأمن . واتاح الفرصة لظهور حركات: أخرى تتعامل مع 
الدولة على هذا الاساس . وتلقى من الدولة نفس المطاردات طدقا لمد! مقلالة العنف 
بالعتف 


وكل ذلك لدس فيه ابة فائدة للحركة الاسلامية . ولا للاسلاميين . ولا للدولة . ولا 
| للمجتمع المصرى . وهو اهدار للطاقة المصيرية التى يامرنا الاسلام بلن نستخدمها إل 

خدمة بلدنا لنواكب رتب التقدم الذى اصبح حكرا ‏ للاسف الشديد ‏ على الدول 
المسيحية إل الغرب , والدول اللادينية ل الشرق . والدول البوذية في الشرق الاقصى , 
بينم نحن ل بلدنا نقتتل فيما بيننا . ونتحاور بالرصاص ددلا من الحكمة والموعفلة 
الحسنة . 

ومن هنا . فلن خطاب «الجماعة الاسلامية يمضرء , الذى يعرض الحوار بالكلمات , 
والاقناع بالادلة والدراهين . هو خطلب لا يمتك صاحبي قلم رفضه . ولعله نكون نقمئة 
تحول فل اتجاه الفمل الاسلامى لهذه الجماعة. يحفظ للمجتمع المصرى أمنه 
واستقراره , ويحقن دماء الشياب الاسلامى الذى يتعامل بالعنف فلا يكس لدينه شمئًا , 


ولا يحقق لمجتمعه الاسلامى اية نتيجة , ويصرف جهود الدولة الامنية عن اغراضها 
الحقدقية . وهى حمائة المجتمع , والضيرب على بد الشيان المنحرف الذى يعتدى على 


الاموال والاعراض . 
ند . عبدالعظيم رمضان 
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الحركات الإسلامية والعنف فى العالم العربى ١(‏ -5 ) 


سس يي اه >“ثتكثاا ا 00 


رذ 


اخر 0 م54١‏ اتهامها 3 5 ا 
الشروعة إلى أغراض يحرمها الدستور وقوائين البلاد. 
وهدقت إل تغيير النظم الأساسية للهيتة الاجتماعية 
بالقوة والإرهاب, واتخذت الإجرام وسيلة لتتفيذ 
مراميها... كانت هذه أول مواجهة حادة يبن حركة 
عن تحول الجهاز السرى لجماعة الإخنوان عن الهدف 
الذى انشبيء لأخله وهو مقاومة التفلفل الضنهيونى فى 
فلسطين, والاتجاه إلى ممارسة العتف فق الصراع 
السياسى الداخلى. 

كانت الظروف قف ذلك الوقت بكل ما يقرب من 
نصف قرن. غبرها الان على محتلف المستويات: داخل 
كل يلد عربىء وعلى الصعيد العربى العام. وق الحالم. 
كما تعبرت [أوضاع الحركات الإسلامية: فأصيحت 
لكشر انتشار! على المستوى الآفقى: وأعمق نفاذا إلى 
عض المشبعات العرسة راهنا كما تدوعت اتمافاتها 
علاقاتها المدتوكرة بدرجات مختلفة مع أنظمة وأجهزة 
الحكم فى بلادهاء وميلها الفعلى أو الكامن لاستخدام 
اللا ارجات كاي وواضح م الارتياط هنا ححيت حدننا 
0-0-0 فيه:, ولذلك قد لا شر الدهشية أن تلاحظ 
كون منطوى الحكة المساور سؤاخيرا يذل الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ فى الجزائر غير مختلف فى مضموته 
عن قرار حل جماعة الإخوان فى مصر رغم أن 47 عاما 
كاملة تفصل بينهماء فلم يحدث إذن تغير جوهرى فى 
الإطار العام للعلاقة - المواجهة بين الحركسات 
الإسلامية وأنظمة الحكم العربية وخاصة في منطقتى 
المشرق العريى وشمال أفريقياء وكان نجاح يعض هذه 
الحركات فى التكيف مع الظروف المحيطة بها والتعايش 
مع الأنظمة أستدناء دل وأمرأ تأدراء والحاله الأيرز هنا 
هى تنظيم الإخوان بالا ردن. 

ومع ذلك فتحديد العلاقة على هذا النحى لا يتيح لنا 
فهما حقيقيا لها فى اللحظة الراهنة والمدخل الذى نراه 


وحيل عباالمتجيد سبو سوسس ووو 


ضروريا لمحاولة الفهم فى معرفة طبيعة العلاقات بين 
هذوالحركات. 

أولا: فقد باتت علاقاتها التنافسية لا تقل أهمية عن 
تفاعلاتها التعاونبة, أن لم تزد فى بكض الحالات, وهدا 
وضع جديد بالقطع يجعلنا إزاء خريطة معقدة د 
مجموعة كبيرة من الحركات التى يمكن تصنيفها ايتداء 
ف ثلائة تيارات رئيسية: 

ادلها جار الاخنواق الطاى يكنا قعصي او تضمو 
العشرينات وانتشر فى عدد من الأقطار العربية الأخرى 
وغير العربية, وحافظ التنظيم الصرى قيه على قيسادته 
حتى الان, ويعتبر هذا التيار الوحيد الذى يتمتع بإطار 
مؤسس جامع بغض النظر عن مدى فاعليته؛ ويتثمل 
هذا الإطار حاليا ى التنظيم الدولى للإخوان. 


رؤي مختلفة مع الإخوان لبعض فض ايا السى أسة 


والجتمو ركم د لبعض هذه الحركات جذورا إخوانية, 
وأهم هذه الحركات الان ثلاكة: فى تونس (النهضة) 
والجزائر (الإنقاذ) والسودان (الجبهة الإسلامية 
القومية]: كما أخذ حزب العمل فى مصر يقترب حثِيثا من 
هذا التيار فى السنوات القليلة الماضية. 

وثالثها: التيار «الجهادى» المتطرف الذى بعتير 
الأكثر ميلا للعنف من حيث بنيته القكرية وأساليبه 
الحركية. فهى تيار عنيف بحكم تكوينه اساسا لا فقط 
بفعل الظروف المديطة به. ورغم أن هذا التيار هى الأقل 
انتشارا ونفوذا.ق الساحة الإسلامية فهو يبدو الأكثر 
تأشرا فى اللحظة الرأهنة بفعل تصاعد نشاطه العنيف. 
وقدرته على التغلغل فى يعض تنظيمات التيارين 
الأخرين اللذين يداف تتافسهفا. 

فالواضح أن تيار الحركات الجديدة صسار يمثل 
تحديا كبيرا لتيار الإخوان. خاصة وأن التحرك المنظم 
لزعيم الجيهة الإسلامية بالسودان حسن الترايى 
ينطوى على هدفه بناء «دوليه جديدة» منافسة للتنظيم 
الدول للإاخرات وريما لا يكون تير والسدولتة 


ا- ١‏ سس يسوي يعمد حي 
له + عمسم صو ااا لقي را الس ع 


م مرو مويه 


الجديدة» دقيقا تماما لأن تحرك الترايى يركن على 
العالم العربى بالأساس ويسعى حتى إلى جذب قوى 
عربية غير إسلامية (قومية فى الغالب)» وهنا يبدأ 
الخلاف بين التبارين: فتيار الحركات الجديدة ينبنى 
توجها عروديا يضاهى توجهه الإسلامىء ويحرص 
على توازن بين التوجهين لا يستسيفه التيار الإخواني 
الذى بعطى أولوية كاملة تلتوجه الإسلامى؛ وهذا 
التوازن هى من صميم بنية الإسلام السياسى فى منطقة 


المغرب العريىء وتيناه الترايى أيضا فى جيهته وكذلك 


حري العمل فى مصرء كما أن تيار الحركات الجديدة 
أكشر انفتاحا على القوى غير الإسلامية يما فيها 
اليسارية فضلا عن أنه يتبنى رؤى أكثر حداثة لبعض 
القضايا الاجتماعية بالمقارنة مع تيار الإخوان لكن رغم 
أن هذا التوجه يجعل التبار الجديد أكثر ابتعادا عن 
التيار «الجهادى» المتطرف من الناحية النظرية فهو 
يبدو أكشر اقترابا منه بالمقارنة مع تيار الإخوان على 

ومع ذلك قه ذا التمايسز بين التيارين الجديد 
والاخوانى لا يعنى اننا إزاء كتلتين متراصتين» خاصة 
أن التار الجديد لا يملك إطارا مؤسسيا جامعا بعدء كما 
. يفتقد التنظيم الدولى لسلإخوان إلى التماسك؛ قهناك 
تداخل بيتهما بل واختلاط فى مواقف الحركات المكونة 
لكل متهما تجأه يعض القضاناء وكأانت أزمة الخليج 
الأخيرة مثالا واضجاء فقد ظهر اتجاهان مختلقفان ق 
التعامل معها اختلطت فيهما مواقف الحركات من 
التيارين كلييما. فالاتجاه الذى رفض الغفزو العراقي 
تدنته بدرجات متفاوتة من حيث الوضوح والقوة 
حركات نتيع كلا من التيارين: الإخوان فى مصر 
والعراق والكويت وقلسطين (حركة حماس) إلى جانب 
حركتى النهضة والإنقاذء أما الاتجاه المتعاطف مع 
الغزو العراقى فقد تبناه الإخوان فى الأردن وسوريا 
وقطاع من حركة حماس وخاصة فى غزة:؛ إلى جانب 
الجبهة الإسلامية القومية فى السودان وحزب العمل فى 
مصرء فضلا عن راشد الغنوشى الذى خرج على موقف 
حركته (النهضة). وربما لم يسبب هذا الاختلاط أزمة 


المصدر : مسإسايام 200 


لحركات التبار الجديد التى لا يجمعها إطانر مؤسس 
مطالب بموقف موحدء واجهت قيادة الإخوان هذه 
صوب موقف ارادته وسطيا من خلال محاولة التوسط 
لحل الأزمة وتصعيد الخطاب الرافض لما اطلق عليه 
التدخل الأجنبى. لكنها بدت بذلك قريية من الموقف 
العراقى: مما قاد إخوان الكويت إلى تجميد عضويتهم فى 


التنظيم الدولى. 


أما التيار والجهادى» ققد دبثسى موققفا مختلفا مفاده 
أن أزمة الخليج كقيلة باضعاف جميع أطراقها المتهمين 
من هذا التيار بأنهم «يعملون ضد الإسلام» لكن بدا أن 
هذا الموقف نفسه لم يكن بعيدا عن تفكير قيادة الجبهة 
الإسلامية بالسودانء فبالإمكان أن نستخلص من 
بعض جوأانب الخطاب السياسى للترابى خلال الأزمة 
أنه كا مأمل فى مؤاجهة دامية تضعف الجميع لصالح 
الحركات الإسلامية, ويدغم ذلك ما سمقت الإشارة إليه 
من وجود تقارب حركى أحيانا بين بعض حركات 
التيار الجديد وبين التيار «الجهادى» المتطرف, وق هذا 
السيات يمكن فهم علاقة جبهة الترابى ببعض فرق تيار 
العنف ق مصرء رغم أن جانبا مهما لهذه العلاقة يرتبط 
بمحاولة الحكم الحالى فى السودان للتاثير على الوضع 
الداخلى فى مصرء كما لا ننسى أن جبهة الانقاذن بالجزائر 
تكسم ضمن تياراتها تيار سحهاديا» متطرفا كذلك. 

والراضح أن هذا التقارب التسبى بين بعض حركات 
التيار الإسلامى الجديد وبين بعض فرق الثيار 
«الجبادى» أثار قلقا لدى تيار الإخوان وجعله أقل 
حرصا ف الاونة الآخيرة عان تمييز نقسه عن ذلك التيار 
«الجهادى». ولعل هذا ما يقفسر تحول موجة المواجهة 
الراهنة بين الانظمة والحركات الإسلامية فى عدة أقطار 
عردية للتيارات الثلاثة الرئيسية فى ان معا. 


”كك 
* رئيس وحدة البحوث العربية بمركز الدراسات 


الأستراتد . تنجنةه ب دالأهراد» 
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أعد ورقةهة الحجوار: 


اسار سسا 


أعد الحوار للنشر : 
أشرف الحداوى 
محدى سبلة 
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© لماذا اصع العنف السياسى رغم اتساع ظ 
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© © الإرهاب .. العنف .. التطرف . مفردات .اصبحنا نرددها فى حوارنا 


العادى . ونعدش آثارها وتبعات ردود افعال دلالاتها السياسية والاجتماعية واقعا 
دامدا مؤلما . فى الزواية الحغراء وعين شمس , وإمباية , و آخرها المواجهة الجاردة 
الآن والنى بمشط فيها ه آلاف جندى . وضابط قرى ديروط بحثا عن المتطرفين : 
© فمن اين ياتون , وماهئ جذورهم واهدافهم ؟ < 
© وماذا عن الاطر الدستورية والقانونية التى تنظم العمل فى الشارع السياسى 
لكر ْ٠‏ ! 


© ماهى استراتيجية المواجهة المطلوية لتسد الثقوب فى المواجهة الأمنية 


١ 00-0‏ و أده هناك حاحة الم مزئد من الاجراءات . 
© وهل المواجهة الأمنية وحدها تكفى ٠‏ أم جة إلى مزيد من ا 


تلك التشاؤلات وغيرها طرحناها على ضيوف حوار المصور ضياء الدين داود 
ئمس الحرّب الناصرى , لواء د . بهاء الدين ابراهيم . مساعد أول وزدر الداخلية ' 
لل ابراهيم استان علم الاجتماع ولواء د . أحمد عز الدين جاال حبير 
الإهارب فى الأمم المتحدة , ودكتور مصطفى كامل استاذ بكلية الاقتصاد , وغاب عن 
الحوار كمال أدوالمجد الذى كان مدعوا بعد إعتذاره عن الحصور : 
فماذا قل المشاركون ؟؟ © © 
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يا يه ١‏ 1 
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© المصور : الموضصوع الذى 
تطرحه هذا الاسبوع يعد من اكثر 
الموضوعات حساسية بالنسية للشعب 
المصرى لانه مرتبط بقضية العنف. فى 
الشارع السياسى المصرى .. 
وفى تصورنا ونحن نفتح ملف هذه 
القضية المهمة ان تكون البداية عن أسياب 
تزادن ظاهرة العنف السياسى رغم انتساع 
هامش التعددية الحزبية على المستويين 
الوطنى والدولى . وماهى الأطر التى كفلها 
الدستور للنشاط السياسى خاصة فيما 
يتعلق بنكوين الاحزاب وماذا عن تصئيف 
الثدارات التى تمارس العنف .. وهل 
الاجراءات الامنية الحالية تكفى لمواجهتها 
أم لا ؟.. 
وما البديل الذى يمكن ان يطرح لحل 


مشكلة العنف وا لقضاء عليها كظاهرة تهدد. 


امن وسلامة المجتمع المصيرى ؟!! 
© © ند . سعد الدين : بدابة يجب ان 
تحدد الموضوع «١‏ العنف أم .الارهاب » 


العنف لاشباب سياسية واجتماعية ليس” ١‏ 


ظاهرة. حديدة فى حد ذإتها ! 
والجديد هو اتساع هذا العنف فى 
الفترة ا!لاخيرة مصريا وأقليميا وعالميا .. 
ربما كل مسنوى من هذه المسنويات له 
أسيابه المحددة النوعية ولكن هناك أيضا 
اسبابا عامة تخترق هذه المستويات مصربا 
واقليميا وعالميا .. 
متى يلجا الناس للعنف عادة كقضية ؟ 
يلجاون للعنف كقضية عندما تضيق 
فنوات التعامل مع الخلاف ضضييقا شديدا 
سلميا فى ظل النظام القائم او الاعراف 
القائمة . 
هذا ميد| عام فى كل أدبيات العلوم 
الاجتماعية .. ان الناس تلجا للعنف عندما 
لاتجد وسيلة أخرى لحل خلافاتها 
ومشكلاتها أو للدفاع عن مصالحها وخاصة 
مابعنشن ايو مشروع 1 


الذى حدث فى السنوات الاخيرة على 


النطاق العالمى أنه مع انهيار المحسكر 


الس سم اهادم يي بباسمة 0 


ل ضيظت882552فله١]ىل‏ 02 


التاريخ 2 000000 00 نولمو 1901 


الشرقى واختلال ماكان بسمى بالنظام 
العالمى الذى ساد منذ الحرب العالمية: 
الثانية فى العالم .. اوجد فراغا وفوضى 
فظهرت مشكلتان المشكلة الأولى ظهور عدد 
من الصراعات المؤجلة عائميا وفى مناطق 
مخنلقة من العالم . 


- على المستوى الأقليمى والشرق 
الاوسيط .. وهى اكثر مناطق العالم تعرضا 
للضراعات سواء صراعات دين دول أو 
أشلدة فى داخل كل دولة .. وفى حين ان 
سكان الشرق الاوسط يمثلون ٠١‏ / من 
سكان العالم الا انه فى حسابات المراكز 


المتخصصة هذه المنطقة. صاحبة ال 71٠١‏ ' 


استاثرت يبحوالى ه“/ من مجحمل 
الصراعات المسلحة والممتدة .. 

هذه الصراعات جعلت منطقتنا تتكبر 
اكثر من الف مليون دولار و؛ ملايين قتيل 
و4١‏ مليون حريح او مقتلع من أارضه منذ 
68م .. 


صراع العنف فى مصر تحديد! تزايد فئ: 


. الفترة الاخيرة .. لنفس الاسباى العامة-أما. 


لان بعض الجهات تتعجل الوصول إلى 
السلطة أو لانها تفع تحت ضغوط 
'جتماعيه أو اقتصادية ولاتجد سبيلا فى 
التعامل معها إلا من خلال اللجوء الى 
العنف .. يعنى مجموعة من الاحباطات 
الشخصية التى تتقاطع مع احباطات 
اجتماعية اقتصادية التى تتقاطع مع آخرى 
سئياسية مجموعة الاحباطات هذه تؤدى 
إلى زيادة العنف فى مضصر سواء العف 


الجماعى المنظم مثل المجموعات المتطرفة ' 


أو حتى العنف الفردى الذى رأهنا له امثلة 
كثيرة يما فى ذلك العنف الجنسى «١‏ حادثة 


العتبة » وغيرها .. كل هذه الامور رادت | 


مؤشراتها فى الستوات الآخيرة فى مصر 
وخاصة فى السنة الأخديرة .20 
العتف السياسى 
© © لواء دن . أحمد جلال : أود هدافة 


. ان اقرر ان المنطقة العربية هى اكثر مناطق 
طحتب رااان االو فلا111 


١ 
د‎ 
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احصائيات الارهاب فى العالم فى عقد . 


الثمانينات تؤكد ان 145/ من مجموع 
العمليات الارهابية التى وقعت فى العاله 
كله .. وقعت فى منطقة الشرق الاوسط .. 
تليها فى ذلك منطقة أوريا الغربية .. ووجد 


ان اكثر من نصف العمليات التى ارتكبت ‏ 


فى الدول الغربية بدوافع قلدمة من الشرق 


الاحداث فيه رهيبة وانهيار النظام العالمى 
القديم وقيام نظام عالمى جديد بالفعل ' 
صنراعات كانت مؤجلة فاذا آضفنا هذا كله 
إلى اسيابنا المتضاعفة فى الداخل من : 
أزمات لا أول لها ولا آخر .. كل هذه اسياب 
تجعل العنف هو السبيل الوحيد ليس 
لمجرد التعمير عن راى او فكرة وانما قد 
بكون مجرد احتجاج أو لمجرد الخروج عن 


الاوسط .. حالة الركود واتنعدام الامل والئاس الذى 
والعالم العربى فى الحقديقة تطغى عليه يخيم على قطاعات مختلفة من المجتمع 


الروحانيات والمذازعات الفكرية اكثر مما 
تؤثر هذه المنازعات الفكرية فى أى منطقة 
من العالم . ولذلك فأن هناك تيار! يمكن ان 
تطلق عليه اسم « اسلامى . يعم المنطقة 
العربية منذ اكثر من عشر سنوات هذا 
التيار هو «الحركة الاسلامية » إذا 
تتيعناها من اقصى غرب الوطن العربى 
هناك جماعة ١‏ العدل والاحسان » فى 
المغرب 1 كم د جيهاه الانقاد الاسلامى 
بالجزائر » ثم حزب النهضة فى السودان ثم 
جماعات: الجهاد فى مصر وما شايه ذلك .. 
ثم حزب التحرير الاسلامى بدءا من 
فلسطين إلى السعودية إلى منطقة 
الحليج . , 

© المصور : ماتقسدرك لهذا التزايد 
المستمر فى اللجوء للعنف ؟ 

© © لواء د . أحمد حلال : لست من 
أانصار تيرير مسألة ما بسيب واحدا 
لانستطيع ان نقول ظروفا اقتصادية أو 
اجتماعية أو سياسية .. بجب ان ننظر إلى 
ظاهرة العنف من زوايا متعددة مجتمعة 
ومتفرقة .. فى عالم متغير سرعة إيقاع 


المصرى خاصة الشياب . لذلك أنا اعتة 
ان العتف الذى تعائى منه ليس عتقا 
سساسدا فقط وهذا على مسنوى العالم 
أجمع بالاضاقة البنا .. مازال العنف عملدة 
اجرامدة بالاضافة إلى العدف السياسى 
صور الجريمة فى العالم أصبحت بشعة .. 
نسمع ونشاهد الان صورا من الجريمة 
العلدية لم تكن معروفة من قبل .. الجريمة 
المنظمة تمائل الارهاب او تفوقه ! 

© © د . مصطفى كامل : لست متاكد! 
إن العنف قد زاد والحقيقة ان العثف 
ظاهرة مستمرة ولكن الذى دممز عدف الفترة 
الاخيرة ان مواقع المواجهات العنيفة 
اختلفت كما ان نوع العنف قد تغير .. 

ففى الماضصى كان يتمثل فى مواجهة بين" 
حركة تحرير وطنية وقوى استعمارية . 
نلعتل فى الو جديا عدف كلما كل 
الحال فى الصين ‏ كوبا . الذى نشهده الان 
ليس حركات تحرير وطنية فى مواجهة 
قوى استعمارية كما اننا لانشاهد ثورات 
اجتماعدة _ولكن الذى تشاهده الان تصاعد 


5١ 
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فى' انواع العنئف الذى فرتيبط بدعوات 
دينية أو عرقية ترفع راية الاسلام او راية 
الهندوسية مثلا او عرقبة مثلما يجرى فى 
جمهوريات الكومنولث ويوغسلافيا . 
- © المصور : ودماذا تفسر اختلاف 
مواقع العنف وتغير طابعه ؟ 

© © مصطفى كامل : انصور ان سقوط 
مصداقدة النظم القومدة والاشتراكية يقدم 
جانيا كددرا من النفسير . فهى لم تقدم الحل 
لمشاكل الاستقلال الاقتصادى والسياسى 
وتقدم أبضا حلولا لمشاكل التنمدة فى 
محتمعاتها كان النعض أيضا يعلق أمالا 
كبدرة على ان ققدم الافتراكية حلا 
لمشكلات التطور الاقتصادى والاجتماعى 
لمجتمعاتها .. اما قى الوقت الحاضر فقد 
سقطت مصداقنة النظم القومهمئرسة 
والاشتراكية 

وينطبق ذلك علينا فى مصر فقد سقطت 
لدى قطاعات من المواطنين صدقا أم خطا 
عن حق أو عن زيف سقطت مصداقدة 
الدموذج القومى الذى عبر عنه نظام 
الرئيس عيدالتاصر فى الخمسينات 
0 . سقطت ابضلا مصداقية الحل 

شتراكى ومع ذلك وعلى الرغم من سنوات 

00 من الانفتاح الاقتصادى لم تحل 
مشاكل المواطنين الاقتصادية والاجتماعية 
وفى الوقت نفسه اتبيح قدر من التعددية 
لنمعض القطاعات الاجتماعبية وبعضص 
الثدارات السباسئية ولكن لم تتمتع كل 
القطاعات الاجتماعية ولاكل القدادات 
السبئاسية يمثل هذا القدر من الحرية 


والتعددية. وحزية / التعددر. ..وبالتالى الذئ. 


- مسنو أه عما كلن معروقا 


المصدر : 


التاريخ : 


حدث هو ان مستنوى التطلعات قد راد على 
التطلعات عن طريق العمل السياسى او من 
خلال العمل الاقتصلدى والاحتماعى ؛ 


. القدرة على اشياع هذه التطلعات قد ضاقت 


إلى حد كبير وهذا يفسر نمو العنف فى 
مصر كما يقسر ثمو العثئف على مستنوى 
العالم ولكنه عتف هن نوع خاص وقد 
لايكون هذا العنف بالضرورة اعلى من 
من ١‏ سسئة . 


العنف والمواجهة الأمنية 


© المصور : ماهو تصور الجهات 
الامذية المسئولة تجاه تزائد هذا العنف في 
الشارع خاصة الفترة الاخيرة . 

© © لواء د . بهاء ابراهدم : اذكر انه 
فى وقت ما كان الاطباء عندما بفشلون قى 
تحديد سيب مرض معين بردوته فى النهاية 
إلى عبارة' ابتكروها هى «١‏ الحساسية » 
كذلك تفعل بمشكلة م ذردها إلى 
الحرئة السداسية وإلى الازمة الاقتصادية 
ددنما واقع الامر ان هذين السبيين 9 
انتايح رن ريطهها دتعضهيما البغفض ريطا 
مياشرا بالعتف اذا قلت غدية الحرية 
السياسية والديمقراطية هق السيف فى 
وحود العثئف ؛ هو السدب فى ازدياد ظاهرة 
العف ! الواقع دكذينى لعدة أسياب : 
الاتحاد السوفييتى على سبيل المثال كان 
دلدا معحزة فى الآمن لاتحدث فبه حالة او 
جردىمة عنف واحدة سواء فى « موسكو » 
او باقى الاتحاد مرة كل فترة . . ولم نكد 
تهب رياح الدتمقراطدة حتى وجدنا ان 
القتل والسحل ندا مع اول نسمة ديمقراطية 
وتصاعد وتزايد واصبحت من اخطر دول 
العالم .. واذا كانت. غبية الدبمقراطندة هى 
سنب العتف . فالديمقراطبة قائمة فى 
الولائات المتحدة وهى اكثر بلاد العام 
عنقا وحرية التعدير قدها متاحة كما لم نح 
لاى بلد فى اخر العالم ومع ذلك جرائم 
العنق فدها لاتقاس باى جرائم عنف فى أى 
دولة أخرى . 

٠‏ اليقين اننا نتحرك خطوات نحو مزيد من 


0 


. 
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ن . سعد - آألدإين - آرا يم : 


© يلجأ الناس للعنف عندما تضيق كنوات التعامل ‏ 
مع الخلاف ضيقا شديدا . ظ 
لواء. 031 . نضاء لي إلراهيم : ظ 
© اعطنى الحرية لأحبس ٠.‏ الف مواطن ولن تكون 


هناك جريهة . 
الحربة السباسنة والتعددية الحزبية وان 
لم نكن ملغنا مداها الاخير . 
وبالرغم من هذا التحرك تحو 
الديمقراطبة .. فإننا نتحرك فى الوقت 
نقسه وينفس القدر نحو مزيد من العدف ! 
وأنا على- العكس من ذلك اقول ان 
مدادىء الحرمة والديمقراطية باماتة 


تند دكىة .. كلما اأتسعتث د آثرة الحرية _ 


والدتمقراطية انحصرت او ضاقغت فرصة 
الامن للسدطرة .. هذه حقدقة بيجب الا 


نخجل منها لانها الواقع .. 


نطلب الحرية والديمقراطية وتحن 
نعرف ان ثمنها هو مزيد من العنف 
والاضطراب والقتل والجريمة !؟! 

© المصور : كيف ؟! 

©© لواء د . فمهاء ابراهيم : المسا 
بيساطة أنا كرجل امن كيف استطيع ان 
احكم هذا المجتمع الذى تنتشر فيه ظواهر 
العنف .. تنتشر فده حوادث النشل المسلح 
فى الاتوبيسات العامة .. تنتشس فيه 


وما مانا لماج عل جم مهنظ نض ةوس فةه !11 ضةة :> 0 


١ 
ظ‎ . 
د‎ 


حوادث الاغتصاب وتتكرر .. كيف أستطيع 
ان امنع هذه الظاهرة ان على ان اجمع كل 
المشتبه فيهم ثم أضعهم فى معتقل مثل 
« معتقل الطور ا بحدث فتحنتفى 
الظاهرة ! اعطني الحرية لأحيس ٠٠‏ ألف 
مواطن مصرى ويعضهم ابرياء ولن تكون 


هناك جريمة نشل او جريمة سرقة او 


جريمة مخدرات | 
آنا لا أدعو إلى هذا أنا هنا اشخص 
'مرضا , واقول فنلقبل الحرية ونحن نعرف 
ثمنها ونحن ندفع ثمنها .. أنا أري أنه كلما 
زادت الحرية والديمقراطية زادت الحدود ' 
النى تكتف رجل الامن وعندما شرعوا فى 
القضاء على الارهاب فى انحلترا .. قامو١ا ‏ |! 
بسن قانون للارهاب وأنا لا أدعو لقانون ‏ 
الارهاب المصرى .. قانون الارهاب 
الانجليزى الذى سن اعطى لرجل الأمن 
سلطات ليست لرحل القائون .. اذا خرجوا 
عن النطاق الديمقراطى وخرجوا فى 
انجلترا عن مفهوم الحرية بقانون استثنائى 
امتهن كل ارادة الانسان وحرية الانسان فى 
بلد الديمقراطية الاصيلة عندما وجدوا 
أنفسهم مضطرين لوقف هذا العنف . 
يجب ان نعرف كيف يعمل رجل الشرطة 
عندما نحدث جريمة سياسية او اجتماعية 
او اى نوع - أنا لا اعرف القاعل ولانوجد 
10ة 0 يببيبيبيببببببيي22122تببقف٠©‏ 0 
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للنشر والخدمعات الصحفية والمعلو مات 


لدى بلورة سحرية انظر اليها فاعرف 
الجاتى !؟! ٠‏ 
ولكن أنا اقوم بجمع ٠١‏ مشتبها فيهم 
وامارس عليهم ضغوطا قانونية أو غير 
فانوئية حتى يخرج من بيتهم الفاعل او 
لايخرج ! او لايكون بينهم فاعل على 
الاطلاق .. وما لسع أمارس هذه الضغوط لن 
اصل إلى شىء وكلما زادن حجم الضغوط 
واتسعت دائرة الاشتباه كلما كانت فرصتى 


نداول السلطة 


فببيبيبيبيبيبيب ببت22 2 لت ا ا ‏ الس"““لكتثتثتثتثتثتثثثثتثتت || ل 721ب ل[ لها 


العتف فى الشارع المصرى ؟ 

© © ضداء داود : اعتقد اننا عتدما 
نتكلم عن العنف كظاهرة لا يفيدنا الأحكام 
الحدية أق الأحكام الصارمة حول ظواهر 
فردئة لنحكم على الظاهرة العامة .. نحن 
حدين تكلم عن العتف نتكلم عنه كظاهرة 
في المجتمعات الانسانية ككل . مهما كانت 
درجة الحرية والديمقراطية الموجودة فيها 
او عدم وجودها على الاطلاق .. فالجريمة 
موجودة وطرق واساليب مواجهتها متعددة 
ولكن النقطة الاساسية التثى نتحدت عنها .. 
وهى أسباب ظاهرة العذف ونقر انها ظاهرة 
اى أصبحت سمة من سنمات المجتمع فى 
وقت من الاوقات . أو عصر من العصور .. 
هذا هو ما نيبحث عنه ! ولكن حدوث العذق 
على المستويات الفردية عملية لا استطيع 
ان اطلق عليها لفظ ظاهرة . وكذلك ريطنا 
فى حديتنا اليوم بين صلة وحودى العنئف 
رغم اتساع نطاق الديمقراطية وقاعدتها... 
انا أؤيد ما قام يشرحه وتحليله الدكتور 
سعد الدين ابراهيم فى هذه النقطة 
تحديل] .. 

ولاشك ان ظاهرة العذنف ظاهرة متنوعة 
ومتعزللث .. وبالتنسية لنقطة اتساع قاعدة 


الحرية والديمقراطية وازدياد العنف اعتقى ' 


انها مسألة نسيفة . 

فى الولايات المتحدة قاعدة سناسبة 
دبمقراطية حقيقية لاشك فيها وتمارس فيها 
الديمقراطية على أكبر نطاق . ومع ذلك 
نظهر ‏ ظاهرة العنف مثل الذى حدث :فى 


| لؤش انحلوسن ‏ ظهرت -لأآن هناك تخلقا " 


© المصور : لتنسمع تقفسدر رئئس . 
الحزب الناصرى حول مفهومه لظاهرة. 


اجتماعيا لم يصاحب الديمقراطية وبنفس' 


حجم الديمقراطدة الموحودة هناك . 


© المصور : وماذا عن العنف قى | 


الشارع المصرى ؟ 


© © ضناء داود : هناك سمة خاصة 


للعنف. فى مصر ‏ الموجود الآن .. وهى 
مركزه فى الجواتب الديئية . والامر الثانى 
انها مركزة فى الصعيد بالاخص ! ولايد ان 


ننوقف عند هاتين الزاويتدن كثدرا .. لآن 


القنيلة المعدة للتفجدر دصفة عامة دائما 
فى مصر هى ايجاد ازمة ما بِيْن الاقباط 
والمسلمين .. فى كل فترة من الفترات .. 
ولكن الفتزات التى يزداد قيها الضغط 
الاجتماعى مع القصور السياسى 
الديمقراطى ترزداد هذه الظاهرة وتوحد 
الأرضية الصالحة لنمو هذه الظاهرة اكثر 
من أى فترة اخرى .. ولكن عندما اأحد ان 
هذه الظاهرة تفجرت يشكل دينى مقبول 
لدى جماهير الناس بالاضافة الى انها 
مركزة فى الصعيد . حيث توجد كثافة 
قبطية وكتافة اسلامية وححث نتلون هذه 
الظاهرة بشكل اخر .. يعطى الميرر للتدخل 
الأجنبى لحماية الأقليات . ظ 


اذن العملية ناريخية ليست جديدة 
ولكنها تتركز فى الفترات التى توجد فيها 
الاآرضية الصالحة وأنا أرى ان هذه الأرص 
صالحة اليوم لقصور الديمقراطية . 


من هو المتطرف ؟ 


© المصور : مع تزايد العثف والتطرف 
السياشى فى الشارع القضرى .هل يمكن 
توصدف التدارات الموجودة على الساحة 
الآن 2 وماذا عن المسمبات النتى فتردل 
سواء الثبارات الأصولية أو التدارات 
الاسلامدة.. وما مدى صحة هذه 
المسميات , وهل هناك تنوع فيما بينها .. 
ام.انها تصب فى النهاية فى تيار واحد . 
وان كل تبان يلعب دورا معدنا .. وهل 
المواجهة الحائلية كافئبة للتصدى لهذه 
التيارت أم نحن فى حاحة الى اجراءات 
جدند2 ؟ ّْ 


©9©دد . سعد الدين:: إن المعادلة التى 


تقول "إذا زادت مساحة الحرية تقلض دون 


1 


ا ل ا ل لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل لك 


للنشر والخدمات الصحضية والععلو مات التاريخ : تس ع.ل.. كفي !الس يت 


الأمن" تحعلنا نقول إن الشواهد عالميا 
تؤكد عكس هذه القاعدة . وان كثيرا من 
البلدان توجد فيها الحرية ورغم ذلك يزداد 
فيها العنف . وهناك كثير من البلدان يوجد 
فيها حربة ولا يوجد فيها العنف مثل 
سويسرا .. واذ!ا ضرينا مثلا بالولايات 


المتحدة فهى عبارة عن عدد من المجتمعات: 


ولكن داخل دولة واحدة , وكل مجتمع 
داخلى.من هذه المجتمعات له مشكلاته فى 
داخله وله مشكلاته مع الجماعات الأخرى . 

اذن القياس ليس مطلقا على زيادة 
الحرية يتقليص دور الأمن 2 ويمكن ان 
نقول إن الدول الاخرى تتميز يتشكيلات 
ثلاثئة وهى : ان دولة بها امن وحرية . 
واخرى ليس بها آمن ولا حرية ٠‏ والثالثة 
خليط من الآمن والحرية . ومن هنا يمكن أن 
نقول إن قضية العنف ليس لها سبب واحد 
ولكن لها مجموعة سبلب ء وهذا ما يعطى 
التشكيلة العالمية . ويتوقف الآمر هناك 
على وجود ما يسمى بشروط وقاية وشروط 
ضرورة للآمن .. : 

وشروط الميرورة الأمنية ان بكون لدينا 
اجهزة امذية قوية وحدربة ولكن هذا 3 


أما شروط الوقاية فهى تتوقف على 
المشاركة السياسية والاقتصادية والثقافية 
والعملية والحضارية والروحية فى عوامل 
مكملة للمشاركة . 
بالوقاية والعلاج وذلك مع السياسة الأمنية 
المكملة للمشاركة ويعد ذلك نجد أمامنا 
سياسة عامة ومتكاملة :. واذا لم تتكامل 
السياسة الأمنية مع السياسة العامة فلن 
تكون النتيجة سليمة اجتماعيا . 


© المصور : ما مفهومك لتزايد ظاهرة 
التطرف قى شارعنا السياسى ؟ ش 
©#© د . سعد الدين : ظاهرة التطرف 
تاخذ شكل عقيدة وشكلا سلوكيا .. الشكل 
العقيدى هو البحث عن نظام شامل مقفل 
من الافكار التى لا دقترب منها أى شك أو 
هى البحث عن المطلق من الأفكار . وهذا 
دنطوى على مضاعقات . وهى أامتلاك 
المطلق والحقدقة كاملة وبالتالى لا يملكها 
غيره .. فالتطرف الفكرى يتطوى عن نفى 
الاخر'”بمعت"-ان فن يملك-فكرا آخر أيا 


هذا التطرف الفكرى العقيذئ "القطفى 
واذا كان لديه امل فى الوصول الى 
الفردوس المفقود فقبقول أنضى املك 
الحقدقة .. اذن لا يتبقى الا الواقع لكى 
أصل الى الفردوس المفقود , ويما انذى 
لدى الحقدقة الفكرية والسلاح فلا بنبقى الا ظ! 
تحودل هذا الفكر الى واقع وذلك مع نفى | 
الاخر-فكرنا "وعقيدة وسلوكيا ووجودا .| | 

ومن هنا قشن الحرب على المجتمع | 
وعلى الدولة ملدام المجتمع والدولة | 
يختلفان عنه , وينتج التطرف والعنف فى 


محصر . 8( 
© المصور : من هم المتطرفون ! وفن . 
اين بيأنون * 
©»ه د . سعد الدين : السؤال المطلوب ‏ 
معرفة اجايته من إين ياتى هؤلاء طبقد 
وعمردا وجغرافيا ! هل الظاهرة موزعا 
توزيعا عشوائيا على كل فئات المجتمع 
وطبقاته ومجموعاته العمرية او شرائحه | 
التعليمية ! ا 
ونجبب عن هذه التسلؤلات . بان هذه 
الظاهرة مركزة فى شرائح لها مواصفقات , 
معبنة وهى فى فئة عمرية محصووة بين. 
٠. .‏ سنة لأآن معظم من يصطدمون 
دالدولة أو المجتمع فذلك مستهدف من هذه 
الجماعات . أحيانا نركز على الدولة حينم 
تصطدم باجهزة الامن فقط . واحيانا تركر | 
المجتمع حيثما تصطدم بفئة اخرى ' 
مثل "الاقباط" أو المفكرين العلماتيين أو 
اللدبرالبين مثل اغتيال فرج فودة أو | 
فكت المجتمع ليس فققط الدولة أو 
الحكومة , إذن الملميح الاول للجماعات 
المتطرفة فكريا وسلوكيا هو من الشباب ٠‏ 
الصفة الثاندة لهذه الجماعات أنهم 
500000 خلفئة طبقية معدنة . وهذه 
000 1 الفئات المتوسطة الدنيا 
ولدسوا من الاغنياء ولبسوا من الفقراء 
ولسوا من الطبقة الوسطى المستورة ٠‏ 
وهم من هذه الشريحة القريبة من خط الفشر 
فيمكن انزلاقهم بسهولة الى تعداد الفقراء ٠‏ 
والصفة الثالثة. انهم لبسوا جهلا” ‏ . 
وائما حصلوا على قسنط وافر من التعليم' ٠‏ 


١0 
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© المصور : هل هناك تبلين فى عواقف 
التدارات التى ترفع هذا الشعار؟ . 

© د . سفنل الدين : من هؤلاء 
الجماعات من بيقول الاسلام هوق الحل 
بالحكمة والموعظة الحسنة . ومنهم من 
بعادى النظام السياسى فقط على اساس 
انه المسئول . ومنهم من يعادى النظام 
السياسى ويعادى المجتمع .. الاخوان 
المسلمون دمثلون الفئة الاأولى . 

ثم الجهاديون يمثلون الفئة الثانية التى 
تعادى النظام السياسى ولا تعلدى | 
المجتمع . ثم النكفيريون يمثلون الفئة | 
الثالثة التى تعادى الدولة والمحتمع معا .. أ . 
هذه الفئات هى أكثر تهيؤا لاستخدام | 
العنف , لآن القضية بالنسبة لهم يعد 
اقتناعهم بان “الاسلام هو الحل" أصيحت 
دعوى مكتسبة والموت فى سبيلها هو 
”استشهاد" 


ومن هنا يكون تكلدقه يعملية القتل أو 
مواجهة مواقف ارهابية فأصيح لا يبالى انه 
سيقبض عليه أو لا مشيض واتخذ صفة 
الفدائية بالنسبة لفكرهم . واذا تمكن من 
الغرار بعد اجراء عملية ارهابية قهو لا دقر 
للنجاة وانما دفر لاستكمال دوره أو رسالته 


د . أحمد جلال عز ابد ين ١‏ : 


ل نسو ا نسيسن افر شسات 


- اسه 


إستسمم ‏ أسشسطك إسن صا 
كسسل "5 التستسسر . 
سس سس سه سه 0ك 
بالمعايبير المصرية , وان /5١‏ ممن تقيض 
عليهم أجهزة الأمن فى حوادث أصطدام 
بالدولة او السلطة يحوزون على تهلدم 
متوسط وفى الأعَلب على تعليم جامعى ٠‏ 
الصفة الرابعة ٠‏ وهى حجغرافية هذه 


الجماعات و أماكن التمركز . من الملاحظ فى 
الستوات العشثيرين الأخيرة إنهم يدركزون 


ل 1 


فى محافظات. الصعيد . ' 7 120 48 
الصفة الخامسة : أنهم من أصول ردفقدة ! 3 والموت فى يلها هو ا 

أى ممدن صغيرة من الدخدر أو من المراكر 520000 558 

ولكن حينما ينخرطون فى هذه الجماعات 0000000000211 وف القعل المتداول اال 

يقيمون فى المدن الكبرى مثل القاهرة او 22010001101 

أسدو ظ . 5 : - 

١‏ يا 520000 الدينى لهذه الجماعات التى تعادى النظام 
اد ا ا 0 فى الشارع المصرى .- فكدف دكون أسلوب 

إلى ان خصوصية الظاهرة ليست موزعة يف يكون اسلود 


مواجهتها ؟ 


عخواد . و هذا كدي إنذا يحت إن تفرم ©© اللواء د . أحمد جلال : فيما يخص 


مستوى للتوقعات . ومستوى للانجازات . 


2د ها 


وحينما تزيد الفجوة بين التوقعلت | و ا ا ا ا ا 0 


بقارن الشخص تفسه بالاغنياء (هم كذاً نستطيع ان نقول إن دولة ديمقراطية ما 
العو ا 1 تعانى من الجريعة لانها ديمقراطية . ولكن 


سياسييا أو اقتصاديا او اجتماعيا ... "وهنا بعض الاحبان عندما بضل الى فر رد ١‏ 
بنلقفه " من ينتظره: ويدرس حالته حيدا من 0 ودين فهى تؤدى الى نفاقم 


هؤلاء الجماعات 5006 ودقول 2-9 
' ظ الاسام هو الحل” 
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للنشر والخد مات الصحقبة والععلو مات 


ظ 


ولو تتبعنا طريقة الحركات الدينية 
المتطرفة فى مصر فسنجدها قد تشكلت 
دآاخل المعتقلات ٠‏ وهذا يعنى أن عملدات 
السلطة أو الضغط القوى العنخيف يؤدي 
الى ترحيل المشكلة فقط فتصل الى درجة لا 
يمكن حلها . 

ومن فاحية آخرى ان أغلب الدول 
الديمقراطية الثى اتجهت الى اساليب 
توسيع نطاق الامن كانت الديمقراطدة فيها 
محدودة حجدأا, وقد نجد ان القانون 
البريطانى لا يسمح بالاعتقال الا // أيام فقط 
ويكتفى بترحدل الأجنبى اذا كان له نشاط 
بلاده . والقوانين الخاصة بالارهاب فى 
البلدان الاخرى يتم تجديدها كل " أشهر 
مثل ايرلند! . وبالتالى يمكن ان نقول ان 
الصلاحدات الأمنية هى علاج مؤقت ولا 
دمكن أن تكون علاحا دائما وشياملا. ؛ وأن 


وقبل إن نتكلم عن التيارات الدينية 
يجب أن نفرق .بين الأصولية والتطرف .. 
أن الأصوليين هم جماعة يلتزمون يمبادىء 
أساسية للدين بيعضهم سلفى يريد ان يعود 
إلى العصور الذهبية لصدر الاسسلام 
وبحاول ان يقتدى به بدون تفكير أو 


١‏ مناقشة مع محاولة للنظر فى تطبيق هذه 


المنادىعم فى الوقت الحالى . وبالتالى فان 
السلفيين هم اكثر رجال الدين التزاما أو 
تشيدد! . 

- التطرف فهو نوع من التعصب الذى 
يبحث عن أيديولوجية معينة 2 وهذه 
الايديولوجية لا يجدها الا بالدين فى حين 
ان الشخص نفسه ليس متديذا بدريجة كبيرة 
وائنما حاء النعصب نتدجحة السلوك 
الاجتماعى لهذا الشخص ., وقد تجد هذه 


سي و 


الآن من مواجهات 


المصدر : 


الجماعات فى الدين اوكارا يجيدون 
استخدامها وهو ما يصل بالشخص الى 
التطرف . 

أما عن اسيلب التطرف فهى جاعت 
نتيجة الخلل الاجتماعى والتبلين فى 
المستويات الاجتماعية . وأرى ان حالة 
معظم الأفراد الذين تحولو! الى جماعات 
متطرفة لم قدرس دراسسة كاقية فى مصر . 
وان كانت هناك بعض الحالات القردية وان 
كان قد شابها بعضص القصور . 

ففى الولايات المتحدة توجد مراكز فيها 
ما يقرب من ١١١‏ باحثا يعكفون على دراسة 
٠‏ حالة للعنف . 

ومن هنا أطالب بانشاء مراكرّ لدراسة 
العنف ونوفر لها جميع الامكانات وذلك 
لاستبيان تشخيص هذه الظاهرة . 


دداية الارهابي 


© المصور : هل حدث ديدل فى تكذيك 
اعمال العنف ندى هذه الجماعات فدما تراه 
مع أجهزة 0 
©© لؤزاء د 0 جلال : 
الارهايى واحد مهما كانت هذه بوب 
ومهما كانت أيديولوجية التنظيم » وهى 
تستخدح دليل عمل موحدط تتبعه جميع 
المنظمات فى العالم نعد دراسة تطددقئة 
فى أى مديفة فى العالم .. اذن الاسلوى 3 
يكتلف. الذى يخنلف هو الايديولوجية . 
© المضصور : ماهو تصور د . مصطقى 
كامل لاساليب العئف الموجودة حالنا 
واسياب ظظهورها ؟ 


©© د. مصطفى كامل : لدس هناك م 


دؤكد أن ازدباكد القبود على حرية 


المواطتين يؤدى بالضرورة الى تقلص 


ظاهرة لجوء جماعات سياسية دينية معينة 
الى استخدام القوة المسلحة . وينطيق 
دلك على حالة بريطانيا والماذيا ٠‏ فمازال 
العف مستمرا فى ابرلتد! الشمالية . وان 
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للنشر وااخدمات الصحسة والمعلو مات 


معظم احداث العنف التى تجرى الان هى 
فى لندن ويالقرب هن مقر البرئمان 
البريطانى . ففى حالتى المانيا وايطائيا 
يبدو ان وضع قوانين خاصة بالارهاب هو 
الذى أدى الى تقلص ظاهرة الجماعات 
المسلحة والتى كانت موجودة مع تقلص 
مصادر التمويل لهذه الجماعات . 

© المصور : ماهو الموقف فى مصر عن 
اسياب الظاهرة بعيدا عن الدؤول الاأخرى ؟! 

©© د. مصطقى كامل : ان السييل 
لمواجهة الجماعات المتطرفة فى مصر لا 
يكون باصدار المزيد من التشريعات . ولكن 
بتقصى البذور التى ادت الى ظهور هذه 
الجماعلت . 

وفى الحقيقة نحن فى حاجة الى العديد 
من الدراسات حول الظروف التى تؤدى الى 
لجوء بعض فصائل الحركة الاسلامية إلى 
استخدام القوة المسلحة . وللعلم فإن 
استخدام القوة المسلحة لبس سمة لكل 
فصائل الحركة الاسلامية فى مصر . وائما 
نجد أن هذه السمة اصبدحت تتركزن فى 
السنوات الاخيرة فى عدد محدد من 


"قلس 


محافظات الصعيد وليس كل المحافظات . 


ونسمع ايضا عنها فى بعض احياء القاهرة 


الا كلها , مثلا نجدها فى الرّاوية الحمراء . 
.فى أمبابة . فى عين شمس ١‏ ولذلك نحن فى 


حاحة ماسة الى دراسات مكثفة حول هذه 
الاملكن التى تميزت يوجود فصائل تلجا 
ألى استخدم القوة المسلحة2 ولدى. 
انطباع بان الاصول الاجتماعية لهذه 
الفصائل قد اصيبت بتدن تعليمى منذ بداية 
الثمائينات عما كان عليه الحال قى بداية 
السيعدنات . 

ولكن اذا ما قرانا التقارير الصسحفية عن 
الجماعات التى لجات الى العنف فى دنيروط 
او فى اميابة نجد ان هناك تباينا كبيرا نين 
خصائص هذه الجماعات . وخصائص 
اعضاء ننُْظيمى الجهاد والفنية العسكرفة 
من حيث التعليم . 

كما ان هناك تقارير صحفية تشير الى ان 
بعض اعضاء التنظدم القائم فى ديروط هم 
من بعضن الفلاحين والعمال ومستويات 


الهجرة التى كانت مفتوحة امام العمال : 


اليدويين وامام الفلاحين فى مصر فى 
السبعينات فقد ضاقت امام هذه الفثات فى 
الوقت الحاضر . 

كما ان ادبدات الحركة الاسلامئة وخاصة 
الحركات الرادنكالية منها قد اصيحت 
مشاعة ومتوافرة على نطاق وأسيع . 

كما ان هذه الفصائل التى تؤمن 
داستخدام العنق لها قنوات تصل بها الى 
قطاعات من المواطنين لم نكن ممكنة فى 
أواخر السيعينات واوائل الثماتينات .. 
واتصور انه من المهم فى التوصيف 
الصحيح للحركة الاسلامية فى مصر انها 
حركة اجتماعدة متقددة الوجوه ومتعددة 


ها دووة هل للش همف مووي و روش ةدر ادوم وو مذ دلمم م مدا دروم وم « جم ووعدج تمعءور 


الانشطة لان قسما من هذه الحركة لا يهتم , 


بالسناسة ولا نمارسها.. هثل حجمعيات 
الشبان المسلمين وبعضنى الحجمعدات 
المسجلة فى وزارة الشئون الاجتماعية" 
وقسما اخر وشيق الصلة باتحزب الوطنى 
الديبمقراطى والحكومة ويحد منقذ! له من 
خلال اجهزة الاعلام الرسمية . وهناك 
اقسام اخرئ من المجموعات الاسلامحة 
تمدل الى استخدام الحل السلمى . 

© المصور : هل تعتقد ان هناك علاقة ما 
بين هذه التبارات ؟ 

©© د. مصطفي كامل : الأمر المهم هنا 
ان هناك ترايطا بين كل هذه الاقسامح ليس 


به 


ترابطا تنظيميا . ولكن الترابط من التاحية ' 


الفكرية وهى روائط قوية وهناك لخة 
حديث وآاحدة وافكار مشفركة. ومن 
الملاحظ ان نعض هذه الافكار لي 
امندت الى بعض علماء الازهر2. ومن 
الملاحظ اذفيا ان ددانات حركة الاخوان 
المسلمين وبعض النقابات المهنية قد 
النمست العذر للذدن قاموا بهذا الحادث ,' 
ولذلك على الرغم من انه ليس هتاك ترابط 
ننظيمى للحركات الاسلامية الا ان هناك 
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بواسيم مشتركة دينهم . 


الرغم من مجموع التبايدات 


لذتلك على 


الموجودة داخل الحركة الاسلامية ألا أن 
الذى بجمع مبنها انها لا تتخذن موقفا 
واضحا من ادانة العف كوسيلة لحسيم 
الخلافات السداسية والفكرية . 


استراتيجية المواجهة 


© المصور : هل التدار الاسلامى فى 
حالة استمراره فى العتف وحمل السلاح 
دؤكد ضرورة مواحهة احهرة الأمن له .. 
خاصة ان العصريين بطبيعتهم لا يميلون 
لاستخدام العنف هن الاجهزة الامثدة فى 
المواجهة مصفة عامة . 

© © لواء د. مهاء انراهيم : مادام حدث 
خرؤج على القاتون . فينبغى على رجل 
الشيرطة ان نواحهةه ومادامت هذه 
الجماعات او غيرها قد خرجت على القاتون 
باى صورة بدءا من القتل او الاتلاف فهنا 
تيد١ا‏ المواجهة الامنية قدل ذلك لا بقدم 
الامن عللى الفعل . الاصل ان الامن له دور 


مواحهة او علاج أو وقاية ولا يملك الامن ' 


والخدمات الصحسشبة والمعلو مات 


فى دور الوقاية الاقدرا محدودا ولذلك فإن , 


الظاهرة تظهر كل عدة سنوات وهذا برجع 
الى اننا نبحث على السطح . دون أن 
تبحث عن جذور الظاهرة . 

وان المواجهة الامنية هى علاج عرضى 
فقط "كمن يعالج ضغط الدم مالاسبرين" ثم 
يعود المرض للظهور عرة اخرى . وهذا هو 
ما دملكه الافن . وان المواجهة الفعلية 
للامن هى احراءات الوقاية ‏ بينما القضية 
فى حاجة الى أحراءات اقتصادية وثقافية 
واجتماعية ونفسية وهى امور تخرج عن 
اختصاصات الامن . واعنقد ان اصحاب 
الاختصاص عن هذه الاحراءات لا يتحركون 
بفاعلية امواجهة الظاهرة . 

© المصوي : وماذا عن الاحراءات النى 
يطالب يها الجهاز الامنى للمواجهة : 

©ه لواء د. نهاء ابراهيم : القدر 
الوقائى الامنى فقط القدر المؤلم متعلق 
بدالحجز أو الاإعتقال وهذا احراء موقت 
أدضا . 
وكما قال وزير الداخلية أن غاية الجهد 
الامنى فى مجال الوقاية هى أن يحنجر 
المشنيه فيه لمدة 40 بدوها. واذا تظطلم 


عه اعددام صن 


المتهم فين تظلمه خلال ١5‏ يوماء واذا 


' أفرجحت عنه المحكمة وصدر قرار الافراج 
| الثانى لابد ان يفرج عنه فى نفس اليوم 


وإلا يعتبر حجزًا على انسان بدون وجه 
حق. ونحن ترى ان العمل يقاتون 
الطوارىء فى هذه الظروف هو افخيل 
اسلوب تعمل فى اطاره اجحهزة الامن . 
القانون وحده .. لا يكفى 


يي يي ل 


© المصور : هناك تفكير او توجه حالى | 


: لإستصدار قانون للارهاب بدلا من قانون 


' الطوارىء . وهناك من يرى ضرورة وجود 
قاتون الطوارىء الى جانب قانون 


الارهاس . فأين الحقبقة ؟ 

© لواء د. ههاء إبراهيم : هذا 
الموضوع لا يزال موضع دراسة ؛ ولم يدنه 
فيه الراى ٠‏ وهى ليست دراسة من جانب 
وزارة الداخلية . ولكن جميع احهرة الدولة 


يا . ١‏ . 
»“؟*س عدم ةمهم وؤمودظة6؟م مسودةذه 4 5*"؟-س؟؟* م نل م عمط بددسه #4 ةا" “١ع‏ ؟_" 7ه 
#625" وي 


>ضياء الدين داوف : 
© السجسواجفسة. - 
هم كه هه أ ١‏ 0 


نفوس هذه العصصساصات 


نقوم بها . فالامن ليس جهة تشريع ٠‏ ولكن 
مهمة الأمن ان بضع الظروف الأعنية امام 
جهات التشريع ثم لها ان تختار الموقف 
الذى قراه مناسييا . 

فالقضية لبست فى التشريع ولكن 


وه 
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المشسة ظ 


القضية كيف ننفذ هذا التشريع . والقضية. | 


قبل التشريع وقبل التنفيذ هى كيف نقى 
المجتمع من وجود الجريمة . 
© المصور: لكن الشارع المصرى 


بشعر بان هناك اتجاها لهذا التشريع 


الجديد .. ما هو الموقف ؟ 
©© لواء د. نهاء إبراهدم : حنى هذه 
اللحظة ثم ننته وزارة الداخلية الى عرض 
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للنشر والخدمات الصحضية واامعلو مات 


© المصور : لماذا وصلت درحة 
المواجهة مع التيار الاسلامى فى اسيوط او 
فى غيرها من اماكن التمركز لهذه الدرجة من 
العنف . هل لتغير تكتيك الهجوم ‏ أم لكم 
الاسلحة التى فى حوزته ؟ 
©© لواء د. بهاء إنراهيم : اسبوط لها 
وضع خاص اقتضى ان نتم المواجهة على ' 
.هذه الصورة . فالمتطقة واقعة تحت 
سيطرة جماعات من المتطرفين يتعاملون 
بالعنف , ومن اجل تصفية هذا الوضع كان 


لابد من وجود قوات كبيزة امنيا , لاعادة 


فرض القائون على هذه المنطقة . وسبق ان 
قمنا باجراءات مملثلة فى الزاوية الحمراء 
وعين شمس لطبيعة الصراع الدموى مع 
هذه الجماعات وممكن ان اقول .. أنه تحب 
أن ننهضض كل اجهرة الدولة بدورها الوقائى 
فى مجال ارساء التعائيم الاسلامية 
الصحيحة , لانه يجب ان نعمل بالحكمة 
التى تقول ”الجسم السليم لا تخترقه ' 
الامراض يسهولة" والذى بحدث هناك ان 
الاجسام ضعيفة فى تعليم الشبلي 
الواقعين تحت سيطرة الامراء الذىن 
اصيحوا يتحكمون فى كل المجالات هناك 
والتى خلقت احساما ضعيفة تسود هذا' 
المجتمع . ولذلك يجب ان نعطى علاجا ' 
قويا لسد نقص هذه المجالات لكى يتغلب 
هؤلاء الواقعون تحت سعطرة هذا التبار 
ليكونوا بعد ذلك اصحاء اقوياء . ودمكن 
ان فقول إن الوقاية الكاملة لهذا المجتمع 
مكلفا مطلوبة من جميع الجهات المسئولة 
وبهذه الوقاية لا يجد رجل الشرطة الفرصة 
لنحد نقسه مكعلقا بمهام لئس مسئولا الا 
على جائب واحد فقط متها وهو الامن , 


وبعد ذلك نجد ان كل انسان له القدرة على 


حماية نفسه حملية كاملة . 
الشرطة وحدها .. لا تكقى 


© المصور : هناك تصور يدرس 0 
امام الحهات التشريعية . الا يمكن ان نقول 
إن "قن 1 جميع اجحهزة الدولة لعلاج 0 
الظاهرة ولدست الشرطة وحدها يكون هذا 
07 التصور الذى تم اعداده من الجهات 
الأمندة ؟ 

©ه© لواء د . نهاء إبراهيم : الذى يجري , 
حالنا من دراضة لهذا القانون نعيد عن 


الداخلية . ولكن رأى الداخلية مازال محل : 


المصدر . الح "امسوم / 00 
التاريخ 25000ظ5ظ 4 م 00إاا ل 


مناقشة داخل الوزارة , ولم يخرج حتى 
الان راى نهائى فى هذا الإطار . لان هناك 
من درى فى المناقشة 0 الوزارة أن 
القانون الموجود يمكن ان يكون كافيا ولكن 
المطلوب هو ألية التذفيذ لما هو موجود 
وقائم على أن يصاحبه وقاية ويصبح 
كافيا . ونحن نؤمن فى النهاية بان التشريع 
لم يكن الطريق الاسهل لعلاج المشكلة 
وليس العلاج الحاسم . وانتى ارى ان 
'العلاج الاجتماعى هو العلاج الاشمل 
والكافى 2 ثم ان لدينا تشريعات 2 وانا 
لااعترض على مايدرس حاليا' من 
تشريعات ٠‏ وانا اقول اننا تخطىء اذا 
تصورنا ان قانونا محل مشكئة الارهاب . 
ولكن العلاج يجب ان يكون شياملا . 

© المصور : هما تصوركم للمعائلجة 
الامنية فى الفترة الماضية فى مهاجمة 
العنف2. هل كانت هذه المعالجة هى 
المطلوية ام لديكم ملاحظات عليها ؟ 

©© لواء د. بهاء إبراهيم : نحن نواجه 
الموقف معد اشتعافه . عندما تشتعل 
النيران فنواجه بكل امكاناتنا . فانا اتصور 


ان الداخلية تبذل كل جهدها ولم يكن هناك 


قصور . ومثال على ذلك . انه فى احداث 
دبروط فقط دُضيع © آلاف ضابظ وعسكرى 
وارسلنا اربعة مساعدين اول للوزير هناك 
منذ ما يقرب من شهر يقيمون فى “خيام" 
فهذا يعد جهدا كبيرا يجاني العمل اليومى 
للداخلية . وانا اعتقد ان الداخلية لم يكن 
فئ وسعها ان تفعل اكثر من ذلك . : 
واستطيع ان اقول ان امكانات الداخلية 
كافية على المواجهة والتصدى لهذه 
الحالات واننا نتطلم لامكانات أحدث 
واقوى لمواجهة هذه الظواهر . 
مصادر التمويل 

© المصور : مسالة المد المالى والمد 
العسكرى لهذه الجماعات من الخارج . هل 
لدى وزارة -الداخلية ما يؤكد ذلك . وماهى 


ع رع ة 1ك 
الى 


الاجراءات وهل هذا المد المالى او 
العسكرى جزء من مخطط دولى . ايا كانت 
الجهة التى تقوم به ؟ 

© © لواء د. بهاء إبراهيم : يمكن . ان 
نقول انه. حسب التقددر العام ان عمئيات 
الاغتيال العام او عمليات قتل المسيحيين 
لا يمكن ان نيرئها من صفة التخطيط 
المقصون ولئس صفة الخطا ‏ 

اما عن الجهات المقصودة التى تخطط. 
لهذا .. هذه الحقيقة لا يمكن ان نقولها على : 
علتها لان جهة مثل ايران او السودان على 
سييل المثال اذا قلنا ان هناك اتصالات 
ولكن تحدىد هذه الاتصالات على وجه قاطع . 
او على وجه نهائى لا نستطيع ان ناخذ 
الدول بالشبهات . 

متلا اذ! كانت لدى البنوك مبالغ محولة 
من جهة معينة لا يمكن أن تقول انها تاتى , 


©© لواء د. يهاء إبراهيم : الدليل على أ 
ذلك مايقومون به من سرقات لمحلات 
"الذهي” عندما اتنحسرت مصادرهم فى , 
التمويل .. ولكن هذا لا ينفى أن نقول بعده 
انصالهم خارجيا ولكن لم يثبت بالقطع ' 
حتى الان مصادر التمويل. الخارجية . | 

الاسلوب الامثل ظ 
© المصور: ماهو الاسلوب الامثل ' 


اد . مصطفى كامل ؛ 


© زإسسادة سستسوى 


لجماعة معينة او نظام معين . وعلى اى 
حال فان النيابة العلمة تجرى تحقيقاتها فى 
هذا الجائب بهدف الوصول الى مدى 
اتصال التنظيمات المصرية الداخلية 


© الممور : ما هى اكثر التبارات , 


المشكوك فى اتصالاتها الخارجية ؟ 

©© لواء د. مهاء إبراهيم : لم يتحدد 
على وجه الاطلاق دليل يقينى : ولكنها 
عبارة عن قرائن ترجيحية ٠‏ لان معلوماتنا 
ان معظم هذه الجماعات من فكات تعتير 
فقيرة فمن اين تنفق على شراء السلاح .. 


اذن فالتحقيقات تسيق الاتهامات حتى لا . 


تدلقيها حزافا . 

© المصور : ماهى مصادر التمودل لهذه 
الجماعات يعد ان سبمعنا أن لذيهم مدافع 
وبنادق وكما كبيرا من الاسلحة ؛ 

© © د. سعد الدين إبراهيم : اعتقد ان 


المصادر من الاشتراكات التى يمولها , 


اعضاؤها العاملون فى الدول العربية ثم 
الاتاوات التى يفرضونها فى أماكن السيطرة 
والتمركز بالنسبة لهم. ثم من النهب 
والسرقة . 


التتضلسات . وتضساؤل 
اللقسدرة علسى إضاعفنا 
إسؤدى إلسى نمو العنسف . 


للمواجهة الامنية' لمثل هذه الجماعات-؟ 
© © ضيياء دواد : دمكن ان نقول من . 
خلال التجارب ان المواجهة الامنية- تاقى-- 
فى نهاية المطاق للاحداث يعد ان تختمر ا 
وتذحرك فى مسالب كثيرة الى ان تتجول - 
الى جرائم ثم تاتى لحظة- تدخل الشرطة , - : 
فدور الشرطة ليس فقط مواجهة هذه 
الاحداث معد أن تتحول الى جرائم ولكنتها . 
يجب ان تتنيا للدوافع والمناخ الذى يخلق 
الجريمة .. اذن يجب ان تستطلع الشرطة 
من خلال تقارير مسيقة مناخ',هذه الاماكن 


. حتى يسهل العلاج قبل وقوع/الاحداث . 


ونحن نعلن أن هناك : جهازا + شرطيا. 


متخصصيا لعمل هذه الدراسات وأنحاث 


نبين من ابن انتى هذا المدفع وما هى 
مصادر التمويل ويمكنها القضاء على حَذُور 
هذه الاحداث دمالها وما عليها قدل أن 
تحدث . ويمكن أن تكون هذه هى الوقاية . | 
ولذنك يمكن ان نقول تاريخيا ان الاجراءات . 


الامنية عادة تؤجل المشكلة.ولا تعالجها ا ! 


١‏ ؟ 


[| 
1 
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للنشر والخدمات الصحسية والععلو مات 


1ش قبل حدوثها . وفى الوقت نفسه تساعد على 
توريث المشكلة لدى نقوس هشؤلاء 
الجماعات . ولذلك فانا اطالب بعمل مراكر 
دراسات على اعلى مستوى لاستبيان هذه 
الظواهر . والمشكلة الاكبر والاهم هى 
توصيف هذه الظاهرة : هل هى مشكلة 
دينية ام هى خلاف دينى ام هى فشكلة 
سياسيية واجتماعبة !! واذا صح حسب 
تقديرى انها مشكلة سياسية فلا يمكن ان 
تكون المواجهة فيها امنية وينيغى ان 
تكون المواجهة سياسية ايضا . 
© المصور: واذا كانت التيارات 
الدينية تتحرك حاليا مطالبة باتشاء حزب 
ديئى وتريد السلطة ؟ 


© © ضناء دواد : ليس حراما أن دطمم. 


اى فصبيل سياسى فى ان صل الى 
السلطة . فهذا صميم الديمقراطية . 
© المصور ا لو ا 
يسمح . بهذا ؟ 
© © ضبياء دواد :. الدستور تقول طيقا 
للاحزاب ولكن القانون هو الذى بمنع أقامة 
حزب دينى , انما هم يقولون نحن لا نريد 
حكومة' دينية لآن الاسلام يمئع الحكومة 
الدينية .. وإنما نريد” حكومة تطبق 
الشريعة الإسلامية . وهذه ليست حكومة 
. ولكنها حكومة تستس تشريعاتها 
00 الاسلامية . وئذلك كونى اقوم 
بعمل جهاز يتحرك للدعوة الدينية فقط فهذه 
ليست هى القضدة كما هو حادث الآن . 


ولك يجب ان تكون المواجهة سياسية .. 
] لان هؤلاء فصائل سياسية تسعى للحكم 
بأى شكل من الاشكال , فمن الاولى ان ذكون 
الاحزاب السياسية هى التى تتصارع لكى 
تصل الى الحكم , وليس المواحهة الامنية 
ظ فقط او الحكومية الحالئة من خلال الوعظ ‏ 
ظ المواجهة الناححة 
ظ © المصور : ماهى اسالبي المواحهة 
| الماجحة من وجهة نظركم وكيفية مواجهة 
هدي التدارات ؟! 
© © د . مصطفى كامل : يجب أن تقتضى 
اساليىس المواجهة الامئئة الناححة دراسة 
عملدات المواجهة فى الفترة الماضية ثم 
النامل فى اليذور التى انتحت هذه الظاهرة 0 


ومحاولة علاجها فى المستقيل ٠‏ وان: لجوء : ْ 


02077 7 35 


التاريخ ١‏ اون عه 2 موأمو... 


القصائل- الاسلامية- المسلحة الى ارتكاب 


الجرائم وهو نِتاج عدم المواجهة الامنية 
الفاححة . ْ 


:-<--ولعلدة قرى من خلال التقارير الصحفية 


ان بعض رجال الشرطة فى احدى مناطق 
الصعيد ان الضائط الذي كان مسئولا عن 


رتقطة شرطة "صنيو" كان يحيل المواطنين 


الذين بلجاون اليه ببعض الشكاوى 


والبلاغات الى. أمير هذه الجماعات ليكون . 
هذا الامير هو صاحب الحل والعقد فى أمور ‏ 


المواطنين وامير الجماعة كان دأحذ نوعا 
من المكافاة: او نوعا من الاتلوة لحل هذه 
المشاكل . . 

. من ناحية اخرى انه فى:متاطق الصعيد 
حرم على المواطنين ابسط حقوقهم عندما 
-تكون لديهم .مناسيات “اقفراح اق رواج 
الإينائهم . ٠.‏ لاضها كانت تمنع - بأرادة هذه 
الجماعات . والغزيب'ان رحال الشرطة قد 
قبلوًا ذلك ربما إيثارا للسلامة ريما 
للتعاطف مغ اقطاب هذه الجماعات وريما 
أن هذه الجماعات فى بدآيتها لا تظهر خلافا 


100 ا 


مع الجهائ, المشئولة فى ممارسة أساليبها . 


ولذلك ينبكنى التافل قى اسساب هذه 
. الفزاهرة , فالظاهرة حتى الان مقصورة على 


محاقفلات معكنة فى الصعيئ او على احداء 1 


معد معينة| فى القاهرة ٠‏ وهى احداء تتميز دائهاأ 
احداء التهميش الاجتماعى . يجب أن 


| نضيف “اتنخفاض مستوى الخدمات 
وانخفاض مستوى المعشية الذى سأعل ‏ 


على اتكوين هذه النتظدمات . 


مع نظرة اقتصادية جحدئدهة فى 


السياسات التى نتبعها الحكومة. 


التعلنمية فى المدارس والاوساط ' 


الاجتماعندة . 


ومواجهة اعلامية يجب انها تكون علئ ظ 


.درحة كددرة ‏ 4 من الأهمنة . 


5 كبيق تكون استراتيجية 


المؤاحجهة ! 


© © د . سعد الدين : لابدا ان تكون 
استراتدجية المواجهة لهذه الظاهرة 
سبياسنية اجتماعمة وامنية فى المقام الثالت 
هذا لا يعنى التقليل من اهمية عنس 
الامن.. وفى محاولة لصياغة تصون 
استراتيجية المواجهة .. يجب اولا قلق 


الثقوب فى البعد الامنى للمواجهة .. 


واعتقد ان. الطرق التى يعمل :يها الامن. 
/ أحدانا قد تؤدى الى اختراق بعضص 


لك 
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التشريا 


لاست 5-9 


4 > عفار 


الجماعات المتطرفة لرجال الامن . وهناك 
ثقوب فى المواجهة الاعلامية كما سيق . 


ويجب أن نركز على الخطاب الدينى 


المعتدل لكى نقوم . بتشريح دعوتهم 
وخطابهم الذى ينزلق بهم من متدين معتدل 
الى متدين منحرف ثم الى ارهابى وذلك 


لخدمات الصحفية والمعلو مات 


لبيان الفرق بين التفكير الدينى الهايط | 


وبين الاسلام الصحبح . ولكن اهم شروط 
للمواجهة هى المواجهة الاجتماعية 
الاقتصادية التى نقلص الحرمان النسيى 
ونقفضى على التهميش . 

وفى النهاية ان كل مجتمع توجد مه 
"حصة" هن السختط ومن عدم الرضا .. 
هزه الحصة من خلال احزابي سياسية 
عديدة ينم _توزيع هذه الحضة على كل هذه 


التنظيمات السياسية فى مصر انه اصبح 


اندماج الحركات الدينية فى مصن هو الذى - -- 


يؤمم أو يجنى الاغلبية العة 
الساخطين ومن هنا تكمن الخطورة .. انه 
اصبح لكل انسان يريد التغيير سواء كان 
مندينا أو غير متدين ولديه الرغبة فيقع 


- نحت غداعتهم ‏ 


8 المصور : كيف تنكون المواحهة 


الامئية مع هذه التيارات خاصة بعدما قبل 


ان ثمة قصورا امنيا للمواجهة فى الاحداث 
الاخيرة ؟ 

©© لواء د. دهاء إبراهيم : القول دان 
هناك تقصيرا امنيا فى احداث "صنيو" او 
غيرها يحكم على الاشياء بعد وقوعها 
وليس قيل وقوعها .. صحيح ان ثمة ظواهر 
حدئت فى صنبو وفى قرى كثيرة اخرى لا 
يمكن ان نطمئن اليها وكانت تواجه فى 
حدود حجمها.. ومن يتصور ان لدىينا 
نقصيرا يجب ان يعلم انه يوجد ل او م 
الاف قرية مثل “صنيو" .. عندما يكون 
هناك حدث صغدر يجب الا أرسل ب ه الاف 
جددى , فاننا نواجهه بالقدر المطلوي 
ميدكيا وعندما ارى ان الوضع ازداد 
اشتعالا ارسل بالقدر الكافى .. اذن فلس 
لى ان ارسل بمصفحات عندما تقوم جماعة 
او أمير منهم بتصرف صغدر . وهذا ما 
حدث فى "صئيو" . ١‏ 


لعظمى ‏ من . _. 


ظ 


المصدر : الله يسيس 


التار بح : 2*5 ا 00000 


وأننى اعترض على النغمة التى تسود 
حاليا بان المناخ الدينى السائد حاليا فى 
وسائل الاعلام هو الذى افرٌخ هذه 
الجماعات المتطرفة وعمل على زيادتها 
وانساع حركاتها واعتمادها على العثق . 

ولكنتى أؤكد ان الدين الصحيح لبس 
مطلويا فقط لذاته وانما هو الوقاية السلدمة 
والاساسية لمواجهة هذه الجماعات . ومن 
خلال الاسلام الرشيد يجب ان نتصدى لهذه 
الجماعات الذى يرفضها الاسلام . ذنتحرك 
جميعا بداية من الاوقاف والازهر والاعلام 
والنربية الدينية الصحيحة من برامج 
فعلية صحيحة دون أن نعزل مفهوم الدين 
واختلافه مع التطرف وبذلك تسقط ححة 


: اصحلب الدين الصحيح‎ ١ 


© المصور: فى النهاية تشكر 
الضدوف .. 


ع د #* 


ل ا و ل لسوييسه 1 المدد سهد يمد 11 


2) 


لا 
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د. أحمد حلال عز الددن 


تعتدر المواجهة التشريعية احد أهم الاسلحة التى تحصن بها المجتمعات نفسها ضد حَطر الارهاب. ففى الدولة 


الدتمقراطية دقوم القانون بددور الحمائة للمصالح 


العامة, وبتصدى للظواهر الاجرامية التى تهدد أمن وسلامة 


المواطنين واستقرار الأوضاع الاجتماعية, عن طريق فرض عقويات وتدابير وصلاحيات اجرائية لرجال السلطة 
العامة تمكنهم من أداء رسالتهم فى الحفاظ على الأمن والنظام العام. ْ 


وقد لجات النظم القانونية في العالم 
الحسر الى أحد أسالبب ثلاثة فى 
مواحهة الأرهاب شى: 

١‏ .اما اصدار قوانين خاصة لمكافحة 
الظاهرة 

.وامصا الاعتماد على قانون 
١517‏ بالنئسبة لأبرلئد!: وعام 15174 
دالنسدة للمملكة المتحدة ككل. 

“. واما تعديل قانونى العقويات 
والاحراءات الجنائية لجعلهما اكثر 
ملاعمة لمواحهة الارهاب مثل ما فعلت 
المانيا الاتحادية فى التهديل الصادر 
فى 7/4/1 151. ش : 

وقد راأى المشروع المطروح أمام 
مجلس الشعب الأحد دفكرة تعديل 
القانون مع الاعتماد على قانون 
الطوارىء, ودرجع ذلك الى سببين 
هامدن اتصور إذهما كانا خلف هذا الاتجاه: 

١‏ .ان نصؤص قانون العقويات فى 
لكل صور الارشاب؛ ولم تكن تحناج الا 
بعض النصوص الاضافية الاتضاحية, 
أو التى تتضمن تشدددا للعتودات. 


؟ . أن قانون العقويات المصرى يعتبر 
من أحدث التشريعات في العاله, تتيجة 
ما تدخله عليه التعددلات المسثمرة من 
تغيبرات حذرية تسادير التقبير الذى 
يصبب النظام الاجتماعى والاقتصادى 
الذى تنصضصاحب تغير النظم والأوضاع 
المحلية والدولدة. 

فمنذ صدور قانئون العقويات عام 
/الاةا وحتى شهر ابرزيل 1587 صدر 
اريعة وخمسون قانونا تناولت التعديل 
أو الاضافة أو الالغاء لمواد هذا القادون, 
بل ان قانونا واحدا وهو القانون رقم 
لستة 15875 تناول بالتفعفديل أق 
الاضافة أو الاستيدال أو الأنقاء ١١١‏ 
مادة من قائون العقوبات. وايضا 
القانون 1535 لسنة 15481 الغى ١5‏ مادة 
باكملها فى الوقت الذى عدل فيه كلية 
من نطاق بعض الجرائم والذى 
دستعرض التعديلات المقترجة .بلاحط 
ما دلى: 

١.انالتعدد‏ بدا في المادة /١‏ 
بتقديم تعريف للارهاب؛ أو بمعنى ادق 
لما هو مقصود بالارشاب فى احكام 
القانون. وهذا التعريف فى وجهة 


تظلرى هو تعريف اجراثى يركز على 
مظاهر الارهاب وليس جوهره. فالواقع 
إن الارهاب يهدف دائما الى تنقفيير 
النظام الاجتماعى:؛ وأن اقدافة أبعد من 
محرد استخدام العنف او اثارة الرعب, 
وانما تلك وسائل لتحقيق غابة, وقد 
أحسن المشروع صنعا عندما استفقاض 
فى تعريف مظاهر الارهاب بصورة 
جامعة ولكنها غير مانعة, ويعتبر 
المشسروع من اوائل الاتحصاهات 
التشريعية الرائدة فى تعريف الارهاب, 
الذى مازال وسيظل ‏ مشكلة فقهية 
تحقاج الى مزيد من البحث والمناقشة 
حتى يمكن الوصول الى تعريف متفق 


؟ ‏ ان المادة 41 مكرر الملقترحة تمد 
محال الملاحقة العقابية الى مرحلة ما 
قبل العمليات الارهابية. وهذا النص 
الخاص بتجردم انشاء الجممعيات أق 
المنظمات أو العفصانات التى يكون. 
الغقرض متها الدعوة الى تعطيل أحكام 
الدستور او القانون.. أو الاعتداء على 
الحصرية الشخصية للمواطن.. أق 


ب : 
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+سماك: السر توه سوك 


نشم 5539 الصحفية والمعلو مات 


الوحدة او السلام الاحصمتماعى: هذا 
النض ندمائل المادة 9؟١‏ من قانون 
العقويات الالمانى المعدل التى تنص 
على تجريم انشاع منظمات لها هدق هدف 
الخرويج لارتكاب الجرائم ضد الحرية 
الشخصنة أى ضد مجموعات معينة 
من الشعب ب خريطهم صلة ديئية أو 
ريه أو صلة جنس صسعين او تمثل 
ه عامكة, كما أن الفقرة الشالثة مذ 
اللشروع تمائل المادة ١4٠‏ عقويات فى 
القانون الالمانى, وابيضا الماىة ١1"١‏ 
عقويات المانى النى تنص على معاقنة 
جريمة تحبيد ارتكاب جرائم العنف. ‏ 


2 تكدره اختظاف‎ ١ 


خخعرة في التشريم المصسرى. فقد عقدت 
المتحدة ثلات اتفاقرنات لتاأمين 
0 الطيران المدنى شى: اتفاقئة 
طوكيو 1557 واتفاقنة لاهاى ا 
واتفاقيةه مونتربال 151١‏ وتعهدت 
الدول الموقعة على الاتنفاقئات 
00 عمليات اختطاف الطائرات أو 
ل ا 0 هذه الاتفاقيات 
فإئه كان من 0 ادراج نص خاص 
الدول الاطرا 01 الاتفاقدات. 
ع كما أن ماده 38 مكرر الخاصة 
الدور فى بد الثشرة التشرنيعية, حدث 
ت الأمم المتحدة فى ١/7‏ مر /اة ١‏ 
ا دولبة لمناهضة أحخذ الرهائن: 
وانضمت البها مصر بالقرار 
الجمهورى رقم 177 لسنة 1١581‏ فى 
علش ا وكان من الواحجب أن 
دتضمن التشريع المصرى نضا حاضيا 


لمعاقية هذه الجريمة.. 


5 ان امشروع قد اخذ فى المادة كيم 
ا ا ل 
بحكم بها مع العقوبة, وهذه التدابير 
الخاصة نحط الإقامة او التردد على 
اماكن معينة او الالزام بالاقامة فى 
مكا'* ن معين, تعتير من التدابير الوقائية 
وقد اشترط القانون أن تصدر بمحكم من 


القضاء والا تريد مدتها على خمس. , 


نوات. 


6 لسعنة ١رة!‏ 0 0 
محاكم أمن الدوفة نص المادة /ا مكرر 
التى تتيح فى فقرتها الثالثة لماأمور 
كافية على اتهامة نار تكاب. احدى 
الجرائم المخصوص علنها فى الفصل. 
الأول من الياب الثانى من الكتاب 
القفائى من قانون العقود نات لمدة 7 
على المتدهح لمدة سبعة انام يجوز مدها 
لمدة واحدة ممائلة. 

واذا دظرنا للقانون نحد أن أنطاليا 
قد اصدرت القانون رقم ٠‏ | الخاص 
دالخنس الاحتياطى فى 1/٠‏ /لا/اة ١‏ 
3و القانون رقم ؛ 7ه فى 1577/8/8 فى 
شان النظام والامن العاد. وتسمح 
ا لمادة الثالثة من هذا القانون لرحال 
الأمن .فى غير حللات التلبيس 


دالجرندمة . بحيس أىث خص بوجه / 


البه اتهام فى حريمة تزيد عقؤيتها 
على السجن لمدة ست سنوات احتباطدا 
. ة الدرورية لجمع الدلائل, وذلك 
بدون أصر قضائي: وفقط على مأ 
الشيط اخطار النيامة بالاحراءع. اما 
القانون الخاص بالطواريء فى المملكة 


المتحدة فيجيز حجز المشنمة فنه لمدة . 


رع بسماعاء وبجحوز لوردر الداخلئة مد 


حجز ذلك الشخص لدة تصل الى 
سيعة اناد. 


ولحل الشىء المثير فى هذا المحال أن " 


القانون الألمانى اجار احتجاز الشهود 
ئلدة ١١‏ ساعة بيهدف التحقق من 
شخصياتهم وذلك فى المادتدن 1017 ب 
١15‏ ج.: ويعتبر احتجاز الشهود بدعة 
مطلقة فى القانون الألمانى ولا يمكن 
تجحملها كامر دائم الا مصبعونة. 

هذه معض الملاحظات السريعة على 
التعديلات المقترحة؛, وهى فى نظرى 
متكوه وعد » إلى جد كتير وفى 
تتحجاوز مطاق الشرعية اوتانى بأحكام 
استئنائية لا تتفق مع السياسة 
الحنائية, فقسد خرج كثبنر من 
التشريعات فى الدول الديمقراطبة . 
وفق كل المقاديس ‏ خروجا كبيرا على 
القواعد القانونية, المستقرة:. الا أن 
الضمان الوجتل فى حدم أسماعة 
استخدام تلك النصوص هو الأمانة 
النى تخصف بها السلطات فى تلك 
الدول والرقاية الشعسية الصبارمة التتى 


تجول دون اساءة اسقخدام السلطة.- . 


دسسسس تسنتسس ف المرين. دهز لزان 
تك تيمم © وتمصكىىم ر جومم عار 
لمع | يي ( )بسي المت يقتء ع . هافقة 2 
كم ميج | اسببمل شح لعي النفنما مهيز 
ا اتا ندال اقيدين (أعية( قل لمعيل 
لومم “ل 
ادي جوم موسر صم د مصودمز وعدم 
ل انا لابين طاتينة | اخنتيو إن 
تقد كي راس لي السدير ادعو وتنم 
ل اسك سوال اقفيجة 
ييدان لتييدان 9وكاتنيية] ناض 
صو م اتام تكسم موسج ود 
مسد | كيم سم وس م 5 | 
ال ار 
اتيم 2 وكا بزدرن لق يج امات بادا لي نز 
ص ب مصسيم لكي لتك امو ا ام 
اي مداع تقد لتدى معزت قمبخ حل 
شساين| لإمصيكية ايصوصدوا 
يب وبسم | وجو م موضمسم رمضم كوكم عسل 
لعا ١‏ للدي انيف بح لقي قد ين ان 
: لي يده (كم ميج ساكمساى ا تصصصدحي وح | 
د جم ضوعم ١‏ تم مصسسم ماه 7 ري ام 
صادرعف 95 ميسن ل#اتنى سيرد لق المجمدتهر 
كإدرضيسن اح نفد تت ص20 
مرا عق جتصم و مسبم م سي لي 
ع #صسببل 2 لقددتر السك بزرددر النزيل امهنا 
ترو6ع عر جه يم | ممم | لي سس لوجم | 


كن لساك بسيوتن تيكف شي زتدن قزر ' 


نب م ( مسج عاد عاد #أدمرةة يوه سف : هزه 
مدت تدرا 3 7متابضع| 
ا لل بده لزيد افق ؛ ليضكف 


ابي سويت موسج مم سام 

3 رمي يم ميج جر مد . لجاتدة| تتدى اين 

ا دس نز اللنائيوزا قلي تقد نزيو 

عدي لزن لتمدرات لحقونت اديت لو د 2 قاد 

المقديرا 

تيينن لصهدن) تيقوت لازن اتقدية| اينيد لإتزيمر 

لل مجم | مر يسوم سبي حافلدن 1 بلدا . الى 

4 جوز تدر اند ناز لق - اموي اريت ين 

لع و اي لوووك طاور سع واومة دكي ؟ 

١‏ التسدكاذ فب > من اكاييظ لانن[ الزسعضاك 
لومم جو لجرك - عمسم رجو ب - مجر جين 

ال مس لزلرتجيين خاات 

بن حؤانة نقديرة نز انرز دين 18[ يووا 

جد ل ليعاقيع| قارح لزنف اتقدين ريتتييي ب 15لا 
1 م 

تحجر اليه زو دن الفنسين ‏ جوم لانيل 0 

كابينة) تنديض [زددخ للرن 7 انعيدح يافقةا 

5 الم اق | لكو ده اوور ورم 


ورخصم متجسم لصم صمت ليإ مكحب ]1 
لبد (مفائنفا الى رندد شخ ارح 
55 ”م © سقو : ووعمر موكم موتو 
فيد 2 ضمي كقد دف اجن حدن قسن (موييييا 
ىعني ديم تنارية اشدسيد ينابق 2 نحن لندية! 
ددا امشص ل لتقين الامصيد| ‏ منانييز يحتف ل[ 
خم مر ةن مين د نمس يندز ا اك 
لصوي يت رم رضم كم ١‏ ف قمر وج لي و 
مسصيم لكصسم ممم د ميم مو ١‏ 
فعين أب لاإنحيد 1( “شوارذ كقدز| صايديزويت 31 
بيجم مجم جين ١‏ جم كسب ل بوم لامي لتيب6 
متزير فى سير جره ست نكب 7 + الالالى 
إلى تانانتج ني يهليزية) تايقدن) قدا 
تع ا لتو لت ل لالض يف 
جل يو ١‏ سحي فد 1 سرحي ريهظ اف ا 

ادحا ننم مص | فق 1 على يم ددك 
اح ا 0 
وكام الم وو وو ا 1 اوكا 
عون ل اردوز اخترييو| شيرج نف لاقل 100 
عب مم برسم ردصم (ك يم | لد صر( 
م6 جود مر “د صر لوووط لومم 


ص سرد رجو وج فرك وجو مسوك مجم لوجر 


كدان تيمك الى اعم لتديدرة تدز ل نزد 

١‏ [محيها لاز رحدد قز مدنا 
معدم عبرم ميس مهم وجي ١‏ رمم 
ووم د جم مو مسجم جاص جا جو بجوم 
تيميد ة) لفرتدر| إن لباقلا مون يز 
عم 6 6 محوم» ١‏ خصكير) بعرم 1 وم 
ريسن نبوا ما م ا ا 
ميدن لزتحة] تقيى قيية 1 اللزني اليد 
ومبيع ره جسم 7 سير بيهم مجبيم 


التاريخ : 


٠ 0 00‏ 
ص ام ا اللخ 
7 ل 1 وا 
! 1 ا 2 
ال لا هذا 
م 2 
٠‏ 031 ىا فنفا 
م6اسهء ا 6ه 8 
ه ‏ 


ب 


>١4‏ >]1ا ا 90000302000 را ا|ا/يا0فا"ا:6:ل ب بس يع ص نسساضننا 


ل . 


ساو انوناق بوطر كال ادن يمليف 
تفشى الضعف والارهاب السباسى . هذأ 
. صحيح.< غير انها ليست سوى احد 


أعراض مشكلة اعقد وأكثر شمولا .. 
مشكلة مجتمع يعانى من تشوش يخعله 


ينار يتسليم غريب لعولية تاكل 

عدة المادية والاخلاقية لتحضره 
التقلددى . ١‏ 

وتحت تأدين هذا 5 مازال 
المصرى يرفض العنف والتطرف طريقاً 
للتغيير الاجتماعى والسياسى . والمعنى 
المضمر فى هذا كم هو ان لدمنا 
ثقافة مهزبة قادرة على ضيط السلوك 
الاجتماعى والسناسى تلقائياً ومحخاصرة 
الانحراف والجرئمة والافراط في اساءة 
استخدام القوة والسلطة . ودتكرر 
استخدام هذه الحجة باشكال مختلفة , 
وكان مجتمعنا بمعطياته الثقافية لم 
يتغير , وكانه لم يتحول من نمط محدد 
الى نمط آخر نماماً . وريما يكون السديب 


فى تكرار هذه الحجة هو التاكيد المستتر 1 


على ان المجتمع المصرى بأسيره سوف 
يقبل طوعا أى سياسة تستهدف تطويق 


ومحاصرة وتضفية التظرف والعنف 


مس ل ا ال سيب نم -5-ِ 


والارهاب السباسى ٠‏ مهما كانت تكلفتها 
ومعطياتها وضحاياها . 

والواقع ان النتقافة .قد لعبت باتفعل دورأ 
اساسياً فى التاريخ الاجتماعى والسياسى 
المصرى الحديث . وقامت هذه الثقافة الخاصة 
والمتميزة عن غيرها من الثقافات المحيطة 
والبعيدة بالحد من الاستقطايات الاجتماعية 
والسباسئة واللمؤالفة ببن القوى السئاسة 
والادديولوجية , وتفييد درحات القلو في 
الممارسة السباسية وتضييق القوارق بين 
مستونات الاداء الإحتماعى والاقتصادى . وق 
لل هذه الثقافة تجحندت مصر الظاهر الأكثر 
بشاعة من الانحرافات . بما فى ذلك الانحرافات 
الجنائية . ونظن ان مستوى الجريمة فى مصر 
مازال اقل بكثير عن بلاد تواجه مشكلات اقل 
فداحة وتفاقماً مما نعانيه وخاصة مشكلات 
الفقر والمطالة وعدم المساواة والحرمان . 

هذه الثقافة المهذئدة هى بعض بقايا ماض امام 
المحن الكثيرة . والممندة احدانا فى ناريذكدا . 
ولكنها هى ابض النى تتهرض الآن لمحنة 
حقيقية . وهذه المحنة لئست فقط من صنع 
الارهاب والعنئف فقط.. بل انها من ضنع 
الكثمردن .. انها صناعة . تعاونية » تشارك فيها 


5 الدولة وستناسابها الامئدة والاجتماعنية ونشارك 
| فيها الفلسدون , والصامتون ةن ' 


واليائسون . 


هذه الثقافة لم تقيل قط الارهاتب والعتئف 
وصناعة القتل السياسى . ولكنها تتعرض الآن 
لاختراق كثيف من جانب تيار سياسى يضفى على 
افكاره وتصرفاته قدسية الاسلام حتى يفرض 
الامتثال العام لتوجهاته العنيفة . وهذا التيار 
لا يجمع اقلية ضئيلة ‏ كما يحب البعض ان 
يطمئن نفسه ‏ بل انه استطاع ان يعبىء نسسة 
هامة من شسباب هذه الامة ., ويكاد يكون هو 
النيار الوحيد الذى يتحرك ف الفراغ السياسى 
والفكرى يإنضباط تام وتناسق استثنائى 
وروحية الاستشهاد . غير ان هذا التبار يكرس 
نفسه كلية ‏ تقريبا - لاعمال القهر والعنف , 
لا ضد الدولة ورموزها فحسب ٠‏ دل هذا المجتمع 
كله وثقافته القومية بمختلف تياراتها . بما ف 
ذلك الثقافة الاسلامية السياسية القائمة على 
الدعوة السلمية .. وهذا التيار « الجديد » لم 
يخرج من عباءة حركة الاخوان المسلمين . كما 
هو شائع ‏ بقدر ما مثل خروجا عليها . وهو 
خروج يشبه من حيث الاساس المعتقدى 
والنفسى ‏ حركة الخوارج بالنسبة للمجرى 
الرئيسى للفكر الاسلامى السنى فى مصر والعالم 
العريى . صحيح ان حركة الاخوان المسلمدن قد 


الأوقات تقوم على الدعوة السلمية . وتنتسب الى 
الاصول المهذبة الكبرى للثقافة الاسلامية , 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات 


ولم ول ال-2 
- 


وعلى نقيض هذا التوجه. فإن التيار 
« الجديد ٠‏ المنسوب قسرا الى الاسلام قد ولد 
منذ البداية على قاعدة من فكر العنف . وظهر 
للمجتمع منذ انبداية عبر احداث قتل وارهاب 
فظيعة . ولم يقم هذا التيار ببضعة اعمال قتل 
متفرقة كاستتناء عن نوجه أاوسع للدعوة . كما 
يرغب البعض ف اتقناعنا . بل انه طور عبر عقد 
ونصف العقد من الزمن دولايا كاملا للارهاب 
والقهر . الاجتماعى والسياسى . وهذا الدولاب 
الذى يظهر وكأنه جهاز عسكرى متخصص ف' 
اعمال القهر والقتل واشكال العنف الاخرى , 
يسنند على مجال اوسع كثيرأ للدعاية وانتاج 
الفكر.. او مضادات الفكر , قد لا ينتسب اليه 


ننظيمياً وهو مجال يبرر بصراحة ووضوح 
احيانا ؛ وعلى نحو مستتر وموهم إحيانا اخرى 
اعمال الارهاب ياسم الاسلام او الثورة 
٠‏ الاسلامية 1 . 0 


-77102700 ا 
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ويمكننا وصف اغلب منتجات هذا المجال 
الاخير بمضادات الفكر لانه لايستند اطلاقا على 
الميراث العظيم تلفكر الاسلامى . بل انه يتاصب 
العداء للمنجزات الرئيسية للقكر العقلانى 
الاسلامى خلال عصور ازدهاره ٠‏ وخاصة فى 
القرنين الثالث والرابع الهجرى 2 ويكفى 
القارىء المتخصص او حتى العابر ان يلقى 
نظرة واحدة على بعض الكتب والصحف التى 
نفب 310ها زور للاسلام لكى بسكن بالعار ازا 
المزاعم التى تنسب كتابات تيار العنف الى. 
الاسلام . بل إن معض التعبيرات المستحدثة 
لفكر التطرف والعنف لاتزيد' علىكونها تركيبا 
ملققا من نفايات الفكر الحديث والقديم . 
وعوادهه . 

وقد يبدو من الغريب منطقدا ان يتمكن تيار 
يتسم بهذا المدى من الفكر الروحى والعقلى من 
استقطاب تاييد ومساندة قطاع ليس صغيراً من 
شباب الامة . غير ان عوامل كثيرة قد ساهمت فق 
هذه النتيجة المحزئة . ولانظن ان من بين هذه _ 
الاسياب مشاعر الثدين العميق لدى الامة ككل . 
ذلك ان هذه المشاعر كانت منظومة بالاصول 
المهذبة للثقافة الاسلامية والقومية . وبالتالى . 
فإن البحث عن تفسير.سليم تهذه الظاهرة يجب 
ان ينصرف الى دراسة الاسباب التى اوهنت 
الثقافة الاسلامية والقومية .او الاسباب التى 
تدفع تلقائيا قطاعا ليس ضثئيلا من شباب الامة 
الى العنف والنطرف . فهذا الشباب يستجيب 
للعوامل التى تدفعه للتطرف , وليس للأسباب 
الكامنة فى التدين بما فيه من روحائيات وتهذينٍ 
ومهما كان من أمر ء فإننا لانستطيع تصحيح 
ظاهرة التطرف او مقاومة الارشاب والعنف على 
المعطيات التقليدية للثقافة المصرية . إننا 
بحاجة الى اطار جديد بالفهل للتعامل مع هذه 
الظاهرهة 


مشكلة الأمن 


وليس هناك من الاسباب مايجعلنا نظن ان 


الفبن :.. | الفبييسييي سه م 


السياسة الامنية الراهنة قادرة على التعامل | 


الفغال مع ظاهرة العنئف والتطرف بإسم 


الاسلام . فجوهر هذه السياسة يتمثل فى قناعة , 


مجواز وامكائية الاقتلاع المادى العنيف لمنظمات 

الارهاب والعنف السياسى :والاجتماعى باسم 

الاسلام . وقد وصلت هذه القناعة الى الحد 

الذى دعا احد المتحدثين باسم هذه السياسة الى 

تمكدنه من اعتقال مانة الف شخص ؛ حتى يمكن 
| القضباء تماما على الجريمة . . 


التاريخ 11 مول 111 00 


والواقع ان عقلية الاقتلاع هذه قد. شكلت. 1 
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احد اسباب انتشار التطرف وتعميق اتجاه 
المنظمات المتطرفة المستندة الى تفسير مشوه 
للاسلام الى العنف . فقد ادت هذه العقلدة الى 
انتهاكات كثيرة وجسيمة لحقوق الانسان 
الاساسدة نشمل : التعذيب واخذ الرهائن من 
بين اهالى المشكوك فى ارتكابهم اعمالا اجرامية 
وارهابية وتكرار الاعتقال التعسفى . وهذه 
الانتهاكات تدفع بالضرورة الى الياس , والياس 
بدوره هو بقايله الارهاب . ومن ناحية ثانية . 
فإن مثل هذه السياسة لاتهتم بما فيه الكفابة 
بحصي العقانب فى الدائرة الضيقة للمشتده فى 
قيامهم بجريمة ارهاب 2 بل كثيراً ها توجه 
ضريانها الى دائرة واسعة للغاية من الم 
القرورى أو المدنى الذى يشتبه في انه يضم من 
دقوموز, دأعمال العئف والارهات من الجماعات 
المسثندة على الاسلام . ويترتب على ذلك ان 
تصبح قرى او أحياء بكاملها ضحية للاعمال 
الامنية موضوعا للعقاب الجماعى وانتهاك 
الحقوق . وإضافة لا يتطوى عليه العقاب 
الجماعى من تكلفة اخلاقية وسياسية . فإنه 
يدفع جمهرة اوسم من الئاس الى التعاطف مع 
المتطرفين . واهم من ذلك . فإن التحلل من 
القيود القانونية اثناء اداء الواجب الامنى 
يخلق انطباعا ندى جمهرة الناس بان الصراع 
لا يدور بين دولة تحمى الشرعية والقانون 
والخارجين عليهما . وانما بين قوتين . احداهما 
هى القوة الرسمية والاخرى هى قوة الارشاب 
حتى ولو بتكنفة الموت , ولاشك ان العقل 
الشعبى يميل فى اى مكان وق معظم الثقافات 
للتعاطقى مع القوة الأحدرة . وخاصة لو وقع 
جمهور من الابرياء ضحية للصدام مثلما حدث 
فى قردة « كخك . وف عدد هن قرى الميتقيد . 
ولاك ان كثيرأ من قادة جهاز الامن يدركون 
مخاطر هذا الاسلوب فى مواجهة التطرف . 
ودبذل بعضهم جهوداأ خارقة لتجنب انتهاك 
حقوق الانسان . غير ان المشكلة التى تدفع فق 
اتجاه انتهاك الحقوق الاساسية للمواطنين 
والمشتبه فى قيامهم باعمال ارهابية هى طغيان 
الاساليب الامنية التقليدية وسيادة عقلدة 
تقليدية اعاقت تحديث جهاز الامن واقلمته فنيا 
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وثقافيا وسياسي: مع ضرورات التحول الى 
مجتمع ديمقراطى .ان حهاز الآأمن 2 يحتكر هذه 
المشكلات وحده . قاغلب اجهزذ الدولة لم 
تستطع احداث التحديدات التنظيمية والفندة 


الضرورية لاستيعاب اهم منجزات الحضارة 


الديمقراطية المعاصرة . وهى الاعتماد على العلم 
والمعلومات عوضا عن اساليب العمل التقليدية 


وكذلك . فإن اغلب اجهزة الدولة مازالت ل ش 


انطلاقا من ثقافة سروقراطية تسلطية وذات .. 


طبيعة فئومة آلى حد ما. وهذه الثقافة عادة | 


- ما تميل الى نزع انسانية المجتمع وتتعامل معه 


كاشناء . وجهاز الامن لبس استثناء من ذلك . 


واذا كانت نقافة الحداثة الديمقراطية لم | 


تنفذ بعد الى احهزّة الدولة بشكل عام , يما فى 
ذلك جهاز الامن فإن مواجهة العنف والارهاب لن 
تكون سوى موأجهة جزئية وعشوائية ومكلفة 
'انسانيا واخلاقيا وسياسيا . وريما تكون هذه 
القضئة هى جوشر اى مثاقشة حادة لمسالة 
الامن فى مواجهة الارهاب . قالامن هو ناتج 
منهجى لمجتمع وسياساته الكلية . فإذا فقد 
المجتمع الخصاتص التى تنتج الأمن على نحو 
منهجى وتلقاتى ؛ فإن عليه بيساطة ان يراجع 
سياساته وعلاقاته وهياكله الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية . والمجتمع الحديث قد 
يتعايش مع قدر معين من عدم الأمان , أو حنى 
قدر معين من العنف والارهاب يحكم ان له 
طبيعة معقدة ومتحولة . يتعايش المجتمع مع 
قدر معين من هذه الظواهر لا لأنه لايملك جهاراً 
امندا كفنا قادرً على استتصالها . وانما لانه 
يخشى من تكلفة اسالبب افتلاع الارهاب ءٍ العنف 
الهامشى , والتى قد تصل الى الجور على حرية 
كل الئاس والاداء المفعال والدبدمقراطى 

واشكالية الأمن الجديدة فى مصر ننشا 
وتكتسب خصوصيتها فى الظروف الانذتقالية بين 
التقلددية والحداثة . فالمجتمع المصرى قد فقد 
طبيعته التقليدية العضوية. وفقد بالتالى 
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الاساس المادى القديم لثقافته العضوية القادرة 
على الضبط الاجتماعى النلقائى . وهو لم يطور 


بعد ثقافة حديثة تكمل الثقافة التقلددية , ' 


وتبعث فى جوانبها العظيمة الحياة والفعالية 
وتكيفها للتعامل مع الظروف الجديدة . 


وتبدو المواجهة الشاملة الحقيقدة لظاهرة. 


العنف والارهاب مرهونة بالتخطى ,الجذرى 
لأآزمة الديمقراطية والحداثة . «وبالتالى ‏ فإن 
انتاج الامن يصبح مرهونا بطائفة متكاملة من 
السياسات القادرة على دفع التطور الديمقراطى 
والتحددث الاجتماعى والاقتصادى والتقاق . 
واخدرا الادارى . الديموقراطية لاتضمن: القضاء 
على كل هوامش العذنف والارهاب . ولكنها 
تنتصر عليها معنويا واخلاقبا مئذ البداية , 
وحتى قبل ان تحتوض اى معركة مادية او 
بوليسية معه . وذلك بيساطة لائها تملك قدما 
ارقى ٠‏ وخاصة شيم الحرية والمساواة امام 


القانون والتسامح امام التنوع والتعدد. 
ولآن هذه القبم هى بحد ذاتها مجموعة هائلة 0" 


من المكتسبات للمجتمع نفسه . وهى المكتسبات 
النى لهم كل قوى المجتمع للدفاعم عنها 


وتادينها . وتضمن مشاركة الجميع فى ثمراتها . . 


. والحداثة بدورها قد لاتضمن القضاء على كل. 
هوامش الفتف والارهاب ٠‏ ولكنها قادرة على 
النعامل معه يفحالية اكبر وعلى تضييق 
وتقويض اساسها المادى . فجوهر الحداثة هو 
تحرير الابداع الفردى والجمالى 2 وتكييف 
الاداء المجتمعى والمؤسسياتى انطلاقاً من تقنين 
مكتسبات هذا الابداع الانسائى : العلمى 
والتكنولوجى والثقاى والجماعى ؛ والحداثة 
بهذا المعنى ليست شيئًا ثابتاً أو مجموعة 
محددة من السياسات والقوانين , وانمها هى 
التحسين المسشمر لظروف الابداع 

ونهذا المعدى فان الحداثة ليست كقاءة 
مجددة وفدية . وائما هى عملية تحريرية تنطلق 
من فتح الآفاق امام العقل . وفتح كل المنافذ امام 


المشاركة المنظمة لعموم الناس فى صنع السياسة | 


واتخاذ القرارات . وهى لست مضادة ‏ كما 
يزعم البعض ‏ للتقليدية او الميراث الثقاق 2 او 
اهدارا للهوية والثقافة القومية . بل انها قد 
تكون المفتاح الحقدقى للنهوض بها . ولقد كانت 
الحداثة ‏ أو أولى موجاتها الحقيقية فى النميف 
الاخير من القرن التاسع عشر ‏ هى ما حفقت 
احياء للثقافة العربية والنهوض بها , وهى ما 
حققت الاحياء الدينى والاصلاح الجذرى 
للمعارف والثقافة الدينية ؛ وارئقت عملية.. 
النهوض والاصلاح المعرفية بلميراث الثقاق, 
واصول الدين وعلومه مع كل موجة اضافية من 
التحديث . كما وقعت العملية اسيرة النكوص . 
والحمود والتخلف على كل نكسة للتحديث او 
ردة عليه . ونظن ان الانتشار الهائل للجماعات 
المتطرفة باسم الاسلام هو ناتج منهجى لحركة 
معادية للحداثة والتنوير الدينى فى نفس 
الوقت | | 
والددمقراطية والحداثة مغا هما ناتج 
للمجتمع وقواه . فإذا كان هناك حطر داهم 
بحيق بهما من جانب قوى التطرف والارهاب 
فإن المقاومة الحقيقية والشاملة يجب ان تكون 
من جانب المجتمع عله .. وليس جهاز الدولة 
وحده ,. وبالتالى فإن اى سياسة امن جادة 
وفعالة بجب ان تستند على المجتمع بكل قواه 
الحبة : الديمقراطية والحديثة وبلورة مشاركة 
هذه القوى ف صنع سياسة الامن . ويمكن ان 
يتحقق ذلك على نحو ملموس بتاسيس هيثة أو 
مجلس قومى للامن يضم الخبرات الثمينة 
وممثلى الاحزاب الشرعية والنقابات والجمعيات 
الكبرى والتيارات الثقافية والسياسية 
الاساسية بما فى ذلك حركة الاخوان المسلمين . 
وقد كانت هناك مبادرات ثمينة للمشاركة 
الجماعية الى جاتب المسئولين الرسميين فى 
بعض قضايا الأمن الخارجى ؛ مثل قضية طابا . 
وتعتقل انه قد أن الاأوان لمبادرات ممائلة 
للمشاركة الجماعية الى جانب المسئولين 
الرسميدن فى بعض قضادا الأمن الداخلى . فالامن, 
حق للجميع ويجب ان يكون من مسئولية 
الجميع حمايته جنبا الى جنب مع حماية حقوق 
الانسان الاخرى . 


المصدر : ...ل [البعمو اد ا 0 
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«الحوادث, نتحقم ف .ظا 


١ هت‎ 
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فجأة. استيقظت مصر على نوع جديد من 
06 احداث العنف, التي اتخذت اشكالاً مختلفة, 
ومسارات عد دد ة, فدعد شدوء استمر عدة 


اعوام من آخر محاولة لاغتيال مسؤول سياسيء والتي 
راح ضحينها الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس 
الشعب المصري السابق. جاءت مفاجأة اغتبال الدكتور 
فرج فوده. وهو بعيد عن دائرة صنع السياسنة والقرار في 
مصر. وان كان سعيه للحصول على رخصة لتشكيل حزب 
سياسي تحت اسم «المستقبل» لم ينقطع منذ اوائل 
الثمائينات . ناهيك عن حوادث العنف الطائقي؛ ومواجهة 
قوات الشرطة في مدن الصعيد وبعض مناطق القاهرة. 

وكان الجديد فى الامر القصة التي اطلق عليها الاعلام 
المصري اسطورة بلطجي مضر الجديدة طارق الامام 
ووالده, وهو لواء شرطة سايق. 

ويصبح السؤال: هل هناك ظاهرة جديدة في المجتمع 
المضرى؟ 


وبتوقف اللواء الدكتور احمد جلال عز الدين خيير . 


الامم المتحدة لمنع الجريمة في تشخيص هذه الظاهرة: عند 
اغتدال الدكتور رفعت المحجوب. باعتبارها اسبق في 
التنفيذ من اغتيال الدكتور فرج قوده؛ ويقول في جريمة 
اغتيال المحجوب انها كانت مؤشرا مهما؛. فمنذ سئنوات 
طويلة وتحديدا منذ اغتيال الرئيس الراحل انور 
السادات . لم تحدث جريمة عذف او إاغتيال ياسلوب 
منظم, مثلما حدث للشخصية الثانية في الدولة, وتحد ان 
الاسلوب الذي ارتكبت به ايدلٌ على قدرة تتنظيمية 
وتخطيطية لا يستهان بها. وتدل على تنامي القوة 
الننفيذية للننظيمات المتطرفة, سواء في اختيارها 
لضحاياها او التنفيذ باسلوب درامي, وعلى سيطرتها 
وتغلغلها. وقدرتها على الوصول الى اهدافها وتنفدذ 
عملياتها في وضح النهار. 

ويتوقف احمد جلال عز الدين كذلك عند بيعص 
مؤشرات جريمة اغتيال الدكتور قرج فوده. ويقول ل 
«الحوادث»٠:‏ لقد كانت حريمة اغتبال فرج قوده صوره 
مصغرة عن اغتيال الدكتور المدجوب,. مما يؤكد ان 


المصدر _....لللعهوا 5)ًظظ 1 22*11 
التان يخ : ل 0 141.4 لست 


فوده احد التفريعات العنقودية. مما يبدل غلى انها | 


اصبحت قادرة على تتفيذ عملياتها دون الرجوع للتنظيم 
الأم. هذا يمثل تطورا خطيرا جدا. وهتاك بعض المؤشرات 
الاخرى: 

- أن فروع التنظيم الام تختار ضحاياها من بين 
شخصيات غير سياسية. فبعد المحجوب جاء الدور على 
الدكتور فوده, وهو شخصية ليست سناسدة. وان كانت 
له اراء علمانية مخالقفة. مما يدل على ان العنف اصبح 
موجهاً للمجتمع كله. وليس للتحدية السياسدة فقط. 

اننا امام ظاهرة انتشار واتساع: للمحموعات 
المنفذة. واتساع اهدافها. 

ويحلل احمد جلال عز الدين ما يحدث من عنف في 
يعض مدن صعدد مصر فقول اعتقد ان الامر منقصل عن 
حادث اغتيال الدكتور فودة, فاحداث الصعيد تشهد لاول 
مرة تداخااذ بين العذف الاجرامي والتطرف الديني. قلق 
تتبعنا الاحداث لا نستطيع القول انه حلاف بين مسلحين 
ومسلحين بقدر ما هو فرض سطوة ونفوذ اجرامي. يدخل 
فيهما بعض دوافع الثار.ء وهو دافع اجرامي واحداث 
الصعيد تمثل نوعا جديد! وغريبا غير مسبوق في المجتمع. 

ودشير الئواء عن الدين الى ان قضية المواحهة الامندة 
هي آخر سبيل للمواجهة, فالقضية اجتماعية واقتصادية 
وسياسية في الدرجة الاولى, وابسط يما لا يمكن حصرها في 
سيب او اثنين فهي قضية متضافرة الاسباب, التي ادت 
الى ننيجة وتتحسد ف وجود خلل ما في النظام الاجتماعي. 
مما أدى الى وحود ظاهرة التطرف والاقتصار على العلاجح 
الامني2. هو علاج من الظاهر يعالج مظاهر الخللء. ولا 
يعالج لب المشكلة, وهي معالجة تقتصر على ما بعد تحول 
الدواقع الى سلوك اجرامي. 

وترصد هالة مصطفى في دراسة ظهرت اخيرا تحت 
عنوان الاسلام السباسي من حركة الاصلاح الى جماعات 
العثف, العملبات: الارهانية الذي قامت بها الجماعات 
الماك الراديكالية في مصى منذ .198١‏ وتحديدا في 

تشرين الاول و«اكتويرهء باغتبال الرئئس السيادات وحلى 
الشهر من نصف العام .١154١‏ وتقدرهم يحوالي ٠‏ 


حادثة, وتشير الى بعض المؤشرات التي طرأت على لوقع 


المصدر ؛ سي ]تماد سا 12116 


التنظيمي للحركة وعلى اسلوبها في ممارسة العئف 
ومجالاته وتوجهانه ومنها: 


- ان حادث اغنيال السادات على بد تنظيم الحهاد: ادى 
الى نوجيه ضيربة أامسدة قودة له مما تسبب في اضعافه 
وتفككه وتقلص نشاطه حتى منتصف الثمانينات بعد ذلك 
لم يشهد التنظدم سوى بعض المحاولات الفاشلة لاعادة 
تشكيله. ولكنها ظلت محدودة الفاعلية مما اثر في عدم 
نجاح الجهاد القيام بعمليات عنف ذات قيمة, ظ 
ان ضعف «الجهاده ابزز الجماعة الاسلامية التي ْ 
تميز عملها باتساع مجال العنف. على مستودين بالدرجة ا 
تفسيها سياسي بمحاولة اغتبال رموز الدولة مباشرة 
(غملية اغتيال المحجوب) والآخر اجتماعي. ويتلخص ٠.‏ 
5 خلال المجموعات ا و 0 قوافل الامر 
بالمعروف والنهي عن المذكر والتي نشطت فق الجامعات 
المصرية في الصعيد. والاغتداء على محلات بيع الخمور 
والاشتباك مع الاقداط. ش 
وبقدم المستشار الدمرداشي العقالي رؤيته وتفسيره ظ 
لحوادث التطرفء, وهو بالمناسية انفصل عن الاخوان '/ 
المسلمين منذ عام ١5514‏ وعمل بالسياسة سواء داخل 
صفوف حزب العملء ام داخل الخزب الوطني. ويقول ل 
«الحوادث: هناك مفارقة موسعة في المجتمع المصري, فهو 
عندما تينى الانفتاح الاقتصادي عجز عن تبني الانفتاح ظ 
الفكري. الذي يمكن ان يكون عاملا رئيسياً في تحقيق 
التعصب وفي كسر حاجز الجمود القكري. وعنذئذ ذبدا ف 
علاج ظاهرة الارهاب من الاساس. وهناك حاجة ملحة 
لحوار اسلامى يؤكد على عدم الاعتماد على قكر واحد. اق 
1 مذهب معبين, فالجماعات الاسلامية المنغلقة تتمسك يفكر 
واحد لعدد محدد من علماء الفكر الاسلامي والعجيب ان 
حا ظاهرة التطرف تجد روافد لها من الاعلام الرسمي 
وتوحهات علماء الازهر المنحصرة في مذهب واحد. 
ودبقى ان الحكومة المصرية في سبيل دراسة حول ' 
كدفدة مواجهة هذا الخطرء احد الاسالدب المطروحة هق 
تشريع قانون لمكافحة الارهاب ٠‏ وف هذا الشأن بقول كمال 
خالد المحامي وكيل اللجنة الدستورية ف مجلس الشعب 
ل «الحوادث.: لس اسوآأ من ان تواحه المشاكل 
بالقوانين.ومصر لست ف حاحجة الى اي قوانين 
استثنائية. هي في اشد الحاحة الى الغاتها و في مقدمتها 
قانون الطواريء, بعدما ثبت يقينا ان العثف لا بولد الا 
العنف وان لكل فعل رد فعل مقايل. وف ظل قأنون 
الطواريء عندما بحرم المواطن من الصمانات نشتد لديه 
الشراسة ف المقاومة والانتقام. 
وقول اللواء غز الدين ان قانون العقويات المصرى 
كاف جدآ . ودتضمن عقودات تصل للاعدام, لكل ما بمكن 
ان يقوم بعمليات ارهابية, ويصل به الامر الى معاقبة كل 
من تعلق صونه بالغعناء لتحنييد الارهاب. فقائنؤن 
الاحراءات شامل. الا فقي دمعض الصلاحدات وهو ما دوفر 
قانون الطوارىء واذ! فكرنا في الفاء قانون الطواريء 
فيمكن النظر في اصدار قانون خاص لمكافحة الارهاب. ومع 
ذلك قانا ادعو الى التروي ف اصدار مثل هذا القانون اذ 
يجب ان يقوم على سياسة جنائية رشيدة. وان تكون 
وراءه فلسفة عقابية بحيث يأحذ بقكر الدفاع الاجتماعي 
قْ معالحة الظاهرة: اما اعداده على عجل ويدون اي 
فلسفة له فهو ما نرفضه. 
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إذا لم نضع جماعة الاخوان المسلمين فى أول قائمة الارهاب 
بإسم الدين فنحن بذلك نعطى التيار. الاجرامى للجماعة 
الاسلامية فى مصر فرصة العمر لكى.يمضى فى مخطط تدمير 
الوطن بإسم الدين . 

هناك أصوات تقول اما عن جهل او عن نفاق إن جماعة 
الاخوان المسلمين لهم منهج معتدل فى الدعوة الاسلامية وهذا 
الجهل أو هذا النفاق لم يكشف لنا عن شكل هذا المنهج المعتدل 
وأسلويه .. ومتنى كان ذلك !؟ 

ونفس هذه الاصوات.إما عن جهل أو عن نفاق تصف حسن 
البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين بأوصاف الدعاة 
المعتدلين .المخلصين فهل عرفوه عن قرب أو عن تجرية !؟! 
على أى حال أمامنا الملف الكامل لجماعة الاخوان المسلمين 
ومن بذل الجهد للاطلاع عليه سوف يكتشف أن جماعة الاخوان 
المسلمين هى التنظيم الأم والمحرك لكل الجماعات المتطرفة 
الآن وان تعاليم حسن البنا المدونة فى أوراق الملف الخطير هى 
بالنص ماياتمر به تنظيم الجهاد الآن الذى هو فى الحقيقة 
والواقع التنظيم السرى المسلح لجماعة الاخوان المسلمين كما 
قال عنه الزعيم الراحل أنور السادات .. 

واوراق ملف جماعة الاخوان المسلمين يختوى على الأدلة 
والبراهين من كتب ونشرات ورسائل ومحاكمات مايجعلنا نحن 
المصريين المؤمتين بالله ورسوله وبالقران المجيد نفزع ونقول 
هؤلاء هم أعداء الدين لأن جماعتهم لا تقوم بالدعوة الاسلامية 
بين الاجيال بهدف التثقيف الدينى بل يهدف تجنيد شباب الأمة 
وغسل عقولهم بشعارات إسلامية براقه مثل الاسلام دستورنا 
والرسول قائدنا ثم دفعهم بعد ذلك للقئل وإرهاب الوطن وترويع 
الامة .. 
وقصة الشاب عبد المجيد حسن الطالب بكلية الطب البيطرى 
الذى لم يتجاوز عمره العشرين عاما هو الذى وقع عليه اختيار 
قادة الاخوان فى الاربعينات لدفعه إلى اغتيال محمود فهمى 
النقراشى باشا رئيس وزراء مصر .. لماذا اختاروا شايا فى 
العشرين ثبت من التحقيق فى قضية مقتل النقراشى باشا ومن 
إعترافات القاتل الصغير عبد المجيد حسن ان حسن البتا هو 
الذى أمر بأن لا يضحى الاخوان بأكثر من فرد واحد فى عملية 
اغتيال النقراشى باشا !! ( 


وأيضا فى عملية إغتيال القاضى الخازندار فى حلوان فى . 


نفس التاريخ .. لماذا إختاروا لقتل القاطى أحمد الخازندار اثنين 


من شباب الجماعة الصفار هما محمود سعيد زينهم وحسن 


محمد عبد الحافظ . 

لأن حماس الشباب يجعلهم يقيلون بالتضحية وقد شحنوهم 
بمقولة أنهم سيكونون من أهل الجئة لو استشهدوا اثناء قيامهم 
بقتل أعداء الأخوان المعسلمين . 


0ك اكه 
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التاريخ 


إعترافات المتهم عيد 27 
الاعترافات دونت فى دا اى, 
الاوراق قال القاتل عضو الاخوان ' 


' سي 0 
«كانت أول مرةٌ اسمع فيها عن تبرير قتل المسلم لآخيه 
المسلم باعتبار ذلك مقررا فى الاسلام عندما جاع رئيس 
مجموعتنا واسمه جمال فوزى ومعه أوراق مطبوعة على الآله , 
الكاتبة قرأ عليئا قصصا وروايات حدثت فى صدر الاسلام ومنها 
أن قتل المسلمين الذين يعاونون أعداء الدعوة الاسلاءيه مقرر 
فى الشريعة الاسلامية وأنا إنضممت إلى الاخوان المسلمين 
وعمرى ١5‏ سنة (!!) وكان لذلك أثر فى حماستى والتفاتى فى , 
تنفيد الأوامر > ش | ا 
ثم يعترف قاتل النقراشى باشا فى التحقيق بأنه لصغر سنه لم 
يكن يعرف أى شىء فى السياسة ولا يدرك أسرارها اى أنه لم ' 
5 لماذا قرر الاخوان قتل أى سياسى يل يعترف ايضا بان 
السياسة لم تظهر فى محيط الأخوان المسلمين إلا فى الفترة 
الأخيرة أى بعد إععداد الاسلحة والذخائر و تدريب كتانب الاخوان ٠‏ 
على إستعمالها استعدادا لقلب نظام الحكم ٠‏ 
وقد بدأ حسن البنا فى أحاديثه وندواته (لأول مرة ) يتكلم فى 
موضوعات سياسية بعد إستكمال التسليح ثم أعلن بصريح 
القول عن أهداف سياسية صريحة لجماعة الأخوان المسلمين 
حين قال بالحرف الواحد فى كتيب مطبوع عام ١1545‏ «اييا 
الأخوان أنتم لستم جمعية خيرية ولا هيئة محدودة .المقاصد 
ولكنكم روح جديد يسرى فى قلب هذه الامة وصوت يعلو مرددأ ظ 
دعوة الرسول وإذا قيل لكم إلام تدعون فقولوا ندعو إلى الاسلام 
الذى جاء به محمد والحكومة جزء منه فإن قيل لكم هذه سياسه 
فقولوا هذا هو الاسلام وإن قيل لكم أنتم دعاة ثورة فقولوا نحن ظ 
دعاة حق فإن ثرتم علينا فوقفتم فى طريق دعوتنا فقد أذن الله ١‏ 
أن ندافع عن أنفسنا م« | 
أى الحرب الأهلية ' 


ا ١9‏ يوم 1991 00 
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وهكذا أعلنْ حسن البنا بدء التحرك السياسى المسلح !' 
5 © وفى رسالة « التعاليم » التى وجهها المرشد العام 
للأخوان المسلمين حسن البنا يحدد المرشد هدف الجماعة وهو 
الوصول إلى السلطة عن طريق الجهاد تماما كما أعلن عن ذلك 
تنظيم الجهاد فى كتاب الفريضة الغائبة هذا الكتيب لمحمد 
عبدالسلام فرج مفكر تنظيم الجهاد فيقول بالحرف الواحد من 
رسالة التعاليم لحسن البنا التى وضعها فى عام ١5145‏ .. 


ِ 

١ نشاط الأخوان المسلمين الآن يعتمد على أنهم أصحاب‎ © © | ١ 
دعوة إسلامية وهم ليسوا كذلك بل هم أصحاب مخطط للاستيلاء ظ‎ ' 

ظ على الحكم أى أنهم سياسيون محترفون .. ولا يوجد فى مصر ' 
تيار ثقافى إسلامى يمكن أن يكون للأخوان فضل فى وجوده بل ' 

ظ إنهم من أسباب ضياع الوعى الدينى وإختفاء النغمة الصحيحة . 


وحسن البنا فى رسالة التعاليم هده يتكام عن قرورة بهد للاسلام ثم ضياع مفهوم الدعوة ! لنذكر هذا الجيل بحقيقة 
الفريضة الغائبة كما نادى بذلك من بعده فى الثمانينات تنظيم | الأخوان المسلمين ففى جهل هذا الجيل يأهداف الأخوان 
. الجهاد فماذا قال حسن البنا عن ضرورة يعث فريضة الجهاد !؟ ماسوف يوقع مصر فى دوامات الارهاب المتصاعدة .. لنذكر 
قال بالحرف الو أحد : «أريد بالجهاد الفريضة الماضية إلى يوم.ر . 5 نتذكر أن الأخو ان المسلمين هم الذين وضعوا صياغة جديدةٌ 
القيامة والمقصود يقول رسول الله « «من مات ولم ينفر لغزو للاسلام تعتمد على الارهاب وسفك الدماء وأنهم هم الذين 
مات ميتة جاهلية وأول مر اتب الجهاد إنكار النفس وأعلاها شوهوا الوجه الأبيض للاسلام !! - | 
القل فى سيل انه ١‏ ئ 


هكذا حدد حسن البنا الطريق أمام الارهاب باسم الدين ثم حدد | 

فى نفس الوقت الاسلوب الدموى لترويع الامة باسم الدين 
أيضا . 

فقد أعلن أن أوامره مقدسة ولا تقبل الجدل لأن أوامر المرشد 
أاصل من أصول الدين .. لأنه أى حسن البئا صاحب إرث رسول 
النه صلى النه عليه وسلم قال ذلك بوضوح فى أحاديث الثلاثاء !! 
قال حسن البنا : «إننى أطالب أفراد كتائب الأخوان 
بالتضحية وأريد بالتضحية بذل النفس والمال والوقت والحياة 
0-6 فى سبيل الغاية أى الهدف ومن قعد عن التضحية فهو 

.. إن الله إشترى من المؤمنين أنفسهم وأمهالهم بأن لهم | 

الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلوح ... | 

© © © عه ظ 


منبع الارهاب بأسم الدين فى مصر يأتى من جماعة الأخوان 
المسلمين وماهذه التنظيمات المتطرفة الصغيرة المسلحة والتى 
تحمل أسماء أخرى إلا.ظلائع لزحف الأخوان المسلمين إلى 
لسلطة .. إن تنظيم الجهاد ليس لديه كوادر لتولى الحكم إن 
نجح فى إغتيال معصر لا قدر الله ولن ينجح على الاطلاق .. فمن 
إذن سيتولى الجكم بكوادره الجاهزة المدربة على مدى نصف 
قرن ويزيد ؟؟ ليس غير الأخوان المسلمين - إن أ تحرك 
للاخوان يكون هدفه تحريك الدمى الممسوخة فى أرجاء 
مصر !! وتحرك الأخوان المسلمين داخل مصر وخارجها الهد 
منه إصابة مصر بالشلل والخراب وماكانت شركات توةا 
الاموال الاسلامية إلا وسيلة من وسائل الأخوان المسلف 
تدمير المجتمع المصرى وبعترة اقتصاده نم السيطرة ” 
المستقيل إذا نجحوأ فى الامساك بخيوط الاقتصاد !! 5 
فصع أعيئنا أعليهم إذن فى كل ساعات الليل وال 


ت توظيف الاموال جتى وقعت أضخم كارثة 
9 العشرين اصابت الاف العائلات المصرية ' ارو 
0 . ونحن نضع أعيننا على جماعغة "١‏ واه 
يجب أن نشرح لجيل مصر شباب هذا الوطره 
لهذه الجماعة .. واسالييها فى إصطياد ف 
صنعوا من صيية صغارا قتلة ومجر #4 
اعترف بذلك قاتل النقراشى باشا الذى بلقههي 
عشرة من عمره وجعلوا منه قاتلا و8599 0 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات 


من نفق التطرف | 


بلاشك فان رفض الجريمة مسالة 
لايختلف عليها اثنان ؛ مهما كانت صور هذه 
الحريمة. ولكن مايتعلق منها بالعنف 
عموما هى محل رفض عام . ومن جرائم 
العنف اللافتة للنظر جرائم الاغتيالات 
الجسدية . حيث يتعاطف الكثيرون مخ 
الإشخاص ال مغتالين مهما كانت افكارهم أو 
: مواقفهم . لمالها من علاقة ياغتبال الحرية 
والذيموقراطية من جانب ؛ ومن جانب آخر 
لعلاقتها بتركيبة الشعب خاصة شعوب 
الشرق التى يقغلب علدها العواطف اكثر . 
والواقع ان العقل لايقودنا الى ضرورة 
>*” إليكاء على الأطلال , وذلك باعلانات الشجب 
والرفض والاستنكان لجريمة سياسية أو 
حردمة اخلاقية او غيرها . ولكنه يقودنا الى 
البحث عن الجذور عن البيئة التى تقود أى 
الحريمة بمختلف صورها, والتى يصل 
معتنقو فكر الجريمة الى الوصول الى اقصى 
درحاتها عند استخدامها وهو مايصفه 
الكثيرون بالتطرف . 


فالجريمة موجودة فى كل المجتمعات ؛ وعلى مدى كل 
فترات التاريخ . ولكن ما بلفت النظر هو تغير أنماطها : 
وزيادة حدتها الى أن تصل الى مستوى غير مألوف 
اجتماعيا . وعندما بزداد حجمها يشعن أقراد المجتمع 
بالخطر يحدق بهم , ولكن الأخطر ان يكون هناك من 
يخذى فكس الجريمة لكى يصبح حالة عامة » فثرى 
المجتمع وقد" صار « منحرفا , بصورة جماعية عما هر 
مألوف , وهذا مايجعل فهم طبيعة التربة التى تنبت هذا 

. القكر الجرائمى ,٠‏ أمرا هاما للغاية ٠‏ 
وى تقدير أن من أهم المصادى الرئيسية التى تفذدى 
فكر الجريمة بكل صورها , وسائل الاعلام عام ؛ 
ونخص منها , التليفزيون » بما بمتلكه من قدرات 
سحرية بالغة التأثير وعلى مختلك الأعمار والمستويات 
العقلية , وهذأ يجمع عليه كثير من المهتمين بتحليل 
تاشر هذه الوسيلة الاعلامية الجماهيرية ‏ بل أكدته 
كافة الدراسات العلمية والتى خلصت ف مجملها الى أن 
التليفزيون يتربع على عرش وسائل الاعلام بلا منازع ٠‏ 
ولذلك فان مزاقفة الادة الاعلامية التى يقدمها هذا 
الجهاز يعطى مساحات زمنية اكبر للبرامج الترفيهية 
'لثنافية , اضافة إلى إن هذه البرامج 


دكتور م جمال على زهران 


الثقافية المحددة تأتى فى مواعيد غير ملائعة على عكس 


البرامج الاخرى التى لاتتضمن محتوى جادا وتمثل 
ساعات الذروة , ولذلك فان نصيب البرامج الثقافية عدم 
اقبال الجمهور عليها وعدم المشاهدة ويصبح الجمهور 
وقد وقم تحت تأير المواد غير الجادة والتافهة . فتكرس 
الخواء الفكرى . وتجمد العقل عند مستوى تفكير 
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الاعلام ...والخر و86 


لي كما بلاحظ أن التليفزيون وهى يقدم برامج تحمل 
فكرا أو تناقش موضوعا ما , فانه قد يتم اغفال بعض 
اممحاب الأراء . ويقتصر الامر اذن على عرض أو طرح 
وجهة نر معينة . وهذا يقود حمهور المشاهدين الى 


البحث عن الأراء الأخرى النى لم بعرضس لها 


شاك ف يمس و,م ولق 72 3و هلوت توبس 242 5 هي قوةة 1515ل ووش نت م55 مو ةؤت 5خ لةامهةخةنغة25 6 وربى”, 


لذلك فان من لم يجد حظه ف أيهما ولايقنع بحالة يجد 


ان الطريق الى الجريمة هو الحل وذلك على عكس مالو 
أتبحت الفرصة لكل فئات المجتمع ورموزه ونماذجه 
وبشكل متوازن دون التركيز على فئة معينة فهنا اذ 
يستطيع كل فرد أن يختار موقعه بما يتلاعم مع 


امكاتياته وقدراته د ولادمكن ت فنسى مأبكتيه النمعض ' 


ة الذهنية 
لتليفزيون , سعيا وراء استكمال لصدة ١‏ ومنهم كبار الكتاب تعليقا على البرامج الرمضائية 
السطحية التى تقتصر على استضافة لاعبى الكرة 
والقنانين غالبا حيث ينادى هؤلاء بضرورة توسيع 
ادراك أو وعى حقيقى من المشاهد . على عكس لو أنه تم مساحة البرامج الثقافية الجادة واستضافة مفكرين من 
عرض الموضوع بكافة وجهات نظره فانه لم يعط الفرصة جميع الاأعمار . 
للمشاهد لأن يبحث عن شىء غير موجود ؛ لآن كل والح 
الجوانب المحيطة بالموضوع مكتملة ومتوازنة ٠‏ ومن ثم 
فان المشاهد لن بيقع تحث مؤثرات فكر التطرف ف رحلة 
بحثه عن الجوائب الخفية والتى اغفلها التليفزيون ١ ٠‏ 


2 ع عد مسي ١‏ ع لد سوم وود سس ري ارده 00 


عو الزن مولن 1 عاج ١‏ لدو.ودت. ب مم د: أدر 
الذرك«النوووي :!اتستجحسي ف دناب اهر» العلم الضيين 
لاب عن نيا ؟ الم ادسالبها 

دون أن يشعر أصحاب هذه الجوائز بقيمتها 
المعنوية وهى المعنى المقصود وذلك من خلال وسائل 
الاعلام المختلفة وخاصة التليفزيون . ولهذا فان قيمة 
العلم والعلماء تكاد تختفى ‏ ان لم تكن قد اختفت 
فعلا ‏ من حياة المواطنين تعدم وجودهم اساسا فى 
الوسيلة السحرية التى يجلس أمامها مختلف الأعمار 
ساعات طويلة . وهنا أتذكر ماكتيه أحد الزملاء فى | 
أخدى الحممق النؤوكنة ففتوان : وقتسن امطرب 'افم ” 
من تجرية العالم وفستان الممثلة أهم من اختراع 
جديد » . مشيرا الى أن الجرائم الاجتماعية التى طفت 
على السطح تقع على عاتق أجهزة الاعلام لأن اهتمامها 
بالأخبار عديمة القيمة ومن خلال تقديمها للفنانين 
والقنانتات ياعتبارهم القدوة والمتل فان هذا يقود الى 
تسطيح فكر الشباب وتفريغه من أى مضمون أو قيمة 
فيحلم هذا الشاب مثلهم باعتيارهم القدوة فيعرف 
طريقة الى الانحراف والى الجريمة . وهنا فائه بالقدر 
المذى يقدم فيه التليفزيون نماذج القدوة بالقدر الذى 
يسهم بدرجة أو أخرى فى تغذية قكر التطرف أو 
الحزنمة , 


سا 


عا كذلك فان وسائل الاعلام وخاصة التليفزيون ؛ كثيرا 
ماتجرى وراء صاحب فكرة معينة قد تخدم توجها معينا 
فى لحظة تاريخية ما ٠‏ تقوم بتضخيم هذا الشخص بما 
يتلاعم مع حجم الفكرة وصاحبها ‏ وبما لايتوازي مع 
الأفكار المعارضة لها ء وهذ! ينبت فكرة الجريمة عند 
البعض حيث يفكر هؤلاء فى التخلص من صاحب الفكرة 
السائدة أو المهيمنة فى وسائل الاعلام. كعدم اتاحة 
الفرصة لعرض أفكارهم خاصة وأنهم لم تتع لهم قرصة 
مواجهته ٠‏ على عكس لو أقيمت الفرصة للجميع ويلا 
تمييز ويتكافؤٌ قد اسهم ف قتل التفكير فى الجريمة ل ٠‏ 
المهد . والاكثر ملاحظة انه عندما يركز التليفزيون على 


بعض الاشخاص ويضثمهم منهم , فائه يضيب 
المشاهدين بالملل , هها يقود إلى انقطاع الصصلة بينه 
وبين المشاهدين ؛ والذين من بيتهم بالتأكيد الشباب 
الذى تتسع مساحة الفراغ عنده أنذاك ! ! 


لا 
5 لم اس لسسسيداد 


© ومن الملاحظ أنشا دوره ق صتاعة التجوم. حيث 
تركز هذه النجومية فى فئتين لاثالث لهما وهما : الفنانون 
ولاعبو الكرة . وهذا يؤدى إلى اصابة بقية فئات المجتمع 
باحباط شديد خاصة الفئة الجادة منهم . كما ان أظهار 
أصحاب هاتين الفئتين فى صور البدخ المستفزة كما 
شاهدنا فى برامج رمضان المعتادة يقود كثيرا من 
الشباب لأن يجعل من احد هذين النموذجين أو كليهما 
معا المثل الأعلى لهم باعتبارهما مصدر الثراء والتميز 
والشهرة والنجومية فى داخل المجتمع ويمجهود بسيط 
: ولان « كل » الشباب لايستطيع أن يكون ضمن الفتتين 


© كذلك فانه يلاحظ ان الديفزيون وهو يركز على عدد 
محدود من الضيوف. فى الكثير من البرامج تيصبيب 
المشاهد بالملل والعزوف عن مشاهدة هذه البراه ج وقد 
بكرن يعكدها بحاذا ‏ 


هم ام 


© كما تلاحظ ظاهرة عرض الافلام الهندية وكذلك أفلاء 
المخدرات وافلام الجرائم الأخرى وخاصة افلام العنف 
وهذه الأفلام وغيرها من البرامج تسهم فى تغذية فكر 
الجريمة والتطرف ف المجتمع . وهنا نتساعل إلى متى 
يستمر هذا الوضع . ٠‏ 


© وى ضوء ماسبق فان الثورة التي تريدها فى وسائل 
الاعلام وخاصة التليفزيون ليست فى أل.اليب الابهار 
التكنولوجية . ولكنها الثورة فى مضهون مايقدم وكيفية 
تقديمه بشكل شامل ومتوازن وعادل يما لايعطى 
الفرصة للمشاهد فى البحث عن شىء أو جانب خفى 
تعمد التليفزيون اغقاله لسبب أو لأخْن . 


© ان رسالة التليفزيون كبيرة وذات امكائيات ضخعة 
و أحسن استتثمارها . بدلا من أن يصبح هذا الجهاز 
من الوسائل التى تفذى فكر الجريمة والتطرف وهذا 
يتطلب أن دقوم هذا الجهاز برسالته من خلال ترسيغ 
قيم العلم والقكر والابداع والاختراع كنموذج يجب أن 
يحتذى بدلا من الرقص والغناء والكرة . وغير ذلك 
كثير . واذا لم نتدارك خطورة الرسالة التى يقدمها 
التليفزيون والتى تحناج إلى مراجعة نقدية مخلصة لمصر 
فقولوا على الله السلامة , ليس بالنسبة لهذه الوسيله 
السادرة فقط ولكن بالنسبة للمجتمع كله . قالتليقزيو' 
يمتلك امكانيات كبرى وتأثيرا بلاحذود ويمكن 
استثمارها فى التعبئة يهدف التنمية وقتل السلبية ودفع 
الشياب للمشاركة ومواجهة الآمية وتحقيق كل الأهداف 
الكبرى التى نحلم بها فهل من سميع أو مجيب ؟ 
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للنشر والخدمات الصحقية والمعلو مات اتاريخ:. 


| دور الحزب فى مواجهة الفتنة ؟ 


ليس لحري الوطنى البسففراظى هو 1-0 برعا العدوان: 
5 داكل فخلس الشنى أو شارحاه. 

رغم أن موجة العذف المتطرف ذات اللون الطائفى التى شهدتها نلادنا 
أخيرا لا تعد بالمقياس العالمى تهديدا قاتلا اذا قيست بما بجرى فى 
افردقيا وآسيا وأورودا وغيرها. لكن لابد من القول ان ساعة الخطر قد 
دقت لأن موحة العذف هذه فى الغالب الأغم موجة دخيلة مقحمة على 
الشخصضبة المصرية ذات المزاج 


الوسطى المعتدل التى تعتنق 


التسامح والتعايش بين مختلف ل . السيد علدوه 
الأديان والمذاهب والسقفافسات: 0 جه ' 


الموحة فى بلادنا أو أن تستخوطن 
فى أرضنا ! الطندة. 

لقد تحدث كثدرون عن أن مواجهة التطرف الدينى تستلزم معالجة شاملة 
أمنية واجتماعية وثقافية وسياسية. ولكن برنامجا محددا!ا لم بوضع 

ضع التنفيذ. وفى ظنى ان هذه مسئولية الأحزاب بالدرجة الأولى. 

وهناك أمام الأحزاب فى هذا الصدد بدائل عديدة منها: - 

© اشاعة روح التسامح- عكس.التعحصن- الفكرى وذلك بالتوقف قورا 
عن صوت الرجل الواحد (المونولوج) والانتقال إلى الحوار 2 الأجزاب 
الأخرى على مختلف المستوبات بدلا من الارهاب الفكرى وا 

© التخلص من تقاليد الشمولية- فى الحزب أووسيم #9 المعارضة- 
التى تتمثل فى استمرار الشيوخ وجدل الآداء المؤسسين (ولا أقول الجدود) 
فى المخاصب القيادية, ولنفسح مكانا للشيات ب والدماء الجديدة. 

© توسيع التعددية الاجتماعية كيديل مكمل حتى تتضج التعدديةه 
السباسيدة وذلك بالتثميل العادل لمختلف الفئات الاجتماعية والطو اكف 
الديندة والمناطق الحفراقدة والتيارات السداسية فى انتشكبلات القناددة 

زاب. 

© المساهمة الفعلية فى تعدثة طاقات الشباب ومكافجة البطالة وذلك 
بتتقيذ البرامج ج العملية فى مجال استصلاح الأراضى وغزو الصحراء 
وؤقوافل انما والمشروعات الضغيرة ومعسكرات العمل بدلا من الجدل 
العقيم فى النق ادى السياسدة بالقاصمة. 

© أحبرا- هناك فكرة محددة أطرحها على قبئادة الحزب الوطنى وفضى 
تشغدل «معهد الدراسات الوطنية» التابع للحزب: بدلا من ابقائه مغلقا 
ولبيدا ددوره عن «المصالحة الوطنية دين الأخراب السياسية» كقدوة تحنذى. 
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للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: 


ارأس الفتنسة .. الد يمقراطية المضسسادة . 


الشخصية المصرية ذات المزاج 


فى تشخيصنا لموجة العنف الطائفى غير المسبوقة نؤكد انها دخيلة مقحمة على 


الوسطى المعتدل الذي تعتنق التسامح والتعايش بين مختلف الأديان و/ 
اسبابها المباشرة ونتقصى جذورها البعيدة ثم نفتش عن الحلول البديلة + 


د. السيد عليوة 


أستاذ العلوم السياسيتجامعة حلوان 
مس ب ا ا 


بالنسية للأسباب المباشرة يمكن 
رصدها فى عدة ظواهر لعل من اهمها : 
© الاحباط النقسى والاجتماعى الذى 
مشاكل البطالة والدخول المقدَني 
والاسكان وبضاعفات الانقجار 
السكانى على السلوكيات العامة . 
وبفرع شبابا,متطرف الميول ياخذ 
مواقق العداء التكقير للمجتمع كله 
وليس ضد دين أو مزهب معين . 
© الحرمان او الاحساس بوطاة 
الحرمان المتزايد لدى شرائح عديدة 
من الطبقات الشعبية . فرغم تحسن 


المتزايدة الثى تولدها ثورة الاتصالات 
والاعلام أو الوعود 

© ظاهرة البطالة السافرة والمقنعة 
والتى حرمت الآلاف من الفرص العايلة 
لهم فى زيادة دخولهم وتحقيق 
إشباعاتهم وشغل أوقات فراغهم م . 

© تاكل الطبقة الوسطى تحت ضغط 
الغلاء والتضخم والانخفاض الحقيقى 
للدخول والتعطل . ومن المعروف ان 
هذه الطبقة هى مخزن القيم الايجابية 
ومصدر الكوادر والقيادات. 

© الجمود الذى يخيم على الحياة 
العامة يدعوى الاستقرار . صحيح أن 


المذاهب. وقى تشخيصنا بلزم ان نحدد 


الاستقرار هدف مطلوب لكى ينبغى الا ا 
يجهض جهود التغيير وخطط 
الاصلاح الذى يتصادم |. يانا بمصالح 
ذوى الأوضاع المستقرة. أن ل 
© تعمق الازمة المزدوجة : ازمة 
التكامل الوطنى وازمة الهوية 
الحضارية. قيقف الكتيرون حيارى بين 
ولاءاتهم المتعددة ... العائلية , 
المحلية , الاقليمية . المهنية والدينية 
والسياسية, ولايدركون درجة التكامل 


ويترتب على كل ماسبق تصاعد ازمة 
عدم المشاركة السياسية حيث تضيق 
دائرة النخبة الحاكمة ويتوقف تداول 
السلطة ويزداد استبداد الاغلسية 
وتظهر لامسئولية الاقلية ويشيع 
التعصب الفكرى والعقائدى . وهده 
جميعا تشكل ظاهرة ٠‏ الديمقراطية 
المضادة ٠‏ التى تحاول افراغ الجهود + 
المخلصة لتوسيع المشاركة من 

محتواها ,وتسعى الى انيستمر 
النظام السياسى فى اعادة انتاج نفسه 
دون تقدم حقيقى على الطريق . 

وقتداك تفرز الديمقراطية المضادة 


المصدر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


التفرقة الصارخة بين المواطنين فى 
التعليم والرعاية الصحية والاسكان 
والخدمات والعمل وتولى المناصب 
والحصول على الحقوق . 
وبتصاعد الخطر إلى الذروة ونقترب 
من فوهة البركان حين يصل هذا 
الاستقطاب إلى حركة ااسوق. والاصل 
فيها أنها تقوم عنى المنافسة الحرة 
والمنفعة المتبادلة والعرض والطلب. 
ولكن حين تجرى المعاملات فى البيع 
والشراء والاعارة والتاجير وتوظيق 


تود نكي اي وعدا عنقا 
صصص مسح لمي رررجسم 69 ««اكجتممر م مشمره ومسي مو رسهي هم 
وتجتو 6 ممم وت لصي" جل تسر ك6 رجن © موسيم | تعسيم 
مد - تاج ور 60م جنب ويم مسر بكيم 6مس مجمار 
لجعي 7 جم مكب وجب صر كرد لوبي مايل مهرم كسم 
اك 66 جسم لي بسر حو مسيم 6 مر حي لجسم موري “كبيج 00 
0 بحي سافن 1 ه تنه 


السيطادا 


«كيم درجب وكير بصي 


0 سيك 


و شحج موكسم وكوب ينم وتو بجر ل رو رسيم رويس لصيو 
تج وايورر 6ك و لسعم لجسو مزع سم لد © كسس بستبوو 6 
ارفج وصك ص6 الوروك م مورك كجتنم وي] 9م 
تيااحتححيد لد هوق اهرود لدو 0 
الالال فص اكب لجر لجو ؟ رجهم رجي صمي حون خسحيه يجيب 
ب جر رصرصد ل جام كي جح © اكسبيي .كيم ابي 
لاجم لح الج الصتم م روء ركب لير وي مسرم هي 


بكعم عزوم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


يمخطط أحتبى 


عر 


. كثيرة تكون عملية مهمة لنصل إلى أقري التصورات . 
للحقيقة.. تلك نقطة مبدثية.. ثانيا وللاجابة على ' 


وه ” 3 
اانه 00 


للنشر والخدمات الصدفبية والمعلو مات 


ممخطط الفتنه ' 


فى مصر وضع ' 


السك 05 


ف بداية حوارى سالت رئيس مباحث أمن الدولة 
المصرى السايق: 

© الحديث يتردد دائما عن وجود مايسمى 
نى | لاستمرار المصادمات بين المسلمين 
؛السحدين و خلق الفتنة. إلا أن كل ذلك تنقصه 
أدلة 0 تثبت هذا التامر أو المخطط 
للتفتدت واثارة الذعرات الطنائفية... كيف ترى 
هذه الاشكالدة؟ 


عق قضية الأمن السياسى بصعحب اقاأمة الدليل 


ولذلك فإن القدرة على التصور والتحليل فى أحيان 


التسال الرئيسى أؤكد ان المتابعة الأمنية طوال 1-١‏ 


. عاما اشارت يبوضوح إلى وجود أجهزة أمن عالمية 


تسعى دائما لتعميق الاضّطرايات الأمنية ليس فى 
اعتمدت هذه الاجهزة على ما أسمته الخلافات بين 
الأديان ثم استجدمت يعد ذلك مبدأ إثارة الخلافات 
داخل الددين الواحد بين وسئة وشبعة» للمسلمين أو 
بين الطوائف المسيحية. 
وساشرب مكلا يدل على وجود هذا الخطط البكر 
للفتنة.. ققد رصدنا عام ١971‏ مؤامرة بهذا الشكل 
وهى عبارة عن أحد التقارير الموجودة بأحدى 
السفارات الأجنبية ف بيروت يتحدث عن ضرورة 
اثارة النعرات فى لبنان ومصر والسودان.. فى لبنان 
مثلا كانت الاوضاع شيه مهيئة لذلك يسبب التركيبة 
المتشابكة.. وفهمنا ما يراد لمصر نظرا لدورها ولكننا 
لم نفهم وقتها لماذا السودان؟ وهو ما تفهمه بوضوح 
الان! 
وهكذا فالعملية تتم عير عدة مراحل من ضرب 
المسلمين من الخارج ثم -وهذا هو الاخطر- ضرب 
الإسلام من الداخل والمشكلة أن بعض المسامين 
لايدركون انهم ينفذون مقططا أجنبيا أو لخدمة 
أجيزة معاديه. 0 
© هل :دمكن ان تقدح لنا أدلة أكثر توضم 
حقبقة وجود أيد خارجية للعيث فى الجسد 


.“المضرى أو العربي؟, . 


أ“ - الأدلة على ذلك كثيرة.. واخطرها من وجهة 


. عن الزعامة دون.ان تعى حقيقة | 


55 بالعله اليب 5ظ 


التاريخ : ..... .......-.5.0:-...الواج....]1 10 


المنظلمات والتشكيلات التى تعتمد احداث الفتئة وجد 
عند تحليلها «عامل مشترك أعظم» ومبدون الدخول فق 
تقاصيل.. وجود جنسية واحدة ف تشأة أو تكوين 
هذه اللنظمات والمشاركة ف اعمالها الاجرامية.. دهذه 


.. الجنسية أو المواطتون المنتمون لها امكن اختراقهم 


من فقيل دوله معادية لابيهمها اطلاقا وحود اسنقرار فى 
تانيا من يلاحظ الامكانيات المادية التى يعمل بها 
هؤلاء المتطرفون يجد انها ليست امكانات أفراد بل 
اجهزة مخابرات كيرى.. كيق لا نلاحظ مثات المااسين 
فن الدولازات الى يته ضرفا غرييا رإمسلامنا؟ ثم 


فى اتجاه واحد وبأسعار زهيدة للقاية رغم ارتفاع 


١‏ أسعار الورق والكتب يصورة ملحوظة؟ ثم وهذا هو 


الأهم كيف يحصلون على مختلف أنواع الأسلمة بمثل 
هذه السهولة بالاضاقة إلى أن أجهزة الأمن المصرئة 
والعربية رصدت ف مرات كثيرة وجود علاقات 
مشبوهه تثيت عمالة بعض عناصر هذه المنظمات 
لدول وأجهزة معادية لاستقرار المنطقة. 


الأصايع الأجديدة 


© إذا طبقنا «التحليل السايق» حول علاقة الداخل 
بالخارج أو العكس كيف يمكن قهم مايحدث داخل 
مصر التى تعيش حاليا قمة هذه الأحذاتث؟ 

- بعض التيارات الإسلامية وقادتها يعتمدون - 
لكى يحققوا أهدافهم- على تنفيذ مخطط اقتصادى 
ضخم عن طريق مشروعسات اقتصادية ضخمة 
ومختلفة من بينها البنوك وتفاجأً ان وراء تنقيذ هذه 
المخططات أصابع أجنبية تحاول جافدة التسلل إلى 
الحركة الإسلامية لتخريبها وتوجيهها إلى الوجهة 
التى يريدوتها. 

ماأريدان أؤكده ان الاصايع الأجنبية ليست 
بعيدة عن كل الأحبداث التى نشهدها جاليا؛ وق أكير 
عملية تهريب تقد أجنيى شهدتها مصر عاد ١951/7‏ 
وتم استخدام الحقائي الديلوماسية عن طريق عملاء 
أجانب وبمراجعة الاسماء وقتها فوحِئْنا بوجود 
جنسيات مختلفة منها عناصر إسلامية محترمة جدا 
تم استقطابها لهذا العمل المدمر بطريق أو بأخر. - 

© إذا وافقنا على هذا التحليل ..قان سؤالا مهما 
دقفز إلى السذهن وهو ألا تدرك الجماعات الدبتية 
العريية وخاصة فى مصر انها تنقذ مخططا أجنيباً 


نتيجته النهائية تصب ف غير صالح المسلمين : 


عموما؟ 

سا بالتسية للقاعدهد المريضهة من هده الحماعات 
عفر مها ولكن قواقعيا سكن ان تعددوب امن 
المسذوابة فهع در كدون معالتلات واضيفة ل تنشير 
الققه الإسلامى, وجرءع كير من هذه القدادات دنقك هذأ 
الخطط دون ان يدرى.. فالكتب التى تخوى افكان 
التكفير تر يضحورة. كين عات ومهانا أحراتنا . 
الشباب يبصقة عامة- والمنضم ليددن الحماعات يصقةه 
خاصة وق ظل المناخ السائد حاليا وفغدان الأمل ق 
الغد- يستهويه البحث عن المجهول.. هذه الكتي 
تحقق لههذا الأمل العينول سزاء تحتية الأفكار 
الى دتادون مهأ أو الإسنتشيان والجته.. شؤلاء 
الشباب يعتقدون يقينا انهم على صواب وحق.. أما 
القياذات فانيا صبعى للتشالظة لاشيات غالبيتهنا 
شخصية مثل المجد الأدديئ أو المنقفعة المادية والبحتٌ | 
جهنميا نتيجته الوحيدة فى .غير ضإلح المسلمين فى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


و 8 


سنافات عامة تجمعهم معها لانهم بؤمتوؤن 


القازل» 
- 1) * - ؤذر» , 
الما اوس 00 
اه 


التحثيل النهاثى. 
الفريضة التييلة ظ 
© من الأشياء التى نتردد كثيرا أيضا وحسود 
التنظمات الدينية على الملستوى العربى 
والإسلامى وأحديانا الدولى.. ما مدى صحة هذا 
الافتراض الذى دتعرر بما بحدث فى الجزائر 
والسودان وتونس ثم مصر؟ 
- معظم الجماعات التى 00 ما 00 
بالايديولوجية الإسلامية ونتخذ الإسلام ستار 


3 نشأت أواخر العشرينات وهى المرحلة التى أسميها 
: بمرحلة (ضعرب الإسلام من داخله).. هذه الجماعات 


تربطها حركة فكرية واحدة واسلوب واحد. والايرر 
فى كل هذه الجماعات هو (جماعة الاخوان المسلمين) 
وحزب التحرير الإسلامى. ورغم ان جماعة الاخوان 
بدأت محلية إلا أنها انتهت لتصبح عربية وإسلامية 
وهتاك علاقة ديولوجية بين هذه الجماعات. فجماعة 
الاخوان هى الوحيدة التى لها تنظيمات دولية بعدما 
اتققوا على انشاء التنظيم الدولى للاخوان المسلمين عن 
للجماعات المختلفة فى اليلدان العربية والإسلامة 
لرسم سياسات عامة لموسم كامل. والآن فإن 
التنظيمات الأخرى التى نيعت من الاخوان تسعى 
لايجاد علاقة تنظيمية خارج مصر يدقع عناصر 
مصرية لبعض البلدأن العربية والإسلامية.. وهم ف 


0441ل بر 0 مض 


اطار تعاوتهم وتنسيقهم يت كون للتيارات حرية 
الحركة حسب الظلروف الحلية لكل قطر مع وجود 
| بافكار 
0 مصم والقعديد من البلدان العريية «حالة 
مكثفة» من الصدام بين الشرطة وقوات الأمن من 
جهة ومن يطلق علدهم «الاصوليون» او 
المتطرفون ددذيا.. كيف تصف ما بحدث؟ |  ..‏ 
- جوهر الأزمة من وجهة نظرى يرجع إلى أزم؛ 
الفكر التى يعانيها المجتمع الإسلامى يصفة عامة 
والعربى بصفة خاصة.. ثم عدم وجود اسلوب علمى 
للمواجهة الشاملة لهذه الأزمة ««دشيه | لمستحكمة»... 
ترتب على ذلك «تماء» ظاهرة التطرف وانتشارها 2 
معظم الاقطار العربية والإسلامية.. وف اطار 
الانكماشس الاقتصاديى العالمى والذى تطلهر إخاره 
بوضوح البلدان النامية «التى ننتمى لها فإن 
العف أصبح هو السمة الاسأاسية لتحقيق أهداف 
شؤلاء الناس الذين يعتقدون فى أمور كثيرة وأفكار 
ومعتقدات متهددة تخالف اعتقاد غالبية المواطنين. 
مواجهة الآرمة . 
© نعود إلى الوضع الداخلى فى مصر.. من و 00 
نظركم كدف بمكن للحكومة مواحهة ماتحدت 


حالدا خاصة فى صعيد مصر؟ 00 5 
الشكلة تتعلق يجوانب مختلقة اقتصادية 


و| جتماعية .وثقافية ودينية ومن وجهة نظرى ' 


:لمان الفكرى تتدى له الغلبة فنا ولّذلك لابد من- 


سداسة عامة للدولة ينختلف مؤسساتها وان نضمن ' 


تنفين هذه الخطة باسلوب علمى يحقق اهدافها بنسبا 
لم علينا بإيجاد جهة تكون مسئولة عن وضع 
نلة تتحمل التتقد ذن ونستعين دكل من له حبره 


امصدر : ... [إحالم. لبد ا 


لواجهة هذه الأزمة . بدون ذلك سوف تظل الأحجوال 
على ماهى عليه. 


ل 0 


© ماهو دور مختلف المؤسسات خاصة وان . 


اسلوب القوافل الدينية لادبدو انه حقق ما كان 
مطلوبا منه أو متصورا له؟ 

- بأمانة شديدة إذا كان الأزهر أو وزارة الأوقاف 
لهما دور مهم في هذه الخطة التى بنبغى تنفيذها 
بسر عمة, فإن الدعاد الموجودين «ليسوا على المستوى» 
ولايملكون القدرة على مواجهة فكر المتطرفين.. وحتى 
هذه اللحظة- وكرجل له خيرة أمتية- مازلت أعتقد ان 
الحوار الفكرى يعتير أحد الركاكن الاساسدة لمواجهة 
الظاهرة.. ولكن أى حوار اقضصئ؟ المؤسسات الدنتية 
ينبغى عليها ان تعد العلماء القادرين على الرد على هذه 
الافكار المتطرفة استناداً إلى قهم صحيح للإسلام.. 
أضيف أن بعض الدعاة اليوم ليس لديهم العلم 
والمعرفة والحجج المقنعة للرد على المتطرقين.. وإذا 
أسنمر الحال كذلك فإما ان يتخذ هؤّلاء موققا سلييا 


مس111 سييهت ا وي سي مس ساقس ...ل 


مما يحدث أى يسايرون هؤلاء المتطرفين لإنهم ‏ 


الاقوى حجة.. وف الحالتين فالنتيجة سيئة.. المطلوب 
من الأزهر ان يطور دعاته للرد على هذه الافكار التى 
لم تظهر إلا فى أواخر الستينات وتحديدا بيدءاً من 
١ 7‏ واقترح ال ار يحدث تنسيق وأضسح 
ومسنمر بين المؤسسات الدينية العربية والإسلامية 
قَْ الدول التى تعانى من شذه الظافر:.. التعاون كما 
افهمه يأتى عبر عملية اجتهاد مكثفة كما كان يحدث فى 
الماضى ونصل إلى أفكار شيه متفقة تريح الناس 
والمواطتين من جهه وتستطيع ان تواجه الأفكار 
المتطرقة التى وجدت الساحة خالية امامها فعيثت 
يكل نسىيء. 
التربة ممهدة 

© وماذا عن دور الأحرّاب السياسية- والتى 
من المفترض ان يكون لها اسهام حقيقى- فى 
النصدى لهذه الأفكار؟ 

- واجب الاحزابٍ والقوى السياسية جذب 


المواطنين خامة الحبا بالبرامج والاساليب 
المختلفة والتى تجعليم ينخرطون فى انشطة متعددة 
تعمل جميعها بفض النظر عن تبايتها على تقدم 
المجتمع ورقيه.. أيضا تربية الشياب ودفعه بتوجهات 
وطنية عربية إسلامية تريطه بقضايا وهموم أمنه 
وتبصره بالمشاكل وحجمها وكيفية حلها.. إذا تم ذلك 
فلن يجد الشباب حائة الفراغ التى يعيشوتها. _ 

© ولكن الأحزراب تقول إن الحكومه فى 
المسثولة عن شل فاعليتها فى مكافحة التطرف 
والعددد من القضادا؟ | 

- لستا فت بعد ع شق المكول الأن:عما 
وصانا إليه فنح نعيتر 'رمة عقيقية ينبغى على كل 
وطنى ان يعمل 'كى نتجاوزها فالقضية يخطىء من 
يظن انها بين الحكومة والأمن ويين المتطرفين.. حقيفة 
القضية بين من يحاو. ان يبنى ويتقدم وبين تيارات 
تعيدنا لعصور الفلام وتقديرى ان من يريد العمل 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لن يقف مهما واجهه شىء مادامت قد حسنت نواياه. 


أخطاء الجميع 

© تحدذت عن مسئوليات الحكومة باجهزتها 
المختلفة وكذلك الأحزاب ووسائل الاعلام.. ماذا 
عن أجهزة الأمن.. هل تتحمل بمفسردها غبء 
المواجهة.. أيضا آلا ترى انها ارتكبت مثل كثير من 
المؤسسسات اخطاء كثيرة من خلال معالحتها 
لقضدة التطرف؟ 

- بداية فمهمة الأمن هى اقسرار الأمئ.. فى ألى 
يمماربسة دورهاق ارساء الاستقرار ومعالجة 
الاخطاء وتحقيق التجاح.. وحتى لانظلم احدا فإن 
اقرار الأمن ليس مشكلة.. والمشكلة» الحقيقية هى ان 
نعتمد عليه فقط فى كل شىء.. اكرر قالسيطرة الأمنية 
سهلة جدا ولكن إذا لم يتيعها مخطط عام أى مشروع 


شامل نتفذه الدولة بمختلف اجهزتها فإن كل 
الاجراءات التى ينج زها الأمن او يتخذهما تصيم 
مؤفتة ويعود الاضطراب مرة اخرى وهنا تبرن أهمية 
تكامل المعائجة لتصبح شاملة... وماتشهده حاليا فو 
أننا تركنا الأمن يتحمل يمفرده أمكاتية المواجهة مع 
فوى نسعى للتدمير وق ظلل ظروف تعوقه عن تحقيق 
رسألته على الوجه الاكمل... وق هذا الاطار لايد من 
دعم أجهزة الأمن ماديا وبشريا وتكنولوجيا. 

ومانسميه باخطاء أجهزة الأمن أراه من جهتى 
وفظائع أو عدم وجود متاخ بسمح بيتحفيق رسالته.. 
والنفطة التى علينا تداركها فى أجهزة الأمن هى عدم 
ظهور العدد الكاق هن الكوادر المدربة خاصة فق مجال 
الأمن السياسى.. هذا الكادر بحتاج لمجهود شاق 
والتنظيمات. 


© عن وجهة نظر آمنية.. كيف تفسى أسلوب 
المتطرفين قي عمليات القتل حتى بدون وجود سيب 
مقذع لهذه الجرائم؟ : 

- تقديرى الشخصى أن الجماعات المتطرقة 
تهدف حاليا لفرض اساسي وهى تفجير الوضع 
لهم تحقيق أهدافهم.. ولكى يحةققوا هذه الفتنة 
يقومون بارتكاب عمليات إرهابية ضد الجميع ومذ 
المسيحيون وبالتالى تحدث الفتنة فعلا وكذلك التناحر 
بين الجميع.. بعد ذلك وعن طريق ضرب الخصوم 
تنشغل الحكدومة وتصيح المواجهة بين المسلمين 
والمسيحيين مثلا وليست بين المجتمع باكمله وعناصر 
التطرف.. فالتيارات الدينية المتطرفة تريد احراج 
الحكومة وتأزيم الأوضاع بعملياتها ضد الخصوم 
وعلينا جميعا أن نتثبه لهذه (الحلقة الخبيشة) وال 
دلعهم يحققون أهدافهم. 


التواجد غير الشرعى لجماعة الاخوان المسلمين بيننا نحن 

ن حتى ألان ونشاط هذه الجماعات العلنى والمستور 

حتى الان معناه أن عملية تفريخ جماعات ارهابية باسم الدين 
مسثمرة ولن تتوقف وإذا أردنا القضاء على الارهاب واقتلاعه 
من جذوره إذا أردنا القضاء على هذا الوباء الرهيب الذى يجتاح 
عفول شباب مصر فيتحول الواحد منهم إلى قنبلة مبرمحة 
تنفجر بأمر الامير الوغد فيجب ان نسلط الاضواء بقوة وبأمانة 
ولاأقون شجاعة على جماعة الاخوان المسلمين فى كل مكان 
بتواجدون فيه ثم علينا كشف حقيقتهم على الدوام أمام هذا 


إن كل الجماعات المتطرفة ماهى إلا أجنحة للاخوان 
المسلمين كما يؤكد أنكار د بيخ 1 

لهده الجماعة لها تعاليم من وضع مؤسس الارهاب وصانع 
كارثة الخلافه باسم الدين المرشد العام للجماعة ومؤسس 
الجماعة حمسن البنا فهو الذى أقام التنظيم السرى لجماعة 


الاخوان المسلمين فى الأربعينات بعد أن شبكل الكتائب المسلحة ظ 


وجهزها بالنتدريب العسكر 
السيامى ولاأقول الدينى فليس حسن البنا من علماء الدين 
ولا هو من المجددين فى الاسلام وليس له فكر حضارى يتفق 
مخ التنوير الاسلامى بل إن حسمن البنا مؤسس جماعة الاخوان 
ليس له كتاب فى الفكر الاسلامى له قيمة أو متداول بين سكان 
مصر مثل كتب الدكتور هيكل أو الامام محمد عبده أو الكواكبى 
أى جمال الدين الأفغانى وحسن البنا كان يعتمد فى دعوته لقلب 
نظام الحكم باسم الدين على التهبيج السيامى وإثارة النعرة 
الدينية ثم على جهل الجماهير بأصول الدين وخاصة الشباب 
لين كان حسن البنا يتصيدهم وهم فى الخامسة عشرة من 
أعمارهم مثل عبد المجيد حسن قاتل النقراشى باشا رئيس وزراء 
مصر ومثل زينهم فاتل القاضى الخازندار !! 

كان حسن البنا قد أسس بالفعل نظاما إرهابيا متكاملاً يملك 
المخطط والسلاح والمجندين الصغار وانشأ حسن البنا جهازا 
للمخابرات يعمل داخل مصر وخارجها ويصف قطب الاخوان 
أحمد عادل كمال هذا الجهاز فيقول : 

«كان يتبع التنظيم السرى للاخوان جهاز خاص للمخابرات 
انشىء قبل التنظيم السرى ومهمة هذا الجهاز هى أن تكون 
جماعه الاخوان على علم بمايجرى فى مصر على الصعرد 


السياسى واستطاع الاخوان من خلال جهاز المخابرات اختراق ٠‏ 


الاحزاب السراسية فى فصر - مثلا - استطاع عصو الجهاز 
الأ أسعد السيد أحمد الاتضمام إلى حزب مصر الفتاة حنى 
وصل إلى الهر س الحديدى الدى انشاه أحمد حسين زعيم 


المصدر : 


التاريخ : : 


. الحزب كحرس خاص له‎ ١ 
ويشاء القدر أن يكشف عن حقيقة الاخوان المسلمين‎ ٍ 
وجهازهم السرى الذى‎ ' 


قام بنسف محلات شارع فؤاد ومطابع 
شركة الاعلانات الشرقية (قتل فى الحادث ف عاملا وموظقا 
مسسلما ) والصدفة وحدها هى التى كشفت عن كل أسرار الاخوان 
المسلمين واسقطت القناع عن وجه حسن البنا مؤسس فن 
الازهاب . 

وكيف كان ذلك ؟! 

أنقل القصة كاملة من مذكرات قطب الاخوان أحمد عادل 
حال والمنشورة فى كتاب صدر للارهابى السايق عام كوا 
ماذا يقول الارهابى أحمد عادل كمال عن عملية كشف أسرار 
الاخوان ؟! 

والكتاب يعنوان « النفط فوق الحروف الاخوان المسلمون 
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والنظام الخاص» . 


بقول فى ص 5 ١‏ : «مجموعات النظام أتسرى الخاص 
للاخوان كانت تتلقى دروسا عن مختدف أنواع الأسلحة 
المسدسات والقنايل اليدوية والمتفجسرات والتوصيسلات 
الكهربائية وكانت هناك رسائل ومطبوعات خاصة بهذه 
الدروس هذا فضلا عن التقارير إلتى كان يضعها الاخوان هذه 


هلي 


الأوزاق كانت فى حاجة لمكان تحفظ فيه روضعناها فى شقة 
بحى الدمرداش ثم رئى التخلص من الشقة وصدرت إلى الأوامر 
بنقل محتويات الشقة إلى مكان آخر ووضعنا كل محتويات 
الشقة من أوراق خاصة وسرية وأسلحة ومتفجرات فى سيارة 
جيب وكانت حمولة فوق طاقتها .. غير أن السيارة توقفت فى 
الشارع ورانا أحد المخبرين وانطلقنا هاربين وهنا مر أمامنا 
الأخ مصطفى مشهور أحد المسنولين الخمسة عن التنظيم 

السرى المسلج للاخوان وكان مصطفى مشهور يحمل حقيبة 


0 


| 


11 


م ودؤذوره 


للنشر والخد مات الصحفبية واإععلو مات 


جلدية بها مجموعة خطيرة هن الأوراق الخاصة بالتنظيم 
المسلح .. وتصايح به الناس أنه الشخص الذى هرب من 
السيارة الجيب المحملة بالسادح .. وأحاط يه الناس وقبضوا 
على عمصطفى مشهور وعلينا . 

وقد ضبطت فى أوكار الاخوان المسلمين فى هذه القضية 
مقادير هائلة من القنابل اليدوية والفسفورية والجلجنايت 
والأسلحة النارية والأسلحة البيضاء . 

كانت الأوراق التى ضبطت فى السيارة الجيب تحتوى على 
مخطط متكامل للاستيلاء على الحكم بالقوة من الذى وضع هذا 
التخطبط ؟! 

ليس غير المسئول عن الجماعة ومرشدها ومؤسسها والأب 
الروحى للأعضاء حسن البنا . 
©» دفى هذه الأوداق الهامة نقرأ التعاليم التى وضعها حسن 
ألبنا لجتوده .. ! 

وهى 0 عشر يلتزم بها كل إرهابى من الاخوان 
المسلمين بل ومن اعضاء الجماعات التى جاءت بعد خمسين 
عاما من ظهور الاخوان قالمنهج والمخطط واحد .. وأمير 
الجماعة نظام من وضع حسن البنا وليس من وضع تنظيم 
الجهاد .. ماذا تقول الوصايا العشر ؟! 
- على الارهابى أو - الأخ - عضو الجهاز المسلح عندما يكلف 
بمهمة أن يتأكد من أنه لايحمل أوراقا بها أسماء أى عناوين 
وكذلك عليه أن يطهر منزله من أى شىء يدل على أنه مشارك 
فى هذه العملية المكلف بها وعليه أن يفكر فى طريق الهرب 
مثلما يفكر فى طريقة الهجوم ويلتزم باتزان الأعصاب 
ولايسمح لنفسه بالوقوع بين أيدى أعدائه بل عليه أن يستعمل 


المصدر : 


كل الطرق ومنها القتل لكى يهرب !!! 
وفى حالة القبض على العضو عليه الاتكار وإذا سئل عن 
انتمائه للاخوان عليه إنكار ذلك بشدة وإذا ووجه بدليل على هذا 
الانتماء عليه أن يقول أنه تركهم منذ زمن بعيد لأنهم غير 
عمليين وأنه قام بهذه الجريمة (القتل أو النسف) لأن الوطنبية 
تقتصى ذلك , 
»© © © 


©ه وضبطت بالسيارة الجيب ورقة مطبوعة توزع على 
جني أخطاء الجماعة فى المدن والقرى تؤكد منهج الارهاب 
باسم الدين الذى يتيع الآن بين الجماعات المسماة بالاسلامية .. 
تقول الورقة 

« علينا أن لانتر دد فى اغتيال أعداء الاسلام وهذه الجماعة 
- جماعة الاخوان المسلمين - يجب تأييدها على كل وطنبى وكل 
متخاذل عنها قاعد عن نصرتها فهو مقصر فى أمر الله ومن 
يناؤها أو يناهضها ويعمل على إخفات صوتها من المسلمين أو 
غير المسلمين فهو بلاشك مناهض لجماعة المجاهدين ويعامل 
معاملة العدو ولاتردد أبدأ ة فى الحكم بأن مثل هذا الخارج عن 
المجاهدين مهدر الدم وأن 538 مثاب على مافعله باعظم 
مايثاب به المجاهدون عند الله » . 

وفى ورقة أخرى ضبطت بالسيارة الجيب عام ١44‏ 
موجهة لأعضاء التنظيم للاخوان المسلمين : «أن القتل وإن 
كان يعتبر جريمة فى الأحوال المدنية إلا أن له مايبرره من 
ناحية العقيدة وفى هده الحالة يفقد القتثل صفة الجريعة ويتقلب 
واجبا على الانسان إن لم يقم به كان مجرمافى حق عقيدته » . 

© © © 
أنى خطاب للزعيم الشهيد محمد أنور السادات يوم ١4‏ 
عام ١48١‏ قال عن الجماعات الاصلامية اتها امتداد 

المحرايي ويا اس سيوس بر دي 

وقد صدق الشهيد العظيم .. 

نرى ملا أن نظام «الأمير ' » الذى تاخذ به الجماعات 
المتطرفة الآن تنظيم الجهاد هو نظام من وضع جماعة. الاخوان 
المسلمين وطبق بالفعل وأخذ به أعضاء الجماعة فى الأربعينات 
وفى أوراق السيارة الجيب المضبوطة عام ١354/8‏ شبطت 
أوراق مطيوعة تحت عنوان «قانون التكوين» وقام بوضع 
القانون حسن ألبنا .. ماذ! يقول القانون الاجرامى الدموى: 
يؤكد أن جماعة الاخوان المسلمين تقوم على أساس تنظيم هينة 
سرية وتنتكون الهيئة من قيادة (أركان وجنود وهيئة القيادة 
مكونة من عشرة أشخاص ومهمتها دراسة الخطط التى تضعها 
هيئة الأركان - يصل بنا قانون التكوين هذا إلى اللائحة 
الداخلية وفيها شرح لمهمة « أمير الجماعة » وقد أعطى قانون 
التكوين لأمير الجماعة حق الطاعة التامة على جميع أفراد 
جماعته فى كل الشنون وله حق توقيع العقوبات ات الأدبية 
والمادية وإذا وقع خطأ أو إهمال من أحد أعضاء المجموعة 
عهد إلى الأمير بالتحقيق معه وعهد إلى الأمير بتدريب الجماعة 
اميا ار ندا وليك بار ابيا لبون 
عن ذلك .. ' 

شال 0 من فريق الجوالة التابع لجماعة الاخوان سأل . 
المرشد العام حسن البنا ماالذى دعاه أى المرشد العام إلى تكوين 
فرق الجوالة بهذا العدد الهائل . فأجابه حسن البنا : 
- ليس إعداد فرق الجوالة غريبا على الاخوان العسلمين فقد 
كان رسول الله يجهز الكتائب ويكون الفرق ويعدٍ الأمة'للجهاد .' 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وسسجويده سو كنا 


جماعات العنف الاسلامي 'في مصراا من *) 


تشجيع النياذا تايديولوجيا 


ورفض الاعتراف بهاسياسيا _ 


هالة مصطفى + 


الا شيك ان حموانث العنف 


المتتالية التى تشهدها مصر في الآونة | 


الاخيرة من قبل بعض حصاعات 
«الاسلام السياسيء تكشق عن عمق 
التحدي الذي تمتثله هذه الجماعات 
للدولة والمجتمع. والمنتبع لظاهرة 
العنف فى مسصر خلال العقدين 
الماضيين اي منذ السيعينات والى الآن 
لا بد ان بلاحظ استمرار الظاهرة على 
الاحسان. إن اصيحت تشكل نوعا من 
العنف المنظم الذي تتسسع دائرته 
لتشمل الجانبين السياسي 
والاجتماعي معها والذي بعمل في 
النهاية على النيل من شيبة الدولة 
وهز عوامل الاستقرار فيها على المدى 
الطويل. 

شهدت مصر منذ حادث اغتيال 
الرئيس السابق محمد انوي السادات 
في نشرين الأول (اكتوبر) 118١‏ على 
اندي تنظيم «دالحهاد الاسلامي» ما 
بزدد على ٠١‏ حسادث عثف قامت يها 


سسييين. | ل عم بوي ا شد اموسر طون 


الجماعات الاسلامية الخارجة عن ١‏ 


الاطار الربسمي لجماعة الاخوان 
المسلمين, وبدات هذه الحوادت 
بالتركيز على عمليات الاغتيال للرموز 
السباسبية فى الدولة بدءا يبحادثتث 


اغتيال الركمس السسادات في ١981‏ , 
مرورا بمحاولة اغتيال كل من وزراء ' 


الداخلية السابقين حسن انو داشا 
والنبوي اسماعيل في 1987 وزكي بدر 
في 1484 ثم اغتيال الدكتور رفعت 
المحجوب رئيس محكلس الشتيعب 
السابق في ٠‏ نامضنك غن حوادث 
القنل المتبادلة بين اعضساء هذه 
الجماعات وافراد حهاز الامن يبشكل 
تكراري. 


وامتدت عمليات الاغتبال لتشمل 
بعض الرموز الفكرية في الدولة, 
فحاولت اغتيال الكاتب الصسحاة 
مكرم محمفك امد فى ٠ ١5/817/‏ كم 


اغتالت الدكتور فرج فوده في حزيران 


(يونيو) ؟144. ولم يكن بعض الرموزن ؛ 


الديئيسة بعيداً ايضسا عن ممارسة 
العنق ضده فكان | الغتيال النا 
حسين الزهبي وزدر الاوقاف السايق 
في /لاو١‏ على بد اح دى فذه 
الجحماعات. 

على الصعدد الاجتماعي توالت 
احسداثتٌ العف التي نتدرج نحت 
محاولات تغيير بعض اوجه السلوك 
الاجتماعي السائد عن طريق القوة. 
وتمثل ذلك في 
تتكرر المحاولات للقفصل بين الطلية 
والطاليات من قيل هذه الجصماعات 
ومنع اقامة اي انشطة فنية لهسا, 


وبخاصة في محافظات المتفيد حنث 3 


دبزداد نشاط الجماعات الاسلامية 
وبتكثف وجودها. فضا عن 
الاغتداءات المتتالية على العددد من 
محلات الخمؤر ومنع تداولها فى هذه 
المحافظات. 

وشي الاطار الاجتماعي نسهدت 
مضصر الفشسرات من حوادث «الفتنة 
الطائفية: الخي تتمثل بالاشتياكات 
العننفة بين اعضاء هذه الجماعات 
ومعض العناصر المستحبدة قضلا عن 
حوادث الاعتداء. على الكيائس. 


الجامعات تحديدا, إن ١‏ 


سمه - م 


- اسم سمس 


وتكثفت هذه الحسواديث مند التعمصف 
الثاني من الثمانينات خصوصا في 


صيقيد مصر في محافظات الفيوم 


وسوهاج والمنيا واسسوط وكاتت 
ابرزها حوادث قرئة ابو قرقاص في 


محافظة المنيا فى 144١‏ ثم احداث | 


مص مربي صر ات ل وماسمس7سوه ١‏ ايؤي و ذا بل 


قربية صديو في محافظة اسيوط طوال ' 


الأشهر الماضدة النتى اسفرت عن تدححّل 
' عنيف من قبل اجهزة الامن. 
واذا كانت هذه يعض الملاصح 
العامة لظاهرة «العنف الديني» التي 
بالقصيرة, فان محاولة فهم او تفسير 
هذه الظاهرة لا يمكن ان تتم يبمعزل 
عن المحيط السياسي والاجتماحى 


| والثقافي الذي تطورت من خلاله 


وارثئيط الى حسد كتبيتدر بالمرحلة 
السياسية والاجتماعية التى مرت بها 
مصير في السيعينات وهو العقد الذي 
شهد ميلاد ابرز جماعة اسلامدة 
| منظمة خاسارج نطاق الاخوان 


|المسلمين. 


تحد مرحلة السيعيتات نما 
صاحيها من تقبيرات مهمة على 


ا 


مسستوى النظام السياسى من اهم | 


ظ نقاط التحول فى الحداة السناسبية 
المصسرنة التى قد تساعد على فهه 
التطور النسياسى للقوى الاسلامية 
!| ومن ضمنها خصاعات العدف. ولا شك 
ان الظروقف الثني احاطت في 
السبعننات بعملية التحول الدي قادها 


النظام السياسي أتداك من الندظيم ١‏ 


: السياسي الواحد الذي ساد حقية 
٠‏ الستينات الى التعددمة الحزبية قد 
لعبت دورا مهما في تحديد قواعد 
| الممارسة السياسهة للتجرية الجديدة 
١‏ وفي تشكيل خريطة القوى السياسية 
' بها والني افسح قنها النظام مساحة 


واسعة لثمو القوى الدينية في. 


ا بي د 
| السياسية. 0 


00 


> سا 


رب قات والصحقية والسلوماة 


: وارئئطت هده السياسنة بازمه 
الشرعبة التى واجهها نظام السادات 


ظ في بدابات عهده ومحدم قدرته على , 


| الاعتمابٍ على مصدر الزعامة 
«الكاريزمية؛ التي اعتمد عليها سلقه. 
ولان هذا النظام مثله مثل النظم 
السلطوية في العالم الثالث تعوره 


| القوة المؤسسية والايديولوجية ' 
الملتماسكة التي تجعل النظام قادرا - 


على توليد مصادر شرعيته من خلال 


رفع درجة ادائه وانجازه قي المجالات / 


ا 

| المختلفة كان من الطبيعي ان يلجا الى 
ْ الاعتماد على مصسادر للشرعية تميل 
١‏ الى المصادر التقليدية وأهمها الدينء 


وهو ما جعل «الاسلام» في كثير من 


: الاحبان مصيدرا اساسينا للشرعية في 

| الملجتمع سواء لاضقاء الشرعية على 
النظام او للتعبير عن المعارضة. 

وقى هذا الاطار يمكن تفستير 

ستاينية السادات تجاه القوى الددنية 

| وقد اعتدرشا احدى الركائر الاساسية , 


فى استراتيجيته لتدغيم مركزه صد ' 
! منافسيه من القوى اليسسارية ' 


والناصردة التي مثلت بقايا النظام 
القديم ووسيلة مهمة لتدعيم مركزه في 
عمليسة المسراع علبي السئطة 
السباسية. وتدعمت هذه السناسية 
بالتقنم ات الدستورية المهمة التي 


اسييية ب 0005555 


' قادها السادات والختي جعلت الشريعة 


الاسلاميسة هي ال مصدر الرئيسي 
للتشريع فى دنستور 1417/1١‏ الداكم. 
فكذا بدأات عملية التحول 
«الددموقسراطي» الندي قابها نظام 
الستعينات باعطاء مساحة اكبر 
تلاتجاه الديني بي الحداأة السنياسنة. 


وفي المقابل لم تكن السياسة نفسها 


تسمح للقوى السياسية المكدرة عنه ' 


بالتحول الى حزب سياسي معارض 
للنظام حتى .لا تؤثر على حدر 
الشسرعية الذي ارتكز عليه. ومن هدا 


ْ حاعت الصسقة السنفاسية التعددية 


'١‏ التي اقرها النظام باصداره قانوؤن 


: الاحزاب في /الا9١ا خالية من تمثيل‎ ١ 


القوى السباسية الاسلامية فاقتصرت 
غلى أجراب قلانك تمئل السسمين 


1 والوسط وا لنسار وشو ما ادى الى 


تقوية عوامل التناقض بين النظام من 
جهة والقوى الاسلامية الصاعدة من 
جهة اخرى سواء تلك التي عملت 
بشكل علني (الاخوان المسلمين) او تلك 


القى نشطت تحت الارض (جصماعات . 


العنف الاسلامي). 

| الجانيين تتشكل حول شرعية التحدث 
باسم «الاسبلام» واتعكس ذلك على كل 
سساسات الدولة وفي ممختلف المجالات . 


| ويخاصة الاعلامية منها التي تلحعب 


ب سه 


| 
1ظ 


ْ الدور الاول فى تشكيل الوعي 
ْ الئماشيتري. واذا كانت شذه 
| الاستراتدجمة من قدل الدولة قصد بها 
| سحب السسساط من تحت اقسدام 
المعارضية الددنية الا انها أدت على 


ووم و0 و اي ظ 


7 والى توسسع القاعدة التي يمكن أن : 


تعمل عليها القوى الاسلامية. وهو ما 
| خلق حال استقطاب حادة بين النظام 

من جهة ودين هذه القوى السياسية 
ظ من جهة أخضرى ترافق مع تغييب 
| النظام لدونر القوى الأخرى وخصوصا 
ظ الليبرالية منها. ولذلك على رغم ان 

الشهور الاخيرة لحكخ السادات شهدت 
١‏ مواحهات بين النظام وكل القوى 
| السياسبة المعارضة الا ان القوى 

الاسلامية كانت هي الاكثر عنفا في 

مواجهته الى ان تم اغتياله في ١481‏ 
1 | على يد القوى نفسهاء الامر الذي 
ظ عرض التجربة الديموقراطية في مصر 
| لأزمنها المعروفة. 


استراتيجية النمانينات 
سعى النظام الجديد خروجا من 
هذه الازمة الى تحقيق قدر اكسر من 
الانفراج اأسيباسسىي ناعادة ادماج 
القوى السياسنية الني استتعدها 
العم هد السايق في العسمئنبة 
د يما ااا القوى 


كالاخوان المسلمين وتلك التي اعثيرها 
«ذمفتشللة» اي جماعات العئف 
الاسلامي. ويذكر ان هذه التفرقة لا 
تنطيق على الهسدف التنهائي الذي 
تسعى له القوتان زهو اقامة الدولة 
الاسلامية وانما تسري فقط على 
الاستراتيجية الحركية لكل منهما في 
. المرحلة الراهنة. فالاخوان قبلوا العمل 
| السياسي من خلال القنوات الشرعية 

للنظام اما الحماعات الاخرى فرفضت 
ْ التحامل مع النظام وبانتالي اتخذت 
| من العثئف ويسيلة إساسية للتغديس. 


كل سس سس سس سس ررس ريو مسد سس ا ا | الس سخ حا ا اين عمس مي م م وبا و يه - 


١‏ م2100 


بين تلك التي اعتسرت «معتدلة», 


0355 
“ا ل ا 437ل م0114 0 


2 


نص ممسسكةه 


- 


' الاصوات ونامين التنسسية المطلوية. 


واستنادا الى هذه التفرقة سعىي 
النظام الى تهميش القوى الاخيرة من 


جماعات العتفى من العملية السباسية 


وردما نعود ذلك لاعتبارين: الاول: اشها 
القوى التي تشكل تحددا مباشرا /' 
' للاستقرار السبياسي والاجتماعي؛ 


| والآخر: أن هضذه القوى نفسها ترقضص 
' قكرنا وسلوكدا التعامل مع الفظام من 


' حلذل الادوات السياسيبة الموجودة. ' 
واعتمد النظام في المقائل على القوى | 
الاولى: اي الاخوانء لادمساجهم في 
العملية السياسية فى محاولة لاحتواء ْ 
هذآأ النوع من المعارضة. . ولكن هذا 
الادماج كان مشروطا بعدم السماح ؛ 
لهم بحق التنظيم السياسي المستقل. ١‏ 
وفي ظل هذه الاستراتيجية اعطىي د 
للاخوان الضوء الاخضر للاشتراك في أ 
الحداة الحزبية والبرلمائية وتمثل ذلك | 
عمليا في نزول نواب الاخوان علبى 
قائمة واحدة مع الاحزاب السبياسية 
الموحودة., وهو الامر الذي ترتب عليه ١‏ 
تمثيلهم فى مجلس الشعب مرة في 
4 تحت مظلة حزب الوقفد (عفسرة 
نواب) ومرة اخرى من خلال ٠‏ التحالف ا 
الاأاسلامسي» الذي ضح الاخوان وحرنىي 
العمل والاحرار فى 141417 لبشكلوا 
اكدر كتلة برلمائية معارضة انذاك (71 
ناندنا). 1 

وتعل- -الشروط التى حكمت العملية 
الديموقراطية التي جرت للمرة الاولى | 
وفق قانون القائكمة النسسنية الذي 
وضع في 5 واشترط لتمتسل اي ' 
حزب في المرلمان حصوله على نسبة 
ثمانية في المئة من الاصوات على 
مستوى الجمهورية هى التي إافسحت 
المكان للوجود السياسى للاخوان اد 
عملت الاحراب الأخرى يبشكل 
براغماتى على التنسيق معهم اثناع 
العملية الانتخاسة لكسب مزيد من 


وريما زاد من هذا الدافع ضعف هذه 
الاحزاب ذاتها. 

فالشروط السبياسية والقانونية 
الذي تطورت فى ظلها تجحربة التعدد 
الحزمي فى مصر كان لها اثر مهم على 
مجحدوسية الاحسزاب السبت اأسئكسة 
وفعاليتها قضالا عن عحزها في 
تاسيس قواعد جماهيرية او تقديم 
افكار ورؤى جديدة الامر الذي جعلها 
تكعتمد فى وجودها واستمرارها على 
السلطة او على المغاورة بعقد تحالفات 


سنن | 
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مع التيارات الدينية المختلفة وهو ما 
صيغ الممارسة الحزبية في النهاية ) 
بصمغة دينية واضحة لمح تنعكس فقط 
على تحالقات هذه الاحزات وائما 
ادضا على برامجها وحخطايها , 
المسباسي. وساهمت العسملية في 
توسيع دائرة النفود السياسي للقوى 
الاسلامية وتحديدا للاخوان المسلمين. 


مدنيا حديثا ولس ازهريا, مما يعني | 
ازدياد مظذاهر المسسحخط السسباسي 
والاجتماعي لدى الجيل ا 
وريما بساعد تحليل هذه الحماعات 
من الداخل على اثارة بعص القضانا 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 
هذا المجال. وهناك بعض الم ؤئسرات 
الاولدة التي يمكن ماركا في ثلاثة: 


سر اس لوبو 0 


للمارسة نشاطها السياسي ونشسر 
أفكارها وتحنيد اعشبائها. ووفقا 
للاحصاءات ققد تضاعق عدد المسماحد 
الاهلية بمعدل يفوق يمراحل عدد 
المساحد الخاضعة لوزارة الاوقاف. 
فخلال عقد واحد من الستعنينات الى 
التماسنات كان هناك ستة الاف 


الآخر زدادة ممائلة فى توفير الحد 


العنف الذى تمارسة الحماغضات الجمعرات. خصوصا فروعها الممتدة 


آلاف | 
الاحزاب من الداخل وانما امتد ايضا الجماعات تعود قي الفالبية العظمى | مسجد أهلي لا يختضع لإشسراف 
| ليشمل التغلغل في المؤسسات المدنية ‏ منها الى الشرائح الدنيا من الطبقة ظ | المؤسسية الديندة. د 
واهشمها ا المهشرة المختلفة الوسطى الحضرية التي تشكل عموما وعلى رغم التفات الدولة الى ذلك 
فضلا عن اتساع دائرة النئنشاط الجيل الاول من مهاجري الريف الذين في الثمانينات إلا أن الامكانات المادية ظ 
الاقتصادي والاجتماعي. ٠‏ | اسستوطدنوا المدن وهو ما يثير ازمة والبشرية وقدرة وزارة الاوقاف على ؛ 
واذا كانت استراتيجية النظام في التحضر السريع والعشوائي الذي توفير ائمة لهذه المساجد كانت اقل 
الثمانينات ويدائة التسعدينات عكست شهدته مصر على مدى العقود الثلاثة ١‏ بكثير من أن تستوعبي هذا العدد ْ 
استمرارا لحوهر الاستراتدجيدة التي الماضدة. الهائل من المساحد الاشلنة, دل أن ! 
سادت في السيعينات مع ادخمال ثانيا: ان غائبية الاعضاء بل الوزارة كانت عاجزة عن تأمين ائمة ' 
دعض التفسدرات علمها بهدف احتواء والقيادات تاتقي من جبل الشياب للمساحد التابعة لها وأدى هذا العجر 
المعارضة الستناستية الددشية بقصائلها النين تتراوح اعمارهد من ل/ا١‏ الى ٠٠١‏ إلى نولي الكشر من قيادات الجماعات 
المختلقة فان التقييم السرمع لقعاليتها عاماء والنسبة الغالبة هي من طلبة الإسلامية مهمة الإمامة قي هذه 
دشير ملاحظتان اساسسيتين: الآولىء: أن | الجامعات. وبعكس هذا المؤشر ازمة المساحد فضلا عن سيطرتها على 
حجب حق التنظيم السياسي المستقل التعليم اند شزايدت اعدادهم تزاندا لا المساجد الاهلية. ولا شك أن محاولات 
للاحوان مع السماح لهم بالحرية دتسكم مع التمسو الأقتنسصادي | الدولة لإسعاد أو تغيير ائمة بعض.س 
: النسيية في العمل السياسي شْ ' والاجتماعي فالتركيز على التعلدم المساحد يثير مواجهات عنيفة بين ٠‏ 
والاجتماعى والاقتصادى لم يؤد الى / 0 ( الجاتبين مما يجعل مسالة عودة ! 
احتوائهم او تحصجيم معارضتهم 5220 0 0ظ1 اشراف «الدولة: على المساجد أمراً في 
للنطاح يل على العكس ادى إلى ترافد 3 0 العمل 2 2 عاية التامقدد: 0 
نفوذهم وتغليب خطايهم السبيا | 0 1 حر ١‏ ويتطيق ذلك على الك“فنس من 
على محمل الحداة السداسدة. اضافة ولم يضاحب الذ 1 مدنا الجمعيات الاهلية الدينية الخاضعة 
١‏ أدت البه هزه السياسة من ا حا و ا لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية 
الى ما أدت اليه هذه السياسة من تمتو عن لاه الشمخة فن الخر يحت ١‏ إشراف وزارة الشؤون 
ازدياد ع وامل التعاون يبتهح وبين فلا 0 517 لجخ من ا ١'‏ التي شهدت تزايدا وتوسعا في 
0 بيدهم ويم وهو الامسر الذي ادى الى تهس.ميش 2 ' 
الخراب الاخرى بد من التناقننة | || اران فائله من التنيات وامسح شروعها قي الفشرة نفسههيا. ونظرا. | 
الذي تفترضه النظم القائمة على ١ ١‏ *.ى) 0. ا لصعوية وضع حدود فاصلة بين ' 
2 : 5 د | النظام التعتريمي السائد مولدا ١‏ حدة الت 33 ا 
التعدد الحزبى. والأخري: ان هذه | 0 - 0 ْ لابديولوجية التي تقوم عليها 
ل 0 7 محتصلا للعتف قهو تعمل على رقع | تلك الت 3 
الاستراتيجية التي اعتمد قيها النظام | | ... 1, ! عند الفرد لجمعبات وبين تلك التي تقوم عليها 
دشبكل اسسا على الاذ ان كقوى 0 لوعي والطمسوح : اي جماعة سياسية إسلامية ققد حدث 
ا ال بي . المتعلم من دون ان تقابله على الجاني ظ [ 
«معندلة. لم تفلح في تقليص حجم ظ ظ كثير من الخلط واستخدم بعض هذه 


مسباحة للدور الذي تلعبه العوامل 


1 1 اللازم من التوازن الاحتما 
المت سسللت» تك ضناك | 1 رم 8 بذ 0 عي ا قي الصتعيد, لممارسة إنشطة من قيل 
أشرات تدلل 0 5 7 ٠‏ ثالث يشركز التوزيع الجغراقي هذه الجماعات السياسية الإسلامية 
د ره الاحوان لهذه الجماعات قى صعيد مصر, اء المنتمين الى الاخوان او الى 
احتواء هذه الحماعات. | ا تأ هزه الئطة بيو لى لاخوان و 

اذا كانت هذه الملا ومرجع تلك إلى قاحس هده المسطقت جماعات العنف. وتعتير «الجمعبة 
السراسية الذي تطو بعضر ماني | تاريضياً عن بقية المناطق. وتنتشر الشرعدة» وجمعية «انصار السنة 
الازمة في 2 امل 0 يكثافة قي المناطق التي يمكن ان | للحمدية» وجمعية «الشيان المسلمين, 
١ 0‏ انيلا 9 3 هتاك ا يطلق عليها هوامشس المدن الذي ْ وجمعية «التوحيد» تماذج على ذلك. 


الاقتصادسة والاجتماعية التي تزيد 
من هذه الارمة. والتحدي الاكبر الذي 
عبرت عنه هذه الجماعات لم يقتصر 
على عدم اعترافها بالنظام السياسي 


تعساني من التكدس السكاني 


والانحفاضص االملحوظ في مستوى ظ 


المعشية. 


«العنف الاسلامي» اقرب الى حركات 


هذه المؤشرات قد تحجعل جماعات 


# حخبيرة فى مركن الدراسات 
السياسية والاستراتيجية ف «الاهرام», 
القاهرة. 


والاجتماعي القائم» وسعيها للائقلاب ظ الاحتجاج الاجتماعي التي اتخذت 
عليه من خلال العنف, وأامئما تمثل ْ طابعا دينيا؛ وريما دعود ذلك لسدبيين: 

| ايضا قى الخلفية الاجتماعية لغالبية 2 ' 0 

0 قفي ' الاول: زبادة عملية التنشيئة الديئية 
عسائها. الا معام اعضاع ظ في المجتمع, والثاني, . الانتشمار غير 

' الحفاقات من أبناء الطنقات الوسطى 3 5 1 أاجد الاهلية الذي 

ْ ويحاصة من الشباب اللحكام تعليما شسهدته مصير مدل السبعينات. وقد 

ا 0 مثلت هذه امساجد المرتكز الاسايسي ظ 


وراح ضحيتها الرئيس السادات . 


نوقشت الرسالة ومنح صاحبها درجة 
الدكتوراه من كلية الاداب بجامعة المنيا . 

وتناول الباحث فراج محمد فراج الموقف 
على الجانبين المسلم والمسيحى والصدام 
بينهما كما سأل قيادات الطرفين ومنات 
الطلاب 

ولكن ماهى اسباب العنف الطلابى ولماذا 
تحول من عنف سيامى الى عنف دينى اولا ثم 
سيامى ثانيا ومن اهع اهداف هذه الجماعات 


اكدت رسالة الدكتوراه ان قانون الارهاب لن يوقف 
أعمال العنف والارهاب وائما قد يزيده بدليل: ان عتف 
السلطة مع الجماعات الاسلامية ثم قرارات سبتمبر 
الشهبرة والاعتقالات دفع تمنها المجتمع بمزيد من العنف 


0 0 رم 2 090000 يا 


0 ا 
0 0 


0 ص 0 8 


تناولت الرسانة العوامل المجتمعية التى تودى الى 
ظاهرة العنف بين طلاب الجامعات وتناول الجزء الميدانى 
فيها طلاب جامعة المنبا صاحبة المركز الثانى بجدارة فى 
العنف الطلابى بعد جامعة اسيوط والتى يتتمى لها ايضا 


معظم زعماء تنظبمات الجهاد . 


ولماذا التصفية الجسدية وكيف انهم اضفوا 
على عنفهم شرعية اسلامية ومن يخالفهم 
يصبح مخالفا للشريعة .. وماهى الفتاوى 
التى حر فوها ليفهموها على هواهم وكيف 
أحلوا لاتفسهم الحكم على الناس 
وادانتهم ثم تنفيذ احكامهم ومن اول من قدم 
« قرن الغزل » للطلاب فى الجامعات وطلب 
منهم استخدامها ضد مخالفيهم فى الرأى 
وكيف راح ضحية لهم هو نفسه فى ألنهاية . 


يري 1014 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعله مات 


عنها به دف تغريسر المجتمع | 


وتؤكد الرسالة بالاحصاءات والارقام ان 
5 هن الطلاب لاعلاقة لهم بالجماعات 
الاسلامية ويرفضون التطرف والعنف 
والارهاب . 
من الوردانى الى الرحال 
تناولت الرسالة نشأة ظاهرة العشف 
الطلابى فى مصر منذ رصاصات الطالب 
ابراهيم الوردانى فى عام ١5٠١‏ ثم اهتمام 
الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان 
م المسلمين بالطلاب . وقوله ان اقناع طالب 
يعنى اقناع بلد بكامله وانشاء لجئة للطلاب 
داخل تنظيم الاخوان 5 
واختفت اى مظاهر للعنف الطلابى منذ ثورة 
يوليو ”5 حمسّى عام ١5548‏ عندما اندلعت 
مظاهرات الطلاب احتجاجا على احكام قادة 


الطيران الذين اتهموا بالتقصير مما ادى الى ' 


تدمير معظم الطيران المصرى على الارض 


فى هزيمة © يونيه ب 


واستمرت اعمال العنف الطلابى معبرة' 


عن الاحباط وخيبة الامل لدى الشعب المصرى 
ومنها مظاهرات 1١57١‏ العنيقة بسبب علام 
قيام حرب التحرير حسب وعد الرئسيس 
السادات بان يكون عام 7١‏ هو عام الحسم . 

وشهدت الجامعات مند ذلك التاريخ إلى الان 
اعمال مظاهرات وعنف وشفب . 

ْ ويسجل اليباحث أن الحكومة هى الى 
انشات ونظمت وهمولت الجماعات الاسلامية 
داخل الجامعات بتعليمات من الرنيس السادات 
ليواجه يهم الطلاب اليساريين والشيوعيين 
وفلت زمامهم من قبضة الحكومة بعد ذلك . 


شكرى مصطفى 

وكانت جماعة التكفير والهجرة بقيادة 
شكرى مصطفى الطالب بزراعة اسيوط والذى 
طرح فكرة الابتعاد عن المجتمع اعلى الجبال 
لاقامة مجتمع مثالى وفى مرحلة تالية 
ينقضون على المجتمع للسيطرة عليه 
ودوجيهه الى الشكل الاسلامى وانتهت رموز 
الجماعة بعد اغتيال الدكتور الدهبى وزير 
الاوقاف والحكم على المدبرين بالاعدام . 
وجماعة صالح سرية لقلب نظام الحكم والتى 
عرفت بجماعة الفنية العسكرية ثم جماعة 
الاسكندرية بقيادة احد وكلاء النيابية وجماعة 
مصطفى يسرى ثم جاءت جماعة الجهاد 
وصمت ” تنظيمات الاول فى القاهرة بقيادة 
عبود الزمر ومحمد عبد السلام فرج صاحب 
كتاب الفريضة الغانية وجماعة الوجه القبلى 
وكانت الجماحة الثالئة وهى أكثر هم تشددا 
هى جماهة او ينظيم الجهاد بقيادة سالم 
الرحال والثى تتبنى العنف كوسيلة لاغنى 


للامائة والتاريخ 

ويسجل الياحث للتاريخ ان تنظيمات 
الجهاد والجماعات الاسلامية فى المنيا هى 
التى وقفت ضُد الفتنة الطائفية وهى التى ألقت 
الفبضص على العناصر المسببة لها وسلمتهم 
للنيابة فى غياب شبه واضح للبوليس وكانت 
هى التى القت القبض على بعض رجال 
الشرطة يسبب تجاوزاتهم وان معظم اعمال 
العنف المنسوية لجماعات جامعة المنيا كانت . 
موجهة لحالات الاتحراف السلوكى والجهر 
بالافطار فى رمضان وارتداع الطاليات 
لملابس خليعة والمبالغة فى الزينة وحالات 
اتفراد طالب بطالبة ., 2 - 

ويعود الباحث ليتقصى أثار الاصابع الخفية 
وراء الجماعات الاسلامية فكل الجماعات ' 
والتنظيمات المناهضة للنظام استخدمت : 
طلاب الجامعات لادذارة المشاكل بدعا من 
المظاهرات والاشتباك مع البوليس الى كل 
اشكال العنف الاخرى بما فى دلك الاحزّاب | 
السياسية والقوى المتصارعة فى السلطة . ! 
ولكن لمادأ يستخدمون طلاب الجامعات " 

فى محاولته للاجابة على هذا السؤال قدم 
الباحث تحليلا ممتعا مند قيام ثورة يوليو 
ومبادىء الثورة واتفراد السلطة باتشاذ , 
القرار وفى نفس الوقت عملت على تذويب , 
الفوارق بين الاغنياء والفقراء وفتحت فرص 
العمل وتوسعت فى التعليم وهدمت النظام 
الاقتصادى الاقطاعى واشكال الرأسمالية 
وانتهت دور الاحزاب السياسية ولكنها فشلت 
فى ايجاد تنظيم شعبى قوى-وقادر على 
التعبير عن الجماهير وشارك فى اتخاد 
القرار . 


ل لامها 


ل اليج سا 


بعيد| عن الشعب 


ويصل الباحث الى ان التغيرات السريعة 
المتلاحقة فى انظمة الحكم وتوجهاتها من ' 
الثورة والتأميمات والمصادرات وتوزيع 
اراضى الاقطاعيين . ومن الاحرّاب للحزب 
الواحد لتعدد الاحزاب كلها تسيب تغفييرات 
اجتماعية كبيرة تضع الفرد فى حالة توتر , 
وتهز نسق القيم والعادات والتقاليد وكلها 
تعرضت لهزات عنيفة بعد الإنفتاح الاقتصادى 
والاستهلاك الزمنى والبذخى والتفاخرى 
والظهرى ومعها تبدلت الشعارات السياسية " 
والاقتصادية والاجتماعية المطروحة وبدون 
ادنى مشاركة شعبية جماهيرية فى تغيرها او 
طرح البديل او استعداد للمعايشة معه 
وتقبلها . 

ويقياس ذلك فى نفوس الطلاباء فان 
الثراء المفاجىء وتفاوت الدخول وييروز 
الفوارق والاستهلاك التفاخرى يدفع الفرد 
للانعزال عن المجتمع او الهجرة للعمل 
بالخارج او الهجرة الداخلية الذاتيةه بالاتكقاء 


1 سءء ا 
على الذات او الانخراط فى تنظيمات او : 


جماعات تهدف لتحطيم المؤسسات والنظم ' 
التى لم يشارك فى صنعهف! وتسبب له 


الاحباط . 


...ة...1....رلوايو...!: ١0‏ 99 ش02 


وتاتم, الضائقة الاقتصادية وانتشار 
البطانة وتضاعل فرص العمل مما يلغى أى 
أمل من وراء الدراسة الجامعيية وهى الوسيلة 
الوحيدة للحصول على فرصة عمل افضل أ 
تساعد الفرد على الانتقال من مستوى معيشى 
ودالة الى مستوى افضل يلبى الطموحات 
والرغبات والامال فاذا ضاع الهدف فقدت- 
اوسيلة قيمتها . 

وتسبب الهجمه الثقافية والاعلامية 
الغريية وتقليد وسائل الاعلام لها فى انتشار 
افضليه الاشياء القربية حتى اسماء المحلات ' 
فقد وجدت دراسة ان ثلثى اسماء المحلات فى 
شارع واحد بالاسكندرية تمنى اشياء 
انجليزية وفرنسية ولكنها مكتوية بالحروف 
العربية فى سخرية واستهزاء من لفتنا 
وهويتنا 


الغالبية ترفض الجماعات 
ويعود الباحث للجماعات الاسلاميةه 
ويقيس مدى انتشارها وتنظيماتها بين 


ونه سس مسرريون ‏ 


الطلاب ويقول له 775 من الطلاب انهم 


يرفضون وجود الجماعات الاسلامية داخل 
الجامعات ويرفضون الانضمام لها ويرفضون 
ان تلك الاعمال لاتحقق الهدف منها فى تلبية 
المطالمب الطلابية . 

اما الذين يؤيدوتها وهم حوالى من 
الطلاب منهم ينجأون لها لتأكيد الذات, 
وليصبح معروفا داخل الجامعسة ولان' 
الجماعات ترعاهم اجتماعيا واقتصاديا وهنا ؛ 
مربط الفرس ! ويرى بعضهم ان الجماعات 
تلقى الاحترام داخل الجامعة بين الطلاب 
وهينات التدريس وعن كيفية الالتحاق بها فقد 
كانت عن طريق المسجد او المؤتمرات 
الاسلامية“او عن طريق الاصدقاء او 
الاقارب ٠.‏ ْ 

وحول العنف الذى يمارسونه اظهروا 
قناعتهم بضرورة استخدام العنف لان السلطة | 
لاتتركهم يدعون بالحسنى وانها تتريص يهم | 
فلماذا يعطونها ظهرهم وان تغيير المنكر 
بالقوة واجب ورفض استخدام العثف لتغيره ': 
خروج على الشرع ! واتهم يستهدفون رمور ظ 
النظام اولا قم كبار المسئولين بصفتهم |( 
انوظيفية والقيادية ثم بعض الناس بصفتهم 
الشخصية وتصقيتهم جسديا وانهم يوجهون 
بعض اعمال العنف ضد المسئولين فى 
الجامعات ثم ضد الطلاب المتحرفين 

اى انهم من الخلاصة اعطوا انفسهم حق 
اصدار الاحكام والادانة ثم تنفيذ الاحكام وثمن 
وقف هذه الاعمال هو ان تخلى السلطة بينهم 
وبين نشر افكارهم بين الناس . 


ل 


مسمييييميب... 


.عبد الهادى الجوهرى رئيس لجة أ( 
الحميد سد 


ووجد الباحث ان الجماعات الاسلامية 
متناشره ومتعارض فى دعواها وافكارها 
ونفس الحال بين التنظيمات المسيحية وان 
ام من اقكارهم دينية ولاتضر بالطرف 
الاخر وظل سؤاله مفتوحا من اذن يحرك 


التمويل والتنظيم 

وفى المناقشات التى دارت للحكم 
الرسالة قال د. أحمد رآفت عبدالجواد عميد 
اداب المنوفية والمشرف على الرسالة ان 
الطالب اغضب جميع الاطرافب- الجماعات . 
الاسلامية والحكومة والمسيحيين وهو دليل ظ 
اجادته لعمله , ْ 

وقال الدكتور عبد الهادى الجوهرى استاذ 
ورئيس قسم الاجتماع وعميذ اداب المنيا 
الاسبق ان الرسالة عابها النقد الشديد الذى , 
وجهه للكنيسة وكلنا اساتذة فى الجامعة ' 
ولاتلمس للكنيسة هذا الدور المبالغ 3 

وانتقد الرسالة بعنف فى اهمالها لدراسة 
الهيكل التنظيمى للجماعات الاسلامية ومن | 
يصع القرار فيها فهى أشارات الى عزوف . 
الطلاب عنها لاسباب عديدة متها ان الامراء | 
يسيطرون عليها ويوجهونها حسب اهوانهم 
وئكن ماهو تسلسل القيادة واتخاذ القرار كما 
أنها اهملت تماما موصوع التمويل " 

وقال الكتور يه الحميد سعد اتاد 
ورئيس كسم الاجتماع باداب المنيا ان ١‏ 
الرسالة حوت جهدا ضخما فى موضوع ! 
حساس وشائك وان العنف كظاهرة اجتماعية 
طلابية فى جامعتى المنيا واسيوط يرجع الى . 
البيئة نفسها ٍ 
واضاف انه يتفق معه فى غياب العدالة أ 
واللإمعيار يه وانعدام المساواة وغياب العدل , 
وتفاوت الثروات والدخول وادتشار البطالة ' 
وضالة قرص العمل وكلها تدعو الطلاب . 
للانخراط فى جماعات مضادة للمجد ش 
والنظام ولكن هذا الكلام لايجب ان يطلق على 
علامه لان الغالبية الكاسحة من الطلاب 
ترفض الجماعات واسلويها ومجرد وجودها 


سس سسب صوسير صصسد سوير بر مير ليل 


فى 


المصدر : 55-5 3 


سب 


أة(1ا:دنية) 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات ظ 
جماعات العنف الاسلامى فى مصرا من”") | 
ااال سس سس سس سس سس 


التطورالتنظيمي والحركي لنظمات الجهاد, 
والجماعة والتكفير والهجرة 


ْ لاشك ان هذا انتحسول الذي م | 
١‏ | احدثثه جماعة الاخوان المسلمين 

وله بسحو ٠‏ | مسار العمل السيا 0 
الذي وضع الملامح العامة او الخطوط 
الاأاساسية التى بنيت عليها جماعات 
العنف السياسي الاسلامي المعاصرة, " 
خصوصاً وان العامل الآخر المتعلق 
الملاحظات الني تخلق شناكَة و اسيعة 
للتشابه بين الاخوان وبين الجماعات 


يفسح المجال لتمو الدور السياسي 
الذي ارادت الجمساعة ان تكون له 
الاسيقية في المراحل اللاحقة. وريما 
يكون في اختباء دور «النظام الخاص» 
بحض التفسدر لظاهرة يروز جماعات 
العتف السياسي في العقود التنالنة 
على اإخدفائه. 

والواضح ان تاثر هذه الجماغات 
بالاخوان في ما يتعلق بمبدا العتف لم 


علي تواري دور «النظام الخاص» حتى ظ 


والاجتماعية والثقافية التي تطورت 
في ظلها جماعات الحنف الاسلامي في 
مصير ميد السيعينات لا ينفي إل الدور 
المهم الذي لعيبتبه الهسوامل الذاتبية 
الخاصسة بالتطور التاريخي للحركة 


الاسلامية بعناصرها المختلفة واهمها 
جماعة الاخوان المسلمين, واثره ليس 
فقط على ظهور الجماعات الاسلامية 


المعاصرة وانما على اتسامها بطايع . 


العنف والرفض. 
: اذ لا يستطيع اي محلل ان يغفل 
الدور المحوري الذي نعيته وما زالت 
جماعة الاخوان المستمين على ساحة 
العسمل السياسي الإسلامي وعلى 
تطورها التنظيقفي فنذ ظهورها في 
4. فقد شكلت هزه الجماعة نقطة 
التحول الرئيسية في تاريخ العمل 
الاسلامي وتمحور على عاملين 
اسساسييئين: الاول هو الاتقطاع الذي 


احدثته هذه الحمصاعة مع الخط , 


الاصلاحي الاول برموزه الفكرية 
المختلفة بدءا من الطهطاوي الى محمد 


عبده ورشيد رضاء واتجاهها الى ١‏ 


العمل السياسي المباشر وتغلييها , 


للنزعة السلفية على جميع توجهاتها 
الفكرية والسياسية. ولا شك ان هذا 
الانقطاع نرك تاثيرا على عملية 
التجحديد الفكري الني سانتثت في 
المرحلة الاؤلى وحملت اتجاهات اكثر 
تسامياً في التعامل مع الافكار 
الحديثة التي حملتها اوروياء بعكس 


جحصاعة الاحوان التي ولدت وهي . 


تسمل خصومة تاريخية لهذه 
الحضارة وعلومها الانسانية. 

الآخر هو تكربس الجماعة لمبدا 
العنق كإحدى الادوات السياسية 
الاساسية التي اعتمدت عليها لتحقيق 


اهدافها وترجمت ذلك عبمليا بانشاء.. 
جناح عسكري لها تحت انسنم «البظام 


الخاص» في بدائة الاربكددات. 


الاسلامية المعاصرة. ويمكن ابجاز | 


هذه الملاحظات في ! 


-١‏ ان جساعة الاخوان المسلمين 


على رغم انواقعبة السياسية | 
تفهمها في مراحل مختلفة ومواضع 
مخنلفة, لم تكن بعيدة عن تكريس 


مبدا الحنف السياسبي باغطائه شكلا | 


تتظدمنا عن خلال «النظام الخاضصس». 

؟- ان طبيعة هذا النخلام من حيدث 
الشكل والمضمون فضلا عن طبيعة : 
المهمات التي اضطلع بها وطابع " 
السرية الذي احاط به جماغته ١‏ 
سدمات معينة على نمط العصوية, 
فكان معظم الاعضاء من الشباب القادر 
على حسمل السسلاح والاضطلاع 
بعمليات العف وهو ما حعل النزّعة 
الحفاسبية بية هي السائدة على توجحهات 
النظام وعلى اعضائكه. . وادى ذلك في 
النهاية الى اثارة مشاكل عدة في ما 
يتعلق بالقيادة من ناحية وبالتنظيم 
من ناحية اخرى. وعرفت الجماعة 
مشساكل عذة <١‏ ختلفت من س بطرة 
القيادة العليا على هذا الجهاز اي 
دالنقام الخاص: فضصلا عن كثرة 
الانشقاقات وظهور جماعات صقيرة 
متمردة لكل منها توجهها الخاص 
ولكن بجمعها ميدأ واحد هو أاعتماد 
العنف كوسيلة اسناسية للتقبير. 

3 ان الفسرد نات المكتالية التي 
السلطة السياسنة تنستب عملدات 
العدشف الني قاوهبها في مسراحل 
تاريخية مختلفة عرضصت الجماعة الى 
كثبرمن المحن والازمات. مما دعا 


قياداتها العليا للتنضل من ' 


مسؤولباتها عن هذه الاعمال والعمل 


أ[ 


حوب 


بقتصر على المستوى التتظيمي بل 
امتد الى المستوى الفكري: حيث لعبت 
مؤلفات سيد قط المنظر الاحو اني 
المعروف خصى كتايه دمعاام في 
الطريق» دوراً مهما في النحولات 


ٌْ الفكرية انخم طرات على شاحة العمل 


الاسلامي وادت عموماً الى تغيبر 
خريطتها التتظيمية, ويروز جماعات 
وتنظيمات جدىددة © تركز على معدا 
دالجسهاد الاأسسلامي» الذي احتل مكانا 
محوريا في كتابات قطب. وهو ما تم 
ترجمته في شكل عنف سياسي من 
قيل الجماعات الجديدة. 
اضافة الى بعض ملامح التاثير 
التنظيمي والفكري للأخوان على ! 
الجماعات الاسلامنة المعاضرة بددقى 
عتضسر إحريددى بالاثر التاريخي 
علاقتهم بالسلطة السياسية على 
تحدفد مسار هزه الجحماعات. فقد ادى 
القمع الذي شهدته جفاعة الاخوان أ 
المسلمين في فترة الستينات الى ابران . 
اكثر العتاصر ثورية ومبلا للعنف : ١‏ 
ورفضا للتصالح فم النظام وشي ْ 
العتناصر التي شكلت الخريطة 
التنضمية الجديدة للعمل السباسي 
الاسلامي. 
فقد شهدت هذه الحقية 
(الستينات) التشكبل الجنيني 
لجماعات العثق الاسلامنة. وغعلي رغم 
--0 هذه الجماعات خارج نطاق 
الاخوان المسلمين إلا انها ظلت هي , 


| الجماعة الام التي خرجت من تحت‎ . ٠ 


000 


عباعتها الجماعات الجديدة. فغالبية 
اعضائها وقياداتها كانت تنتمي 
للاخوان بل وامضى كثير منها فترات 
طويلة في السجحجون بسيب قذم 
التهمة. واذا كادت قبادات الاخوان قد 
رأت دعد هذه الازمات التمسك بالخط 
التقليدي والفمل السياسي؛ راى 
الحبل الجديد المتمثل في الشياب 
الذين تاثرو! باطروحات سيد قطب 
اضرورة العمل الثوري العنيف. 
فاحذوابالتمرد على الحّط المعلن 
للجماعة وظهر واضحا في السبعيدات 
اي في العقد التالي على ازمة 
الجماعة في الستبنات - وهو العقد 
الذي شهد مبلاد ابرز جماعة اسلامية 
منظمة خارج نطاق الاخوان باسم 
دشيات محمد او ما عرف اعلامنا 
باسسم «الفنية الحمسكريةء. ويعدها 
بسئوات (/191) ظهرت «جماعة 
الممسلفن: او «التكقير والهمجرة:.. 
وشهد الماح نفسيه بدائة تشكيل تتنظيم 
اسلامي آخر هو «الجهاد» الذي اعيد 
نتاؤة مره اخرى في كنن وكان 
منن ظهور هذه الجماعات وهي اغتمال 
الرئيس انور السادات في تشرين 
الاول (اكتوير) 1481١‏ وفي الثمانينات 
درزت «الجماعة الاسلامية؛ كاهم 
جماعة تتصدر ساحة العمل الاسلامي 
المسلح واضطلعت بمعظم حوادتٌ 
العتف السياسي والاجةماعي الذي 
شهدته مصر انذاك مثل اغتيال دكتور 
رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب 
السادقء وآخرفا اغتيال فرج فوده 
الكاتب المعروق, الى عشرات الحوادث 
التي تعرف باسم دالفتنة الطائفيةء 
الموجهة ضد العناضر المسيحية. 


الفنية الحسكرية 
جماعة «شياب محقل:؟ وعرفت 
اإعلاميا بأسيمع «القنئنة العسكر بة» 
بسيب قيامها في 1414 بالهجوم على 
كلئة الفئئة العسكرية. وتعد شذهم 
الجماعة اول محاولة جماعبدة منظمةه 
لتشكيل تنظيم يعتتق افراده فكرة 
«الحهان» وتهدف الى قلب نظام الحكم, 
كما كانت فى اول جماعة تصطدم 
بالسلطة في عهد الرئدبس السادات. 
ولعب قائد الجماعة الدكتور صالح 
سرف الفلسطيني الاصل دورا 
محورنا في تشكديل افكار جماعة القندة 
العسكرية وبلورة حركتها السياسية 
من خلال مؤلفه «رسالة الاندمان» (وهو 
كتيب يقع في حوالي "٠‏ صفحة) 
5 ويع بر الوشيقة الفخردة الانياسيفة: 
' للجماغة ا 
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الساتعيي. 


ولم تكن حماعة الفنية العسكرية 
الذي تشكلت 
الجماعة الاولى التي ترجمت فكرة 
«الجهاد الاسلاميء الى:روؤئة سياسية 
واستراتيجية حركية فحسب., وانما 
ظلت هي الاساس الذي تولد عنه 
تنظيم «الجهاد» يتفريعاته المختلفة في 
النصف الثاني من السيعينات على 
رغم التحولات الهيكلية التى طرات 
عليه يقعل الواقع السناسي والامني. 


السبعينات هي ظ 


العا 


ودكشف تحليل افكار الجفاعة من : 


خلال كتنب درسالة الادمان: او على 
لسسان اعضائها التى وردت فى 
محاضر التحقيق التي اجريت معهم, 


وجود نقاط جوهرية صاغت المحددات ١‏ 


الفكرية للجماعة وبلورت خطابها 
السياسي. . حكمت الثقاط تفسيها 
افكار < مجموعات #تعطدم 
الجهاد» على رغم الاختلاف في بعض 
التفصبلات او الجزثدات. ودمكن 
تلخدحص هذه النقاط في الآتي: |ْ 

- العداء الشديد للغرب حضاربا 
ؤسياسيا والوقوق موقف الخصومة 


- تكفير النظم السباسية القائمة 
وربطها بشكل مباشر بالتبعية للغرب. 

- رفض الفلسقتين الرأسمالية 
والاشتراكية وما يتولد عنهما من نظم 
سبياسنة واقتصادية وطرح «الأسلاة» 
يديلا عنهما. 

ِ العتيار المبراع العربى - 
الاسرائيلي صراعا دينيا بين المسلمين 
والنهود وهو احد للجاور الإساسدةه 
التي يدور على ارضيتها الصبراع مع 
النظم الحاكمة. ولدسست مصادقفة 3 
دكون قائد اول جماعة اسلامية 
راددكالية في مر 1 الاصل 
بل وأحد الاخغضاء المؤسسسين لحركة 
فتح واحد مسؤوليها العسكردين وهو 
ما لعب دورا في التوجيه السياسي 
للجماعة. 1 


ويذكر ان صالح سرية كان احد 


مامه ددا 


إعضاع الاخوان المسدمين في الاردن 1 
وناشك هزيمة 451 ١‏ التحق دتنظدمات 
فلسطبنية متهعددة كان لها ارتياط 
ديبعض النظم العريتة الني اطلق 
علئها صقة الثورية فى هذه المرحلك 
مثل النظامين العراقي والليبي. ولا 
شك ان الحرّب السياسي لصالح سربة 
لعب دور!ا كبيرافي تشكيل افكاره 
وتوجهاته السياسية وخصوصا في 
ظل واقع الاحنخلال الاسسر اثدلي الذي 
عانى منه بشكل مياشر. كما ان 
الانتماء السايق لجماعة الاخوان جعل 
كثيرا من الباحثين يؤكدون على 
الصلة المماشرة وغير المماشرة بين 
جماعة الأاحوان المسلتمين والجماعات 
الاسلامية المعاضيرة. 

وعلى رغم قيام استراتيجبة 
الجماعة على المواجهة مع السلطة الا 
أنيك ظهرت شياك اتحاهشات عدة حول 
شكل المواجهة واسلوبها. واهمها 
اتجاه برى انباع الاسلوب التقليدي 
للاتنقلاتب العسكري من خلال الجنبشس 
للوصول - التنططة ا الدولة 
الاأسلوتى وا في المقائل الى اللجوء 
الى دخرد ب العحصامات» ضيد موق 6ُسسبات 
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الدولة ورموزها : وجاء حادث التضادمح 


مع السلطة الذي قامت مه الجماعة 
4 ترجيحا للاسلوب الإاول على 
رغم تحفظ قائدها صالح سرية على 
هذا الاتجاب:ء اذ رأى صرورة تدعيم 
فكرة تغلغل الجماعة في 
وتأحدل الصسدام مع السلطة لحين 
اكتمال قوة الجماعة. واختلف 
الاعضاء معه إذ كانوا اكثر حماسة 
للإأسراع بالصدام. وتم تغليب هذا 
الراي وقررت الجماعغة انتهاز اول 
فرصة بجتمع قيها الرئيس السادات 
مع يعض القيانات الستياسينة 
والتنفيذية لبدء الصدام وتم تشكيل 
مجموعة من ١8‏ عضوا لاقتحام مينى 
كلية الفنيبة| بة في نيسان 
(ابريل) 18404 مكان عقد الاجتماع. 

ومن الناحية الهرمية تشكل تنظيم 
«الفنية العسكرية: من ثلاث مجموعات 
كبيرة لكل مجموعة امير تكون مهمته 
الاتصال مع الاأمير العام لتجماعة 
وتعلبغ الاوامر والتعتيمات الى امراء 
الحلانا. وتوزعت هذه المجموعات 
الثلاث كالآتى: مجموعة الاسكندرية 
وكان اميرها طلال الانصارى, 
ومجموعة القاهرة وكان اميرها حسن 
الهلاوي, ومجموعة الفئية العسكرية 
واميرها كارم الاناضولي: اما الاأمير 
العام للجماعة فكان هو الدكتور صالح. 


. سرية. اء 0 8 
٠ .‏ وتتفرع عن هذه المحتوعات القّلاث 
العديد من الخلادا السرية, وكل خلية | . 
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تتكون من حسوالي ستة افراد على لا شك ان هذه الاقكار حسدنت | 


رأسها امير دبابعة الاعصياء على 
السمع والطاعة: ومتسم التنظيم يقدر 
كبير من السرية, ولا يعرف العضو 
اكثر من اعضاء الخلية التي يندمي 
اليهاء ولكل عضو في التنظيم اسم 
حسركي, ودتم الاتصال فان خلية 
وأخرى عدر القادة فقط 

وتعتمد طريقة التحجنيد على 
وسبلتين اساسيتين وهما دور العيادة 
(الساحد). والصداقة., واعتتيرت 
العضوية فيها مفتوحة نسييا. وتتفق 
غالبية الدراسات الاجتماعية الد 
تناولت هذه الجماعة على ان النسية 
الغالة في عضويتها من الشيابء 
ودخاصة طلاب الجامعات الحديقة 
وليست الازهرية, وتئدتمي عالبيتهم 
الى الطنقة الوسطىء وتحديدا! 
الشريحة الدنيا منها وهم في الغالب 
من اصول ربقية. 


«التكفير والهجزة» 

ترتدط نشاأة هذه الحجسماعة 
وتطورها تشخصية مؤسسسيها واميرها 
اتعام شكري مصطفى الذي كان عضيوا 
بجماعة الاخوان ال مسامين حتى اعتقل 
عام 145566 ولم دفرج عنه الا في 191/1 
حبث يدأ في تشكيل جماعتهة الجديدة. 
وبشسير البعض الى ان الاثى الذي 
تركته سنوات الاعتقال على افكار 
شكري مصطقى كان واضحا ليس فقط 
من خلال تشدده في افكاره وفي 
اسلوب العمل السياسي وانما ايضًا 
في تمرده على منهج الاضوان 
المسامين. وهو خلاق دعاه الى تكوين 
جماعة خاصة اسماها جماعتة 
«المسلمون قور خروحه وكان قد ددأ 
الاعداد لها وتجنيد اعضائها منذ 
وجوده ف السكن. 
الشديدة, مثل غالبية جماعات الاسلام 
السياسي المعاصسر من حيث الرجوع 
الى الاصولء اي القران والسنة, وليس 
المذاهب الفقهية التقليدية. فالاسلام 
الحقيقي - وفق هذه النرعة - يكمن 
في هذين المصدردن. 

وتتفق افكار جماعة «المسلمون» او 
«التكفير والهجرة: -- كما عرفت 
اعلاميا بعد قيامها في /الا5ا 
باختطاف وزدر الاوقاف في ذلك الوقت 
الشيخ حسين الذهبي واغتيالة - مع 
افكار جماعة «القئئة العسكرية. من 
حيث التائر باعمال قطب والمودودي. 
وعلى شردفتي: وتخلق افكار قفا 
بتكفير النظام السياسي وان كانت 


. تزيد على ذلك تكفيرها لبقنَة المجتمع 


اذ ترى ان «المجتمع القفاسيد نقود الى . 


نظام فاسد»ء وترتب على ذلك الدعوة 
لاعتزال المجتمع. 


استراتيجية الحصاعة وجعلتها ' 
تختلف عن استراتيسجية الجماعة ' 


الاولى اى «الققشنة العسكربةء الني , 


اتسمت باسلوب المواجهة العنيفة | 


السريعة مع السلطة. وعلى العكس 
رأت جماعة «المسلمونه اتباع سياسة 
النفس الطويل حيث الهدف لم يكن 
منصيا على نظام الحكمح وحده وانما 
المجتمع معه. واتسمت استراتيجيتها 
بالمرحلية, تبيدا بالتيليغ اي نشر 
افكارها ودعوتهاء تليها الهجرة حيث 
تستكمل الجماعة قوتها التي تؤهلها 
للمرحلة الاخنرة وهي دفتح الاراضصي 


الكافرة» وفق تهبير الجماعة, حتى " 


يتسنى لها اقامة المجتمع الاسلامي. 
وترى هذه الجماعة ان عنف السلطة 
معها هو الذي دفعها الى الصدام مع 
النظام فى اش ١‏ . 

ومن الناحبة التنظيمية لم تختلف 
جماعة «المسلمون» كثيرا عن جماعة 
«الفنية العسكرية» في تشكيل الخلايا 
باستثناء نمط اتخاذ القرار الذي كان 
: لمراقبة كلية. فضا عن 
العضوية التى اعتمدت اساسا على 
علاقات القرابة والشخصية اي انها 
كانت اكثر انغلاقا من الجماعة الاولى, 


اما الاصول الاجتماعبة للاعضباعء | 


فظلت متشابهة في الحالتين. 


تنظيم الجهاد 
تعود حذور هذا التنظيم إلى 
جماعة دالقئتنية المسكربة» وبمكن 
اعتباره احدى حلقات تطورها التي 
مرت بمرحلتين الآولى عام 7م51١‏ 
والاخضرى في 084.. وقك مدل 
التنظيم الاول على بد اثشين من 
اعضاء جماعة «الفندة العسكربة: هما 
سالم الرحال وكان طاليا في جامعة 
الازهر واردني الجنسية وحسن 
حلوى اللذين تمكنا من الهرب اثناء 
اعتقال اعضاء الحماعة الاولى ذ 
4 ثم انتقلت قيادة التنظيم الى 
كمال السعيد حبيب الذي كان قد 
ج من حامعة القاهرة وله من 
العمر 4؟ عاما. اما الآخر ققد شكله 
محمد عبدالسلام فرج (كان يبلغ وقتها 


عاما وبشغل وظيفة مهئندس | 


كهرياء دادارة جامعة القاهرة) ونم 


التتسدفق دين التتنظ رمين واعتبير ١‏ 
عبدالسلام فرج مؤسس التنظيم ' 


الحدس ومنظره انا اذ اصدر 
كتبيبا ياسم «الفريضة الغائنتةه» 
ودعتيرم الوشيقة القكرية الرئيسية 


للجماعة. وانضم الى هذا التنظيم في . 
الما م التالي عغيود عد دالإطيف الزمر | 


(كان في الثلاثين من عمزه وضابطا ' 
برتبة رائد في المخابرات الحربية 


اساسا سس 2 ل لاس اسمس 0-7 - 


احدى فروع القوات المسلحسسة). 
ولعيت هذه الشخصية دورا مهما 
على صعيد العمل الحركيء اذ وذ 

اهم خطة في حياة 


تنظيم «الجهاد» ١‏ 


وشهي اإغغتبال الرئينس السادات في ْ 


المؤا. 


واسستطاع هذا التنظيم خلال 
السنوات القنبلة التي سيقت عملئة 2 


الاغتبال ان دستقطب قبادات التدار ْ 


الاسلامي في صعيد مصر والتي كانت 
تمارس نشاطها من خلال ما عرف ب 


«الجماعة الاسلامية:» واضطلعت ؛ 


بالعمل داخل الجادهمات. وكان ابر 
هذه القفعادات كرم زهدي (كان طاليا 
في مسعهد الدراسات التعاو نبة 
باسيوط ولغ من العمر ١‏ عاما) 
وشم التنسيق من خاذل ما 7 
بمجلس الشورى, الذي شكله تنظيم 
الجهاد عام ,148٠‏ والتماون مع 
قدادات الجماعة الاسلامية تيضطلع 
بالمهسمسات التشريمية والتنفيزية 


و اختار ت الجماعة الاخيرة الشيخ 
عمر عبدالرحمن (وهو استاذ ضرير 
بدرس العلوم الدينية في فرع جامعة 
الازهر بياسيوط وكان بيلغ من العمر 
و5 عاما) ليتولى مهمة القيادة العليا. 
عبدالرحمن اسيم شرعية دينية على 
عمليات العنف نظرأ لموقعه الذي 
يؤهله لاصدار فتاوى للجماعة. 
والواقع ان التع رض لتنظيم 
الجحهاد بثير ملاحظتين اساسيتين, 
الاولي: هي الصعف اللملحوظ الذي 


الى سمشم ضيه 


اعتراه يعد عمئية اغتيال الرئس ! 


السادات في 1١481‏ بسبب الضريات 
الفح له الامر الذى سي المجال بعد 
ا ها العمل الاسلامي المسلح. 
والاخرى: هي االتشايك التنظيمي بين 


1 


ْ 


!مس سس أة (اللندئية). 


المصدر: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: 


الجماعات الاسلامية المختلفة التي 
برزت منذ السبعينات الى درجة 
يصعب وضع حدود فاصلة بينها 
على رغم التمايزات التفصيلية 
والتصارع على مسالة القيادة. 


الجماعة الاسلامية 

عبرت «الجماعة الاسلامية: في 
نشاتها الاولى عن التيار الاسلامي 
داخل الجامعات المصرية في بداية 
السبعينات, وكانت قبل ان تعرف بهذا 
الاسم تعمل تحت ثسعار «اللجنة 
الدينية, وانحصر نشاطها في 
الدوائر التقليدية مثل الانشطة 
الاجتماعية والثقافية والرياضية 
واقامة الندوات والمعسكرات 
والرحلات. وفي هذه الفترة سيطر 
الطابع السلفي التقليدي على نشاط 
الجماعة وعلى توجهاتها الفكرية 
واستمرت على هذا الحال حتى 
منتصف السبعينات. وخلال هذه 
المرجلة ركزت منشورات «الجماعة 
الاسلامية:» على قضايا الاخلاق 
والسلوكيات العامة, وكان محور 
اهتمامها هو قضية الاختلاط 
الجتسي داخل الجامعة. 

ورمما يكون المناخ السياسي الذي 
سناد في التصنف الثسساني من 
السبعينات والذي هيا للتيار 
الاسلامي القفرصسة للسيطرة على 
الاتحادات الطلابية في الجامعات هو 
الذي ساعدها بعد ذلك على الدخول 
في مرحلة جديدة من التشكيل. وخلال 


هذه المرحلة الوسسيطة كانت هناك " 


محاولات من جانب جماعة الاخوان 
المسلمين لاحتواء الجماعة الاسلامية 
وكانت المنشورات التي تصدرها 
تحمل طابع الاخوان الا انه في نهاية 
السبعينات وتحديداً منذ عام 191/6 
بدا يبرز الخط المتميز للجماعة 
| الاسلامية وبدا ذلك من خلال 
المنشورات والبيانات التي اصدرتها 
وكانت اميل الى خط تنظيم الجهاد. 
اتسع نشاط الجماعة ولم يعد 
قاصرا على الانشطة السابقة ويدا 


يتخذ طابعا صداميا حيث حصلت ٠‏ 


عمليات اعتداء متكررة على الحفلات 
الفنية التي كانت تقام في الجامعة. 
وسعت الى تغيير اشكال السلوك 
الاجتماعي التي كانت تراها منافية 
لافكارها عن الاسلام عن طريق العنف 
فضلا عن اصطدامها بالطلية 
اللسيحيين. واخذت منشوراتها قتسمٍ 
بطابع للمسيحيين وللكنيسة 
المصرية. 2 القيار الذي بدا 
. يتخذ منحى عنيفدا تركز نشاطه في 
الصعيد اذ لعبت قيادات الجماعة قي: 


محافظات هذه المنطقة, مثل اسيوط 
| والمنيا وقنا وسوهاج, دورا مهما في 
تغنيته حتى صار هو المسيطر على / 
| الجماعة وفتح بذلك مجالا وبسعا | 
للتعاون مع تنظيم الجهاد, كما سبقت ' 
الاشارة. وهاجم هذا التيار اتجاه 
الاخوان لقبوله مبدا العمل السياسي 
من خلال القنوات القانونية 
| والحزبية. 
وفي هذا الاطار وقفت الجمناعة 
الاسلامية موقفا مناهضا للنظام 
واثارت قضايا عدة قادتها للتصادم 
معه, وكان اهمها موقف الجماعة 
الرافض لمعاهدة السلام مع اسرائيل | 
في 1514 ثم موقفها المؤيد للثورة 
الايرانية الذي كان له اثر كبيرفي 
ازدياد التوتر مع النظام وخصو 
بعد استضافة مصر لشاه ايران 
أنذاك, وهي سياسات عارضتها 
الجماعة بشدة وقامت بسببها تظاهرة 
ضخمة في اسيوط 
| وعلى الصعيد الداخلي يرزت 


من الجاندين واهمها الحاح الجماعة 
على قضية تطبسيق الشريعة | 
الاسلامية, والمناهضة العنيفة للنظام 
وخصوصاً ضد بعض الاجراءات 
والقوانين التي صدرت في ذلك الوقت 


الوطنية» وتغيير اللائحة الطلابية في 
4 . وأدى الامر في النهاية الى 
صدور قرارات ايلول (سبتمبر) ١941‏ 
التي تضمنت قرارا باعتقال والتحفظ 
على غالبية قيادات «الجماعة 
الاسلامية» وشو العام الذي شهد 
اندماجا سريعا بين الجماعة وتنظيم 
الجهاد للاعداد لعملية اغتيال ؛ 
السادات. 

ومنذ هذه الواقعة بدا اسم 
«الجماعة الاسلامية؛ يرتبط بمعظم | 
حوادث العنف التي وقعت خلال 


0 سام 
في هذه الفترة ببلورة فكرها وقامت 
بعدة أبحاث حددت فيها معالم هذا 
الفكر واشهمها: ميثاق «العمل 
الاسلامي» كتاب «اصناف الحكم 


مثل قانون «العيب» وقانون «الوحدة أ- 


واحكامه», بحث «حكم قتال الطائفة ١‏ 
الممتنعة عن شرائع الاسلام وحتمية 
المواجهة» مرافعة الدكتور عمر 
عبدالررحمن التي نشرت في ما بعد ف 
كتاب بعنوان «كلمة حق». 

ويتناول البحث الاول تسع نقاط 
تحت عنوان «الغاية» الهدف والطريق 
والعقيدة والفهم والزاد والعداء 
والولاء والاجتماع, وشي تلخص 
اهداف الجماعة واسلوب حركتها 
وتقدم صورة عن ملامح فكرها. 
ويناقش البحثان الثاني والرابع 

قضية «الحاكمية؛ ويخرج براي مفاده 

تكفير الحاكم المبسدل لشسرع الله 
.وخروجه عن ملة الاسلام, وهو البحث 
الذي حكم على الرئيس السابق 
السادات ب «الكفر». ويتعرض البحث 
الثالث ل «حكم الجهاد» ويوجب قتال 
اية طائفة تمنع بالقوة اي شرائع في 
الاسلام مكل الصسلاة والزكساة 
والحدود. 


+ خبيرة في مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية - «الاهرام» 


للنشر والخدمات الصحضة والمعلو مات 


لت 


التاريخ : 


جماعات العنف الاسلامي'في مصرا" من ") 


هالة مصطفى + 


8 تتشيير متابعة التطور التنظر 


ظ 


بروز جماعتين احثلتا موقعاً محوريٌ ظ 


في سساحة العمل المسلح طوال العقد 
الماضي وحتى الآن هما «تنظيم , 


الحهاد» ودالجماعة الإسلامية», وان 


كانت حوادث العئف التي شهدتها 
مصر في السنوات الأخيرة تشير إلى 
الصعود الملحوظ لنشاط «الجماعة 
الإسلامية:ه مقايل تراجع تحظيم 


«الجهاد». وهذا لايقلل من أهمية . 


التنظدم الأخير نظراً اللى الدون 
المحوري أنذي نعيه - سواء على 
الممستوى الفكري أو التنظيم بي - في ' 
تاريخ تشكتيل جسماعات العف 
المعاصرة. من هدا فإن قراءة أقكار كل 
منهما تكتسب أهميسية خاصة 
تحديد الملامح العامة لقكر جمامات 
العنتف الإسلامي بشكل عام. 

وتلاحظ بداية) وحود مساحة 
واسعة بلاتفاق بين أفقكار الجماعتين 
خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الواقع 
المهاصسي, وهو مسا سساعد على 
اندماجهما في بداية الثمانينات. وهذا 
لا ينفي وجود يعض الاختلاقات حول 
المسائل التكتيكية على مستوى 
الحركة أو بعض القضانا الفقهية, الى 
حائب المشاكل التفليدية حول احقية 
القدادة (وربما تقف هذه الاسباب وراء 
انقصالهما يعد قبامهما بعملرة 
اغتيال الرئيس اثور السادات فى 
)١‏ وان كسان ذلك لا مسقلل من 


اجتمالات التتسنيق او حشي اندماج 
مستقيلا. 


الجماعتين 
وبمكن دلورة اهم اقكار الجماعتين 
حول القضانا ا 


الموقف من النظام السياسي 
تتفق الجماعتان على « «تكفير» 


1 
ْ 


في , 


ع مه رسي مر 


. الان” لد ع مانن وسو مويه 


الاساس الفكري الذي يقسوم عليه | 


النتظام السياسي اذ تشيران الى انة' | 


نظام «علمانيءه. وعن العلمانية بسقول 
00 العمل الأاسلامي» وهو وشيافة 
العلمانية الخففنة سيت علين 
وغرست قسرا في ترميتنا فانيتت هذه 
الانظمة الجاهتيرة الكافرة الذي 
تستيدل تشرع الله شرع الشيطان» 
وتؤكد تشطتم الجمهساد الموقف تسمه 
السياسي لأنه اتخذ - من وجهة نظره 
- من العلمانسة منشهجاوهي شكرة 
نصقها ب «الحافلية, فتقول وتائق 
«الجهاد»: «دإن النظام الحاكم في مصدر 
نطاح جاهلي كافر ككل الانظمة انتي 
اتحذت من العلمانية منهجا وندذت 
حكم الإسلاح وراء رظهرقال. . 
وتصل الصصاعتمان من ذلك إلى 
تكفير الحاكم والنخية الحاكمة 
تسمي كل منهما هذه النذخية ب 
«الطائفة الممتنعة» أي الممتنعة عن 
تطيبيق الشريعة أو بعض شرائع 
00 . وتدفق الجماعتان على أنها 
فثة «مرتدة» بوجب قتالها., قفبرى 
«الجهاد» من خلال الوثائق المعبرة عنه 


«انها طائقة مرتدة كالحكام لانها 


توالي الحاكم وتفاصره فتاحذ حكمه» 
ومن هدا بحكم عليها بأن تقاتل قتال 
المرتدين. وتقف الجماعة الإسلامية 


' الموقف نفسه حيث تشير وثائقها 


دبوحوب قتال هذه الطائفة الممتنمعة 
عن شبرائع الإسلاح». 

وتدادي كل من الجمساع تين 
بضرورة الحروج على الحاكم والنخبة 
الجاكمة, ٠‏ فقول «الجهان» في أحد 
الكتنيات الصادرة عنه: «إن قتال هؤلام 
الحكام وهذه الحكوم ات انما هو 
واجب على جمبنع المسلمين كل بحسب 
قدرنه ولا بسقط عنهم اثم ترك هذا 


ع 


دم 
أ ووو أ ذأ 110 


الواجب إلا ان سهبسوا ويحلعوا هذه 1 


الحكومبات الحجاهلية العميدلة. 


ويستيدلوا بها حكم الاإسلام». ودؤكد 
الشيخ عمر عب دالرحمن مقتي الجماعة 


د لهس مسد 


ا «دوقد 
أجمع المفسرون والحدثون على عدم 
طاعة اولي الأمر في المعخصبة كما 
اجمعوا على وجوب الخروج عليهم 
لكفرهم:. 

وتثبر الجماعتان قي هذا المجال 
قضيتين: الآأولى: تتعلق بممسدر 
التشريع الذي يعتمد علبة النظاخ. 
والاخرى خاصة بصفة الحكم التي 
| الدبموقراطمة. 

وحول القضية الأونى تقول وثائق 
«الجمهاد»: «إن مجرد احتكام الحكام 
الى القوانين الوضدية وتركهم الحكم 
بما انزل الله هو كفر واضح حنيث 
بجعلون السيادة لقانون من صمنع 
الشر», وتركز على مفهوم «الحاكمية» 
د من هنا قواها ببطائن عل القوادن 
الوضعية حصيث ذه نشسير «إلى أن هؤلاء 
الحكام قمد جعلوا ارماباً من دون الله 
فأحلوا وحرموا من دون الله واتخذوا 
صفة من صقات الالوهية وهي حق 
التشريع المطلق الذي لا يكون إلا للة 
تعالى, والإنسان ما هو إلا مجتهد في 
قسهم حكم اللية». ولا دختلف موقف 
«الجماعة الاسلامية:؛ اذ تؤكد اوراقها 
«ان القوانين الوضعية كفر لا حقاء فنه 
ولا مسداورة: وإن الحاكم الذي بحكم 
يها كافر مرند». 

ووفقا لعيارة الدكتور عمر 
عبدالرحمن دقإن الحكع يما وضعه 
الاقراد من قوانين مستوردة من دول 
الكفر لتطيق في اليلاد الإسلامية ولا 
سيما في المواد التى هي صريحة في 


2 اك سح د اليس مسار 0 الى 5 


هه - 


تكفيرالنظام السياسى لتبنيه 
الديموقراطية والعلمانية 


ا اللبسبربريببيبي يبت ةا 


مخالقة الكتاب والسنة كقر بلا رنب 


وصلال لا درقى إلده شك». 

أما عن القضدمة الأخرى المتعلقة 
بالديموقراطية فتقف متها الجماعتان 
موقف الرفض المطلى بل تجصعلاها 


مناقضة للتوحيد, فتتص وشائق ' 
«الجهاد. على دان الديموقراطية هي | 


حاكمية الجماهير وتاليه الإثسان 


ظ 
ظ 
ظ 


وهشي شرك يالله. والقتاصل بين ْ 
'-' الديموقراطيةوالتوحيد هو أن ! 


التوحيد نتجعل التسمشربنع لله 


2 


والدنموقراطية شي حكم الشنعب 
لمصلحهة الشسفكب» والملشرع 


الديموقراطية هو الشعب, أما المشرع 
في التوحيد هو الله. فالديموقراطية 
هي شرك يالله لانها نزعت حق 


ومن هما لا شرى «الجهاد: «مشروعية . 
في إقامة الدولة الإسلامية 0 
. الانضمام الى الاحزاب المعارضة أ 
الراهنة أو | لمشاركة في السلطة 
القائمة بغية التغيير من خلال مجلس 
الشعب», وتؤكد الجماعة الإسلامية 
على المعنى نفسه حيث تقول وثائقها: 
دلا يوجد في المجتمع المسلم إلا حزبان: 
حرب الله المأمور بقيامه. وحزب | 
الشيطان وقيامه ممنوع. وان ' 
الديموقراطية ليست من الإسلام ولا 
علاقة مطلقا بين الدبموقراطنرة ا 
والشورى. فالديموقراطية تعطي ١‏ 
النستتسسن الحق المطلق في الت تب ريع 
ابتداء. فمحرد وجود سلطة تشربعية 
بشردة تشرع ما لم يأذن به الله وفق 
هواها عن طريق يرلمان أو غيره فهذه 
هي جاهلية إن أن حق التشريع غد 


ممنوح لأحصسد من الخلق لأنه : 


وبتضح من ذلك ان موقف كل من| 
«الحهان» ودألجماعة الإسلامنة: من| 
الديموقراطية هو موقف عقيدي مطلق : 
لا قبل النقاش ولا يترك أي هامش 
لإمكان الوصول إلى صيقة وسط 
بشاته. 


كيفية التغيير ظ 

انطلاقا من هذه الأفكار من رؤية , 
الجماعتين للواقع السياسي في مضير 
فهناك اتقفاق على أن العنق هو 
الوسيلة الاساسية للتغيير الجذري, 
فتؤكد وثائق «الجهاد» على دأن المنهج 
الانقلابي هو الطابع الذي يصبغ حركة 


١ 
ل[‎ 


| الجماعة نحو تحقيق غايتها وذلك أ 


بالتورة الإسلامية على النظم 
الجاهلية في 
الحلول الجزئية الرامية للتدرج في 
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المصدر 


ابس سم 
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التاريخ 101010101000090 
1 مم 19091 
التطبيق أو تطبيق الحدود فقطه. بالشمعصروف والذهي عن المذكر وإلا 
ودضيف عبود الزمر من القيادة العليا || تزاحمت علينا المنكرات وافسدت علينا 
المعروفة ل «الجهاد::: رما الحصوحنا سقينا. ولاميرر للاعتذار عن هذا 
الوم إلى رفع السلاح لنذود به عن ظ الواجب الشرعي الأمر بالمعروف | 
أمتنا وعن عرضنا وعن دينناء فإذ! ١|‏ والنهي عن المتكر والجهاد بحجة أننا 
كان بعض الدين لله وبخضه لغير الله في حالة استضعاف». وعتدما سكل 
وجب القتال حتى نكون الددن كله للةه, مفتي الجماعة الشيخ عمر عبدالرحمن 
فالجهادن واحد إلى دوم الساعة. عن حق استخدام القوة في تخسر 
ولا يختلف موقف الجماعة : المذكر للافراد كتحطيم سيارة عمداً زو 
التلسلامبة يشان ميد الجسهاد | كسير اله موسيقفية أو الاعتداء على 
ومكمونه حيث تشير إلى أن «القتال ٠‏ مخمور على سبيل المثال, أجاب: نعم, 
لإرالة الفتنة وسحق الشرك وإعلاء 1١‏ بجوز ذلك بل قد يجب على أحادن 
شرع الله وان الجهاد مفروض لخلع الرعية وافرادها أن يغيروا المتكر 
الكفار وردع الطوائف التي تساتدهم أ بابديهم ولادت وقف زلك على اذن 
وتخئصيب خليفة مسلم واسترداد أصحاب السلطة» 
الديار السليية وتخليص أسرى ولا يختلف فكر تنظيم «الحهاد, 
المسلمين ثم تعود جيوشنا تجوب | .قي قضية القاعدة نفسها حيث يقول 
الارض تدعو الممالك والامبراطوريات ٠|‏ عبود الزمر: دإن كذا قد ارتضئنا 
بيالصحف والسيف الى الإسلام, | اطلاق لفظ الجهاد على جماعتن 
ونحدد الجماعة الإسلامية اتطلاقا من | داعتبار أن الجهاد قضية محوربة 
ذلك اليساتها قي العمل في ثلاث: | لحركتنا تعارف علينا التاس.يها ل 
الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن يعني اقتصار حركتنا على الجهاد 
المدكر, والجهاد. فحسب وإنما لنا منهجذا فى الدعوة ْ 
والمعروف.ان قاعدة«الأمر إلى الله والأآمر بالمعروف والنهى عن | 
بالمعروف والنهى عن المذكر» تاخحذ المدكره. ١‏ 
شكلا عنيفا في تطبيقها عند الجماعة وتتينى كل من الجماعتين هذا 
حيث تكررت حوادث العنف التى قامت النهج في التغيير الوصول الى الهدق 
بها ضد الافراد لتغيير بعض أوجه | الأعلى لهما وهو اقامة.الخلافة 
السلوك الاجتماعي بالقوة. وفي ذلك | الإسلامية. التي تعتبر الحل الاوحم - 
تقول: «نحن في حاجة إلى الأمر | والأمثل لهما ولكل ما تعانيه البشريدة . 
اليوم - على حد قولهما - من صور | 
وهيبة للظلم والفقر. ظ 
/ وعلى رغم دلك لا دكتسب 


' الخلافة تحديدا معينا على المستوى 
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المفهومي أو العملي حيث تكتفى 
بالتعرنقف يائها دخلاقة على نهج 
الخلفاء الراشدين», فقول عبود 
الزمر: «إن البديل الإسبلامي المتششيون 
المتمثل في الجحُلاذفة الاسلامية على 
نهج الننوة أصيح صرورة لانقان 
العالم من جاهليته وأمسى عبذا على 
عاتق الجماعات الإاسلامية» وتؤكد 
الجماعة الاسلامنة على الهدف نفسية 
حدث تشير «نحن لا نرضى إلا بخلافة 
على نهجح النيوة ترث خلا ف تنا 
الموقف من القضايا المعاصرة 

بعش القضايا ا معاصصرة موقها 
ويمكن بلورتها في ثلاث: الغرب 
والحضارة الغربية, والصراع العربي 

الاسرائيلي» والثورة الاسلامبة في 
انراآن. : 
حول القضية الاولى نشيفى كل 
منهما موققا معاددا من الغرب 
والحضارة الغويبية التى توصف في 


هذه الكتابات د «الجاهلية والكفر 


والمادية الجامصة والايديولوجية 
الآثمة» وتصف المبمادئ الني تقوم 
علدها شدة الحضارة ب دأتها شعارات 
مزيفة كمسمى حقوق الانسان 
والسلام العالمى والحرية والاخاء 
والمساواةء وتصل من ذلك الى ضرورة 
زوالها ان تعتدرها «كالمريض في الدزع 
الأحدسر». 

وفي هذا الاطار تحصدد ملامم 
الصراع مع الغرب الذي يبحمل هذه 


المصدر : 5-8 - 252 جتتأة(اللتدثة) 1 


ال م مم 0000 121 
- 101 
الحضارة. فتقول وثاءى تنظيم مصطلح الصراع العربي - الاسراشتلي ' 
«الجهادن:: «قالصراع الإسلامي - | قد اثبت فشئه في استعادة الارض 
الغربى له أولوبة خاصة ضمن خطة وحقظ المقدسات طوال اريعين عاماء 
الإسلام والجاهلية. ولهذا فهو صراع | وأن النصر على البهود لن يتحقق إلا 
مدرج في تخطيط التغيير لإقامة | بعد أن يتغير مفهوم الصصراع فنتقابل 
الدولة الحواة ومدرج أيضا في خطة | معه ونعد له العدة على أساس أنه 
التمكين الكامل للإسلام. حدت ل دنم إلا | صراع إسلامي - بهودي». 
على انقاض الحاهلية الغربدة». ولكن على رغم هذه المواقق . 
ولكن على رغم هذا الموقف المعادى | الحادة من قضية الصراع إلا آنه ' 
للحضارة الغربية لا ترى هذه الوثائق | مؤجل برمته لعسدم وجود دولة 


مائعاً من الاستفادة من نتاجها المادي» 
فيقول أاحد قيادات التنظيم في 
كتانانهة: «إننا له نحكم بالأعدام 7 
الحضارة الماسة المحعاصرة كما قال 
الشيخ سيد قطي ذلك اننا صعائعو 
جزء منها دل لولا نحن ما كانت هذه 
الحضارة أصلاء وتكتنا تريد اخضاع 
هذه الحضصارة المادئة للمتنهج ١‏ 
الذي دحمي المادة هالاخلاق النهنة». 
وتتخد الجماعة الإسلامبة وم 
مماثلا من الحضارة القردمة حيث 
تصفها قفي وثائقها: ب «الجاهلية 
والزيف والفتن» وترى أن الخلافة هي 
البديل للخلاص من التبعية لها. 
وحول قضية الصراع العربي - 


| الاسسرائيلي تؤكد وثائق تنظيم 


«اتلجحهادء على أن احد الأسياب 
الرئيسية التي دعت التنظيم لاغشسبال 
الركسبس السسادات في ١58١‏ هوق 
تحالفه مع «اليهوده وتوقديم معاهدة 
كمن دبقيد. 

فالصراء مع البهود هو «صراع 
مصبيرى لا حل له سوى الجههاد». 
وتقول الجماعة الإسلامية: .إن 


: إسلامية. فكما تشدير الوثائق الصادرة 
عن الجانبين دلا يدكن اجازة الجهاد | 


ْ 


ضد البهود إلا تحت راية دولة تطيق 
الشريعة الاسلامنية» وز في المقابل 
ترفض هذه الوثائق 3 كل المحاولات 
السباسية ! 
العرييسة التى تهدف الى تسوية 
القضنة الفلسطينية. 

وأخسرا يأتي الموقق من الثورة 
الاسلامية الابرائية التي تعد وفقا 
لأقكار الجفاعتين نموذجاً ميهراً ومثلا 
أعلى للعمل «الثوري». وفي هذا الإطار 
تؤكد هذه الأقكار على ضرورة مؤازرة 


هذه الثشورة وتمحهحعندهاأ على رغم 


الاشارة الى الثماديز مع مذهشىن الثورة 
ومعتقدانها الشيعية. 

وتسير الجماعة الإسلامية الى 
انها تحاول الاستقادة من نموذج هذه 
الشورة. وتصف الواقع المصري بآنه 
يشبه الى حد كبير الوضع في ايران 


قبل الثورة. 


١ 


لني تجري على الساحة ١‏ 
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افتصسادى للتطسرهك 


صفحة متخصصة تصدر كل يسوم سبت 


سس يه يهو 


1 ف والمشكا 7 
الاقتصادية فى مصر 


تعتبر قضية (مسار التغيير الداخلى) لنظم الحكم من القضايا الاستراتيجية المهمة. فاليات هذا المسار ظ 
وأشكال التفاعل السياسى.. الاجتماعى.. الاقتصادى المختلقة تحدد الى حد كبير ذمط التغيير الداخلى. 

ان نمط التكدير الداخل له علاقة ناثير حاسمة على القدرات الكلية للدولة في حالات الصراع الدولى. تقده 
الصفحة الاستراتيجية نماذج مخنلقة لانماط التغيير الداخلى بأسلوب يسمح للباحث والمحلل أن يفهه 


القدرات الاستر انديجية ومحندات هذه القدرات في العالم العر ب بطري دقة أكثر عمقا. 


دقعت احداث العنف التى قامت بها الجماعات 
الاسلامية المتصرقة فى مصر ق الاشهر الاخبرة 
العديدين للبحث فى اسباب مشكلتى التطرف والعنف. 
ورغم التفسيرات العديدة والمتنوعة التى قدمت لفسمير 
الظاهرة والوقوف على اسبابها ومن ثم اقتراح سيل 
معالجتهاء. فإن التفسير الاقتصادى للتطرف والعتف 
ن مصر يبقى هو التقسير الاكثر شيوعا وقبولا لدى 
المراقبين فى مصر. 

وق الواقع, قإنه من السهل للقغاية اقامة علاقة 
سننية بي دسردى الاوضاع الاقتصادية والففر 
والدطالة من جاتب والتطرف العثيف من جاتب اخر, 
فهناك من الادلة الواقعية الت يمكن ملاحظتها 
بيساطة ما يشير الى الخلفية الاجتماعية التى أتى منها 
المتطرفون الذين قاموا باعمال عنف. سواء اتخذت 
هذه الاعمال شكل التظاهرات والمسيرات. أم اتخذت 
شكل الاغتبالات والاعمال الارهابية الموجهة ضسد 
أاشخاص مسئولين قَّ الداجليه وشخصيات سبأاسنة 
وفكرية كبيرة: وسواء اتخذت هذه الاعمال العنيقة 
شكل المواجهة ضد مسواطئين عاديين بقصد فرض 
سيطرة الجماعات الاسلامية على الاحياء الشعبية فى 
القاهرة والاسكتدربة: حيثتث ثغ عانت هذه المناطق, 
ولفترة طويلة سن كون اهاليها عرضة للبلطجة 
والجريمة المنظمة.. وغالبا ما كان القائمون بأعمال 
الباطجة هدفا للجماعات الاسلامية التى تمكنت 


بفضل التنظيم والتسليح من إلتصبدى لهم وكسب . 
تعاطفب قطاعات من الاهالى: ٠٠‏ 


كذتك كن ملاحظ أن اعمال العف التى قامت يها 
الجماعات الاسلامية المتطرفة ضد الاقباط وقعت فى 


الاحباء الشعبية الفقيرة فى الزاوية الحمراء والشرابية 
وأميابة:؛ اوى فى القفرى الحرومة من الخدمات 
الاجتماعته ومن الام السهلة. “ولع هذا | الواقع 
الريف. ف اشارة واضبحة ال وجردارشاط وكين يعن 
ددهور الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعية واتساع 
البطالة واستقحال القلاء وبين ما حدث ف ديروط 
باعتباره شكلا من اشكال الاحتجاج الاجتماعى ضد 
السلئطة مستندين فى هذا الحكم الى اقتاع اهالي ديروط 
عن التعاون مع اجهزة الشرطه وهم من الفقراء ٠‏ 
وهتاكِ من رأى أن هتاك «حزاما للعئفه يحيط 
بالقافرة ويتألف من الاحداء الققبرة العشوائية التى 
تحظ نيا. 

سد أن النظرة المدققة لظاهرة التطرف والعنف ق 
مصر من شأنها أن تبدى الشك في صحسة التفسير 
الاقتصادى لظاهرة التطرف والعنف. وتفترض أن 
تنردى الاوضاع الاقتصاديه والااجتماعدة؛ وانتشار 
اعمال العتف ف الاحياء الفقيرة العشؤائية انما 
بشيران الى أن الوضع الاقتصادى_الاجتماعى اتما 
بمثل حالة تنمو ق اطارها اعمال العنف ويعبارة 
احخرى فإن الجماعات الاسلامية المتطرقة تسبعى 
لاستغلال تردى الاق ضاع الاقتصاديه لتحجنيد يعسن 
الشباب العاطل عن الجمل» كما أن هتاك احتمالا قائما 
وعدم الرضاء العاء على نحى يمكن توظيفة ى صراعها 
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يمكن أن يقود الى اقتراح حلول مضللة. 


السياسى مع السلطة فى مصرء واحداث انتفاضبة 
تهبىء لها فرصة للاسديلاء على السلطة. 

ويستند رفض التفسير اللاقتصادى لنمو ظاهرة 
التطرف ف مصر الى حقيقة أن هذه الجماعات 
الاسلامية ساهمتث سن خلال كوادرها المهنية 
والمتعلمة ف التخفيف من حدة المشكلة الاقتصادىة 
من خلال العديد من المشروعات الخدمية التى 
ساهموا ف اقامتها ف الاحياء الشعبية الفقيرة فى 
المدن الكبرى: ومن خلال تشكيل قوافل نقوم يتقديم 
خدماتها للمواطنين فق القرى البعيدة والنائية. 

كما أنه يمكن تفسير ظه ور اعمال للعنف صضد 
الاقياط 5 الاحياء الفقيرة العشوائية وى القرى 
البعيدة المنعزلة ق الصعيد, وكذلك اعمال العنف ضد 


رجال الشرطة ف تلك المناطق فى ضوء حقيقتين. 


الاولى: هى قراغ السلطة التى تعانى منها هذه 
الاحداء الشعبية الفقيرة والعشوائية التاجم عن 
حداتتهاء وتموها دون تخطيط من قبل السلطات 
الحكومية. : 

والتاندة: فى الدور البارن الذي دلعبةه الانتماء 
القيلى والعصيدات ف مثل هذه الاحدياء. | 

وآخبراء فإن التفسير الاقتصادى لظاهرة التطرف 
والعنف, بمعنى أقامة علاقة سببية مياشرة بين 
الاوضاع الاقتصادية . الاجتماعيه المتردية وبين نمو 
التطرف والعنف من شأنة أن يخفى عن النظر اسباب 
اخرىء أكثر تأثيرا فى نمو التطرفء وأن كانت أصعب 
من حدث امكانية حلها. ومن ثم فإن مثل هذا التفسير 


والتقسير البديل الذى نفترضه يكمن ف الجاتب 
السياسي ويشير الى أن اسباب التقطرف والعنقف 
الدينى فى مصر انما كمن فى امرين: 

الارل: هفو وجود مشكلة سلطة فى مصر. قشى 
المشكلة الجوهرية التى تتمثل فى تراكم السلطة 
السياسية ف مناطق قليلة بيتما تكون هذه السلملة 
غائبة عن مناطق عديدة: وتنعكس هذه المشكلة فى 
الغياب المؤسس عن العديد من المناطق التى شهدت 
اعمال عنف من قبل الجماعات المتطرقة. 

والثانى. يتمثل فى توع الافكار التى أعنتقتها 
الجماعات الدينية المنطرقه. 3ق عدم قدره المئؤوسسات 
الديقة ف عضر عن تطويو وزية ديندة يكون بافكانها 
التصدى مثل هذه الافكار الستمدة من الدين ايضاء 
وهذا تجدر الاشارة الي أنه لا يكفى فى هذه | لجالة أن 
تكتفى الؤسسات الدينية يزعم أن ما تقول به 
التطرق والعنف الدينى قي مصر عدم وجود يعد 
الاقتصادى لظاهرة التطرف, والتى تقود الى حل 
بتمثل ف أن تقوم الدولة بدور اكبر فى مجال الخدمات 
الاجتماعية والوقوغ في ايديولوجية الدولة التنموية 
بأعتبارها الحل والمخرج من مشكله التطرف. ويسمح 
هذا التفسير السياسى البديل للظاهرة بالبحث ف 
اقتضادى سعابى لتفسور ظاهرة التطرك واشعنانتها 
الاكثر جوهرية؛ ويساعد من ثم ق النظر بعمق اكبر ق 
الحلول الممكنة لهذه المشكلة. 
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للا فى سياق العثف الأصولى فى مصر 
نعثر على عوامل ريما كان اهمها موقع 
مسالة السلطة لدى التيار الاسلامي, 
والطبيعة الجديدة والمتميزة للصراع 
والإنقسام في المجتمع المصري كجزء من 
الوطن العربي. 

فقضيية السلطة السناسبة المسماة 
احياناً بالدولة تحتل مكائاً محوريباً ألى 


العلوم السياسية, وعلى تعدد المباحث ' 


المتعلقة بالسلطة فان ذلك المهتم بموضوع 
انتقالها وتغييرها يشغل مكانة متميزة في 
الأدب السياسي. وبيدو ضروريا ان نفرق في 
البداية بين «تداول السلطة, ودتعغب ير 
السلطة». واهمية هذه التفرقة انها تحدد لنا 
مجال التحجلبل الذي بنصبب على ان شناك 
خلطأ مقصودأ او حسن انثية بين 
المصطلاحين. وهذا الخلط بالتحدي اجد 
مصادر حالة الصراع النى تعيشسها سم 


النؤد, ناهشيك عن كونه مصدرا داكماً لتذيذب- 


كثبر من التجليلات والكتانات السياسية 
المصربة على وحة العموم. 

إن «تغيير السلطة» »اق النظام الحاكم اق 
الدولة, بظل مبحثا اساسياً في النظرنات 
والمدارس الفكرنة المهتمك تقمضيانا السناسية 
والمجتمع كافة. وعلى رغم التصارضء بل 
والتناقض, الحاد مين المتطلقات الفلسقنة 


والمعرفية لكل من فذه المدارس والنظريات, ؛ 


اليه أنها جمبهفها تضع مسألة «تغقفر 
السلطة» ضمن إطار أكثر شمولاً هو التقددم 
الاجتماعي والسناسي. . وتغيدر السلطة فدا, 
ولدى المدارس المتعارضة كافة, يعدى 
باختصار استيدال تلك القائمة بأخرى 
والاحتماعيهة والسباسنية وأهدافها 
وأولوياتها, الى خراضيوح بالفول إن 

«شبئاء حديداً 56 ولد. ولعل هذه الطنيعة 


ملسست لص لصم يي سدم | ا يميه 


الجدرية للتغيير شي النى دقعت الى تذاوله : 


دائصا ضكن الإطار الأشمل للتقبيرم 
الاجتماعىي والسساميى فعلى احختلاف 
تفمسسيرات ودواقع تعبسر السلطة لدى 
المدارس الفكربة المتناقضة, الا انها جمبعا 
تؤكد ان وقوعه لا بد ان يعني وجود سياق 


اكثبر عمومية من التغبير الاجتماعي . ١‏ 


والسياسي ورنما الاقتصادي والقيمي في !| 
المحتمع الذى تحكمه هذه السنلطة. وقد 


يفف 


احجتهدت هذه المدارس والنطريات لكي تحقق 
وظطيفة العلم اي خلق تماذج والسعي نحو 
التوقع. من هنا راينا النموذج الماركسي 
للتغيير الاجتماعي وفى قلبه تغيير السلطة 
والذي حمل اسم الثورة بمراحلها المختلفة 
وصولاً الى البروليتارية. كذلك فان الوظيقة 
على الضفة الاخرى طرحت تمودذجها لما 
اسمته ب «الاختلال الوظيفىي المتعدد 
الوحوده» في ددنامية السلطة القائمة, وهو 
ماقد يصل الى تقغببرها لكر فسشلت في 
التكيف معهاو فى مواجهته بقوة احجهزة 
الدولة. ويين الفسفتين حاولت نظربات 
الحرمان النسبى وتورة التوقعات المتزاددة, 
والتى تركز على العوامل النفسية الجماعية, 
ان تطرح نمودذجها للتغيدبر العام وللسلطة 
بصفة خاصة, باعتباره حصيلة للفجوة ما 
بين الواقع المعاش وما تتوقعه الجماهفسر 
منه وما تشعر به تجاشة. 
وبغض الدظر عن مضمون كل من هذه 
النماذج, فان الاتفاق بدنها دظل قاتما حول 
تقطتين محوريتن: اول أن مكدر اللطلطاء 
على الحو المشار البه اثما هو أمن غبر 
انسل عي »: نماتسى مخالفته الدشبرد بعات 
القانونية القائمة كافك والنى تحرمه وتجعل 
من القائمين به خارحين على القابون. 
وتحاول بعض النظريات ان تفرق بين 
«الشرعية. و«المشروعية. حيث ترى ان 
الأولى هي ذلك الاطار القانوني الشكلى الذي 
تضعه اى سلطة لحمامة نفسها ونظامها 
الاجتماعي العاخ. اما. الثانية فهي تنصرف 
الى حفق المجتمعات او يعض الفئكثات 
والطبقات في السعى نحو التغيير العام 
الذى قد بكون وفقاً للقوانين القائمة غس 
«شرعى », ولكنه وفقا لقوانين اخرى تاريخية 
واجتماعية بعد «مشروعاً» بل وضرورباً كما 
يراه اليبعحض. 
من جهة ثانية فإن «تغيير السلطة» وفقاً 
للمدارس الفكربة المتعارضة نتضمن دائماً 
معنى الصدام والاكراه والعنف وأباً كان 
تفسبر تلك المدارس لأسياب أو معضامين 
التناقض بين المتصارعين على السلطة, فان 
الاجماع قائم حول ان سعى السلطة لاقشمال 
اي محاولات لانتزاعها تقترن باس تخدام 
إدوات متعددة بيمثل الاكراه والعنف 
جوهرها الرئبسي. كذلك انتراح السلطة | 
| المقابلة, فالساعون الى ادتر اع السلطة 


٠‏ وتغييرها لاددخرؤن حهداً فى استخذام ظ 
وسائل الاكراه والعئف المتاحة لهم كافة من 


سبيادة بعض فترات «الهدنة» يبن السلطة 
القائمة والساعين إلى تغسدرها, فان تحلدل 
كل منهما لمراحل يعدتها قد يوصل العنقف 
المتيادل الى اقصى درجاته. يمعنى آخر, فإن 
اللحظات الحاسمة والاخبرة سواء فى 
تغيير السلطة أو في قمع الخارجين عليها 
'ححون قاده أكثر لحظات الصراع حول 
| السلطة عنقاً ودموية. وعدي ذلك: فان تقددر 
كل من الطرفين لطنبعة اللحظة وموقمه 
منها يحدد الى مدى بعيد نطاق لجوثه الى 
مزيد من الصداح او التهدثة. فتقدير فثة او 
حركة سباسية للحظة تاريخنة بأنها 
الحاسمة في التغيير, سواء عير تصورات 


| حقدقدة نقوتها الذاتية وقوة السلطة القائمة 


والظرف التاربشي العام أو عدر اوهام ميالغ 
فيهاء يبدفع بها الى حشد امكانياتها كافة 
لخوصٌ الصصدام العنيف الاخدر. كذلك الامر 
دالنسبة للسلطة القائمة, والتى قد دتراءئ 
لها ان لحظة ما هى اكثر ملاعمة للانتهاء 
من خصومها الساعين الى تغبيرهاء فلا 


تتردد حيئئذ في استخدام ترسانات العنئف ‏ 


كافة التى يبمتلكها حهاز الدولة لقمع شؤلاء 
الحصوم, 
أما المصطلح القانئيء اي «تداول 
السبلطة: فيمختلف توعياً وفى محاله عن 
مصطلحنا السائق. فيدابة لبس هناك 
أاجماع عليه بين المدارس الفكرية المكتلقك. 
ونداول السلطة, ويحكمح النشيأة والمسمون, 
ستمى الى محال النظربة اللببرزالية في 
السساسة والاقتصاد. وهو بيذلك بعد ميحثا 
غريباً عن مدارس الفكر الاخرى. . و«تداول 
السلطة؛ بعد جحجزءا اصيلاة من فكرة 
اللببرالية القائمة على عتصري المصلحة 
والرشد. فالمجتمع من خلال أقراده الراشدين 
المدركين لمصالحهم الخاصة, يستطيمون 
| عبر آلية الانتختاب او الرأي العاحَ أن 
١‏ يرجحوا كفة التجمعات السياسية التي 
يرون انها تحقق مصلحتهم. ويرتبط مفهوم 


«تداول السلطةء في الأساس بفكرة وجود 
. مجتمع وسلطة تم الاتفاق على قواعد عامة 


للعلاقة بدنهما. وهذا العقد الاجدتماعي 
المؤسس للمجتمع والدولة يتضمن الحدود : 
الحهامة الى تبسشمح صمنها بالصراع 


: اياي والاجتماعى بين اصحاب الطبالج 


ا 
0 


هذا الاستقم ارعلن القواعد الضائطة 
للتفاعلات الاجتماعية يجعل من مسالة 


- «تكببر السلطكه امراآ عتمبر «شرعي» من 


آم 


“ااا ااا بيلالج 


: وتداو ظ 


اجل حسم المعركة لصالحهه. وعلى رغم - 


-0-[ 


وبع ' 


لوجم 


| الزاونة القانونية وغبر «مشروع» من زاوبة 
الوعى المجتمعي العام الذي ينظر الى متل 


1 الاجتماعي ذاته. ومن ثم فهو صدها فى 
أغلب الاحنان. بذلك فان التعارض بين 


. نينسم والخد مات 
تلك المحاولة على انها اطاحة بالعقد 


المصالح المختلفة والتوترات الاجتماعية 
التى قد تصبب المحتمعات اللببرالية 
المستقرة يتم ضبطه عير آلية .تدنول 
السلطة». والفكر اللبيبرالى وممارستهء 
بربان في هذا التداول مسن الجماعات 


' المكتلفة المصالح الضمان الوحسد لعدم 


وصول هذه التعارضصات ونلك التوترات الى 
حد طرح مسالة «دتخبتير السلطة؛ ولنس 
تداولها. الا ان كلا من القكر والممارسة 
اللدبرالدين تعرضا لتحدنات كبيرة وشائكة 
كادت ان تطمح بصحة هذا التصور. وقد 
كانت مرحلة الستنتات الايرنز سواء من 
حدث المعلومات النقدية العنيفة التى كان 
اشهرها مدرسة 15758 الفكربة الفرنسية, او 
من حيث الحركات السياسية والاجتماعية 
المتمردة على هذا التصورء والتى حفلت يها 
حينئذ دول الغرب الاورويي والاميركي 
اللببرالية. 

وعلمى خلاف «تفببر السلطة. فان 
نداولها بعد من وجهة نظر السلطة القائمة 
امرأ شرعيأ ومشروعاً في آن واحد. وبيكمن 
منطق مشروعيته في جذور المشسروع 
اللددرالى ذاته كما سيق التوصضيح. اما لحهة 
شرعدته. فان القوانين والتشريعات المختلفة 
تنظم عدلية تداول السلطة بصورة دقيقة 
تشمل القواعد الانتخانية والتوقدت الزمنىي 
وكدفية معالجة بعض الازمات الطارئة... الخ. 
وتخضع عملية نداول السئطة؛ على الاقل 
نظرياً او شكلياء لرقابة متتوعة دتظمها 
الديستور والقائون. قهتاك القشناء 
الدستورى وهباك الراي العاد, وفناك 
اخيراً وسائل الاعلام. ودعني ذلك بالضرورة 


ان عملية تداول السلطة انما هى عملية .١‏ 


سلمنة لا تنشيونها عنف ولا إكراه مما بعاقب 
عليه القانون. وليس هذا مجال إجراء نقد 
لصحة ذلك التصور او عرض الفجوات 
الهائلة التى نتركها وراءه لدى التنطبيق 
العملى, والتى تبطبح بعضها تأسيسيهةه 
الفلسقدة والمعرفدة ذاتها. 


رمات كناب 

ان التفرقة السايقة هى المدخل الرشنسسي 
لفهد الصراع الدائر بين الاسلاميين والدولة 
المصرية في الوقت الحاضر. فمن نسميهم 
اضحاتب العتف الاسلامي لم يحدفوا دوما 
واحدا ان مستهدفهم الرتيسى ان لح يكن 
الوحيد هو «تغببر السلطة» تصال- ح اخرى 
يسموتها بالاسلامية. ولاينفصل هذا 
المسعى عن هدف وحيد يطرجوته بوصقه 
تحقيق التوحيد والعبودية والحاكمية لله 
وحدد. وتجمع جماعات العنف الاسلامي 
على الموقع المركزي لمسالة السلطة وتغييرها 
من وتاتقهم الفكربة والسباسبية. ونفسر لنا 
سيد قطب في «معالمه: هذه المركزية حين 
دقول: «وظدقبة الاسلام إذن هى إقصاء 


الصحفدة واإقعلو مات 


المصدن : 5-5 ال 


الجاهلية من قيادة البشرية وَتُونَى هذه 
القبادة على منهجحه الخاص, المستقل 
الملاميج, الاصيل الخصائص.. وبتاكد 
النصور فى موضع آخر من «المعالم:: دإن 
الاسلام كما قلنا اعلان عام لتجرير الانسان 
من العنودبة للعنان. فهو تقدق انتداء الى 
ازالة الانظمة والحكومات التي تقوم على 
اساس جحاكمية النشر للنشر وعبودية 
الانسان للانسان.. ٠‏ ثم دطئق الاقراد يعد ذلك 
! احراراً - بالفعل - في اكتيار العقمدة التي 
| يريدونها بمحض اختيارهم - بعد رقع 
الضغط السياسي عنهم». 

إذن: منذ ذن المقكر المؤسسس للعئف 
الاسلامى؛ لنس هناك سوى مسالة «دتغيير 
السلطة». ولم دبتعد التابعون عن «الأستان» 
قيد أنملة. يجِرزْم صالح سرية قائد اولى 
حلقات الجهاد الذي حاولت القيام باتقلاب 
شسبه عسكري على سلطة الرئيس أنور 
السادات عام 4/ا15. والخي عرفت بمحاولة 
الفئية العسكرية, بأن دالجهاد لتقيدر شذه 
الحكومات (الكاقرة كما دصفها من موضيع 
آخر) وإقامة الدولة الاسلامية فرض عين 
على كل مسلح ومسلمةه. وتيصضنيف في حكمهةه 
على افراد المجتمع ان «الكافر من هؤلاء هو 
من آمن بأن هذه الحكومات على حق وأن 
الاسلاحخ فاظطل أو ددبيغىي إن بقتصصر على 
قضابا العبادة, أو كان لا مبالياً سواء جاء 
الاسلام اه لح دأت او كان ناقماً على هذه 
الحكومات لكنه نرى الاصلاح يطريمة الخرى 


غير طردقة الاسلام. ودكون مؤمنا من هؤلاء 


من آمن دأن الاسسلام هو الحق وأن هذه 
الحكومات كافرة ويعمل على تغييرها لتكون 
اسلامية سراًو 5 ويتقدم محمد 


عبدالسلام قرج مؤسس تنظيم الجهاد 


الحالي خطوات اخرى في «الفريضة 
الغائية» بقوله «ولقد اجمع المسلمون على 
فرضدة اقامة الخلاقة الاسلامية وإعلان 


التاريخ : 
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بين الطرح النظرى والتحديد التحظيمي لهذا 
التقبيير. ولقد كانت ملاحظة الرئيس جمال 
عبدالناصر صائية عندما رأى عام 16 فى 
«معالم في الطريق» لسيد قطب نظرية 
تنظيمية كاملة للوصول الى السلطة. ولم 
دختف هذا المزيج في كنابات نابعي قطب, 
بل وصل الى اكثر مراحله تبلوراً مع كتابات 
مؤسسي ومنظري تنظيم الجهاد الحالي 
مدءاً من «الفريضة الغائبة., حيث أفرد محمد 
عبدالسلام فرج جزءاً كبيراً للقضايا 


التنظيمية وحتى الفنية في اسلوب تغبير 


| السلطة. ولعل الكتانات والوتائق الاخرى 
الصادرة عن قيادات هذا التنظيم, وخاصة 


المقدحج عيودن الزمس فى السنوات العشر 
السابقة. طورت الى حمد بعيد هذه النظرية 
التنظيمية الممزوحة داكما 6 الفكردة 
العقددية. 

يترتب على هذا الفهم لطبيعة إتجاه 
العثف الاسلامي في مفحسر غدة ننائج 
أساسية بتعلى بعشيها بالصراع الدائر 
ذاته, فيما دنشصرف الآخر الى المنهيج الذي 
يتم تناوله به وتحليله, سواء من جانب 


. النخدة او المعارضة السداسمة المصرية. 


وآولى الننائج الخاصك بالصراع ذأنله 
ان إدخال مساألة السلطة فى دائرة 0 
يضيف اد كرحت و التعحات الاسلا 


الخلاقة بعتمد على وحود النواة وهى | 


الدولة الاسلامية». ونزداد وضوحه اكشر 
حين دضىف دقلا شك ان مبدان الجهاد الأول 
هو اقشلا ع تلك القدادرات الكافرة وإستبدالها 
بالنظام الاسلامي الكامل. ومن هدا تكون 
الانطلاقةك». 

لاتترك لنا مطالعة افكار اصحاب العنف 
الاسلامي مجالاً ولو هامشمياً للخطأ في 
معرقة اتصورهم حول مسالة السلطة. 
ف «تداول السلطة: لبس وارداً على الاطلاق 
في ظل تصورهم للإسلام ولقاية الوحود 
الانساني كله والمتلخصة في تحقيق معنى 
العبودية والتوحيد المطلقين. وقبول مبدأ 
التداول لا بم له. في عرفهم؛ ان ينسجم 


مع الاسلام الذي برى سيد قطي انه دلا يقيل 


. انصاف الحلول مع الجاهلية. لا من ناحية 


التصور ولا من ناجية الاوضاع المنيثقةه من 
هذا التصور... فإما اسلام وإما جاهلية. 
ونصفه جاهلية يقبله الاسلام وبرضاد.. 1 


. قف نلك الدعوة الى تغييين السلطة غند 


الطرح الفكرى. قمًا يميز اتجاء العئف 
الاسلامي منذ سيد قطب هو مزجه ادام 


والسلطة, كما سيقت الاشسارة صدفقه 
الرئيسي ان لمح دكن الوحيد. آما المجنتمع 
فهو بكل طوائقه لاايحتل سوى موقيع لين 
التا بع. . وهنا نيدو ذلك الخط انفاصل تدك فلل 
الدقة بين ذلك الذى متسممه اتجاه العثقف 
الاسلامى وبين بعض اتجاهات الاسيلانيين 
الاضرى. فتلك الاخيرة, وأهم-ممثليها 
الجماعة الاسلامية المفركزة فى حامعات 
الصعيد (أسيوط - المننا - سوهاج - قنا), 
وعلى رغم اشفراكها في كتدر من النقاط مع 
أاصحاب الكهكنئف الاسلامي, تظل مسألة 
السلطكة والمجتمع لديها مختلفة نوعياً. 
قفحنتف الحماعة الاسلامنة موحه اساسا ضد 
المجتمع ودخاصة الطوائف غير المسلمة فئه, 
ويمكن ان يكون للتكوين الطائفي 
والاجتماعي الخاص تصحكك مصر دور غس 


١‏ قليل فى ذلك. وعلى رغم صدإامها المنواتر مع 
٠‏ أجهزة الدولةء الاان الجماعة الاسبلامية لا 


تملك تصورأ بشانهها لاتحاه العنف 
الاسلامي فى ما يتعلق بمركزية مسألة 
السلطة في الفكر والحركة. ونظل فكرة 
المجتمع الجافلىي المسؤول عن كل شيىء فيما 
ال القبطنة التي د 
للجماعة الاسلاممة. من'شم وبقعل تداخل 
عوامل أخرى معقدة لا مجال للتطرق النها 
هنا, وصلدا الى ما أشيجى تستمى «القتتك 
الطائقبة».. ولعل ذلك القارقى التوعىي والهام 
دعود الى رؤية كل من الاتجاشين لقضيتي 
الايمان والدولة. فاتجان العثق الاسيلا 

بنطلق من أن المرتد بعد إيمانه أكثر خطرا 


من الكافر اضلا أو الذمي: وهبذا الاخير لا. 


ظ يمكن تنظيُمْ التعامل معه الاق ظل دولة 


اسلامية, حيث ان الفروض الجماعية كافة, 


1 


اترل بع 


عاص م سس _س٠سهس--‏ 
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سلما سه يديد لبيفبيييدسم -. 
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للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات 


متوقفة حتى وجود من دقودهاء. اي السلطة 
الاسلامية. اما الجماعة الاسلامية فان 


رؤيتها لهاتين المسالتين مشوشة الى حد 


بعيد بحكم انها مكونة من خليط من افكار 
المذاهب والغرق الاسلامية المختلفة, وهو مأ 
حعلها تتارجحح بين خط العتف الاسلافى 
واتحاهات اخشرى. وفي كل ذلك فان ضرورات 
الواقع المحلي تربد من هذا التش ونس 
وتحعل من قضدة «الذميينء» أو «الانحرافات» 
الأخلاقدة في الجامعة او المجتمع المحبط 
بهاء القضيابا الرئيسية لحركة تلك الجماعة. 
اما ثانية التتائج فهي ان سعي اتحام 
العئف الاسلامي الى «تغيدر السلطة» بجعته 
خارحاً عن «الشرعدة». ولكن غياب عقد 
اجتماعي مصري عام دنظم «تداول السلطة, 
نحهل من المسعكى السابق «مشروعاً» ليس 


' فقط لدى القائمين به, بل أدضاً لدى قطاعات 
| اخرى من المجتمع. وقد جقل هذا الصيدام 


: 


بين الشرعية والمشروعية حول السلطة من 
استخدام العنف المتيادل امراً غير خارج عن 
مآلوف الأمور, وهذه هي النترجة الثتالنة. 
فعلى رغم تقدد الاستراتيجدات المستخدمة 
من الدولة المصرية لمواجهة الاسلاميين فإن 
إدراكها لطسبعة مسعاهمح جكل العنف الأداة 
للاأفاصضة فى ذكر طنئعة ذلك العنف ولا 
احداثةه المتواترة سواء فى السجون أوق 
خارج ها, فكتير من الدراسات العلمية 
والاطروحات الجامعية المنثورة فى مصصير 


تحفقل بذلك, شاشنك عن تقاربر معض . 


المنظلمات الدولية والاقلمنة والمحلية. 


ونكفي فى هذا المجال ان نقرأ سطوراً قلدلة 
من الحكم الصادر فى قضدية تنظيم الجهاد 


التي رآفقت وأعقبت قتل الرئيس السادات: 


«ثبت لهزه المحكمة من كل ما تقدح ان اجهرزة 
الامن إعتدت على غالبدة المتهمين وأحدثت 
بيعضهمح إصايات خطبرة استدعت تقلهم 
ألى المستشفيات العامك»: وقد أضاف ذلك 
العنف الرسمي دوافع اخرى لا يجب 
تحامليا الى تلك الكامنة اصلاً في بنية 
العيف الاسلامى. الآأمر الدى ضاعف من حدة 
هذا الاخبر وفاقم في الحهانة فن تصساعد 
الحدف المتيادل 


تترتب على النتمحة السايقة اخرى . 


رابعة لها علافة مياشرة بالاحداث المصرئدة 
الحالية. فالأرجح ان مسلسل العنف المتبادل 
المتصاهد اختلط فى اللحظة الحالئة 
بتقديرين متناقضين من جانب الدولة 
وإتجاه العنف الاسلامي. فالمؤشرات 
المتنوعة تدل على ان كلا ف الطري د وقدر 
العام بأنها الأكثر ملاءمة الآن لحسيم الصراع 

حول السطلطة. ولما كان التقاطع 507 
من هذا النوع اكفثر لحظات اي صراع 
سياسي عننا. فان التصاعد المفاجئى 
والمتسارع للعنق المتبادل لا دخرج عن هذد 


القاعرة. وبعد التديق بمسار هذا الصسراع 


ونتائجةه امرأ في غابة الضصعوية نظر| ٠‏ 


لتداخل كثدر. فن العوامل فى :الحالة المصردة 
من تاريخية وإجتماعية وإقليمية ودولية. 


ٌْ والتاريخي, خاصة اذا كانت تلك الحقائق 


التاريخ : 
' ولكن ما يمكن نرجبحه هو ان مدى العدف 
قد يتسع شيئأً فشيئأ وان مضمونه 
| السياسي سيرزداد درو را حاسراً الغعطاع 
الطائفى الموقت الذي برتدبه الآن. ويتاكد 
لددسا هذا التوقع عند ملاحظة التحركات 
الاخيرة لتنظيم الجهاد سواء في بياناته اق 
عملنانته المختلفقة نوعيا, والتى تشير 
جميعها الى انه في اتجاه خوض تلك 
المحركة بإغعتدارها القاصلة. 


إما على الحسهة الاضرى للنتائج فهىي 
| تتعحلق ينهج النخبة والمعارضة السياسية 
المصرية في تحليل صا بحدث. وأولى النتائج 
ان معتلم تحليلات هؤلاء تذهب الى ادائة 
الاسلاميين وعنفهم انطلاقا من مفهوم 
«تداول السلطة.. ولا شِكِ فى صجة الادانة | 
من تلك الزاوبة. ولكن القطبعة الكاملة بين | 
الاسلاميين وبين هذا المفهوم وإنحيازهم ١‏ 
الخرخي والفكري الكامل لمعيو وموس | 
السلطة» يجسعلان من الادائة غير ذات 
موضوع. وتتعلق الندتيجة الثانية بهذا 
الخلط الفادح وأصحابه. فالاصرار الدائم من 
حائنب قطمات واسعة من المعارضة 0 
السياسية المسماة بالعلماشية على تقو 
حركة الاسلاميين باعتبارها خروجاً 0 
التسرعية والمشروعية معأ إنما حمل بدور 
أربعة تناقضات كدرى على الاقل. 


سيا سية امام و 


*-5954 ل فقوو ده موعم 4 ورت ودنز 151 نادت 15 راديود ه55 ةو فقن ووو وروورة 


قنيك. ونصيب التحداقض الثالث فكرة التنتوع 
في التكوين الفكري والسياسي لتلك ْ 
الدخسة. فالانطلاق شبه الجماعي من مفهوم ْ 
دتداول السلطة» الذى هو مفهوح ليبرالى 
محض إنما يلقي بطلال كثيفة من الشكوك 
حول صحة التقسنمات الحالية للنخية 
المصربية. ولاشك انه في المجتمعات المستقرة 
في الخغرب الاورؤبسي تحد مثل ذلك الاجماع ١‏ 
على ذلك المفهوم بين المتناقسين كافة في 
الفكرية والسناسناة. ولكننا نزكر هنا من 
حددل بشرطي ذلك الاجماع يما يجعل 
غيانهما عن ساحاتنا المصرية والعرينة من 
مفهومى ه«تداول السلطةء و«تقيير السلطةه 
أحد المعابير الواقعية للتمديز بين القوى 
الفكرية والسياسية. ولقد ظل إنحياز هذه 
القوى لأحد المفهومين حتى وقت قريب 
المصسدر المماشر للتوصضصنقات الفكرنة 
والسياسية كافة التي عرقها الأدب السياسي 
العربي مثل: محافظ وتقدمي وتنورى 
وبزداد التناقضشن فداحة,. وهو الرايع 


المنتمدة قكرباً وسساسبداً الى مدرسة التقدير. 


فإضافة الى الحقائق النى سيق التذكير بها 
فى ان التمييز بين المفهومين, فان هذه 
الاجنحة تستئد الى تراث ض كم من الافكار 
الني ندور جميعها ضمن مفهوم دتقدثير ! 


الب الي ”ا 


فالقشات الأساسية في هذه المعارضة | السلطة». وئعل حزءا اساسعاً من خصائحص 


والنكية او على الاقل الاكثر حضورا , 
تتكون الآن من المشة غلين بالحمل البحتي 


والعلمي والحمل انعام في آن واحد. وتجاهل 
| ورصينة حول حركية اتحام العف الاسلامي 


هذه الفئات للأدب السياسي والاجتماعي 
حول موضروعي التغيير والتداول والتمييز 


غمنية التغخيبر بدعود الفضل في ملاحظته 


'وبلورته الى مفكري تنك الاجنحة. ولا نبالغ | 


صوصف ا سس هل 


فى القول اذا أكسدنا أن دراسسات حسادة 


أقد حلصت الأى تأئرها الواضح ببعض من" 


دينهما ائما بعكس اول تناقضات هذه | الأساليب التى جاء مها مفكرد تلك الاجنحة 


النخية مع ذاتها العلممية. والتذرع نصدم 
معرفة تلك القطاعات بهذا التمييز وإنطناقه 


/العتلمائية التكبيرية. والذي يجعل من ذلك 
' التناقضش اكثس إدهاشاً أن أدنيات هؤلاء 


على الحالة الاسلامية لا محل له مطلقاً في الاخيرين سواء انفكرية او السياسية لإ تزال 


ظل نخسة زات ترات عمدق فى العلوم 

الاجتماعبية وتعد اول من درس ودرس 

العلوخ السياسية في المنطقة العردية. 
ويحمثل التناقضى الثاني في انطلاق نلك 


ندور حنى اليوم في الأكق دنفسة, أى «تغريدر 
٠‏ السلطك.. 


وتحاول البيخضن تفسسر الواح 


الفكات في نقدها للإسلاميين من مفهوم التي تفصل مشروع الاسلاميين عن 


«تداول السلطة: . فحسسلما اشرنال ان القاعدة 
المعرفية والتاريخية لذلك المفهوم هي فكر 
الاستقرار والعقد الاجتماعى. ولا شك لدينا 
فى الوعي الحاد من كافة قطاعات النحكنبة 
المصرمة يعدم تواقر اي من الفكرتين لا في 
مصر ولا في الوطن العربيء بل ولا في 
العالم غير الاوروبي والاميركي الغربي. يل 
لعل وجود تلك القطاعسات ذاته ظل. ونظل. 
رشنا تسشعبها نحو توقير هذين السشرطين. 
إذى إذ! كان مسررأً لبعض اطراف الصراع 
الدائر ان بتلاعنوا بمفاهيمح او تصورات 
درون فبها اضسافة لقوتهمح اق اضعافاً 
لخصو فوم بفانة كلو من اى رين ا 00 


مشروعات احنحة النخياة. ولا سك فى 
الصحة الجزتية نهذا التفسير, وإن كان لا 
يعطي اطمثناناً كامسسلا. والارجح أن4 
بالاضافقة الى ذلك فإن هناك عندة عناصسر | 
دمكن إن تستكملة: أولأء على رغم التراث 
الفكري الدائر فى أفق ه «تغببر السلطة», فإن 
قطاعات النخدة المصرية المنتمية الده لح تكن 
قضمية السلطة بالمعنى الفحلي والمباشر تمثل , 
منطقة اهتمام حقيقي لها. فخارج الفغياب 


التناقض مع احقائق الوحود الاجتماعي , 


محور الحمل العام التي هى (القطاعات) جرء ' 


للنشر والخدمات 


الحركى الملحوط لهذه القطاعات والقوى عن 
السعى نحو السلطة, نكاد جهودها الفكرية 
والسياسية لطرح رؤبة «للتسنسر» ذات 
إمكائيات واقعية ودمصريك؛ تكون مثعرهاء. 


لقد ظل العمل السباسي الجمافيري : 


والتنويري والدعائي المحور الوحيد تقريباً 
لحركتها طيلة عقود متواصلة. من هنا فإن 
خوض الاسلاميين لذلك التحدي الكبير 
والتنظير له والتحرك نحوه بهذه الكثافة لم 
يكن له سوى أن نصبب هذه القطاعات من 
النخبة بالاضطرابء الفكري والسياسي, 
الشديد؛ خاصة وأن اددياتها إستقرت مدن 
رمن بعيد على وضع الاسلاميين» ووفقاً 
لمعبار التداول والتقينى ٠‏ في مسعسكر 
«المحافظين الرجعيين.. . وقد دكون مكملاً لهذا 
العنصر الأول ان بشار الى ان حانة الوهن 
المقرط التي انثابت هذه القطاعات لأسناب 
متنوعة, والتي حرمتها من أية امكانية 
لخوض غمار التغيير على النحو الذي 
بشرت به أدبياتها الأولى دفعت بها الى 
الإدائة التلقائية لدس فقط لمضمون المشروع 
الاسلامي, بل ولآلية التغيير ذاتها على رغم 
| انهامن أهمصائغيها. 2 . 

ولا يمكن من ناحية اخرى إسمتتعاد 
' تأثير التحول العام في بنية القطاع 
' المعارض من النحبية السبياسية المصرية 
خلال العقود الاخيرة. فاستكمالاً للتقطة 
السايقة. فان تشكبلات وأحسزاب شذه 
المعارضة لم تقترب يوماً من مفهوم القوى 
الساعية او القادرة على التعامل مع 
موضوع السلطة السياسية يصورة ا 
وقد ظلت لفترات طودلة أقرب الى مفهوم 
الحرب السياسي شبه الجمافيري او 
النخبوى بح سب كل منها. ولم تليث 
تغبرات الخمسننات والستسات ان أعالت 
مسعظم تلك القوى الى ما هو اقرب الى 
جماعات الصضسغط غدر المنفصلة تماما عن 
بدنيبة الدولة القائمة. وندا طيلة عسهد 
الرتتتدى السادات ان تلك القوى قد عادت 
من جنديد الى دون الحزب السياسي الذي 
ددأت ميه, لكن الثمانينات وما واكبها من 
تغبرات داكلية وخارجية عميقة دفعت 
غالددتها الى تغقطة أبعد يكثير من هذا . فقد 
اقتربت كتيراً من مفهوم جماعات المصالح, 


الصحقبة والمعلو مات 


دل وآحمسانا «شلل» المصالح سواء 3 اق 
السياسية المختلطة بطابع تطتلي او جبلي 

او فثئوي او قطاعي او حتى مناطقي. 
وأضحى التداخل بينها وبين قطاعات الدولة 
والصعود شسية وحبد. وقد أكدت هذه 
الدينامية, ولو في الوعي المبطن, فكرة 


«تداول السلطة: فى عقل هذه القوى التى 


أصييح مسعظمها او على الاقل كثير من 
افرادها بنتظر دوره فى هذا التداول: وإن لم 


' تكن آلبته الانتخاب والرأي العام بل 


21ة1 10ت ة6اا 22 سا #2 0١‏ لس 3 


الاختيار المباشر من الدولة وأاجهزتها 
المختلفة. وما كان دمتل هذا التحول العميق 
الآان بجعل من فكرة «تغس لبر السلطة» 
مرفوضة تماماً بينهاء وبقدر رفضها بين 
رجالات الدولة ومؤسساتها. 

وحتئ دبدو التفسير شبه متكامل يجب 
ان ندخل في الاعتبار حقيقتين: الأولى عامة 
ومتعلقة بالطابع العام للشخصية المصرية, 
اذ ان خصائص الاعتدال العام والجنوح الى 
المقاومة السليية او السلمية هي من مغقومات 
الشعب المصري. ولا شك انها بذلك تتعارض 


نسبياً مع منهج المواجهة العتيسقة التى 


يخوضيها اسائميو العثف ممع الدولة. وول 
شك ابضا في تعارضس الخصائص ذاتها مع 
العنف الذي تمارسه الدولة حسال شؤلاء 
الاسلاميين, ولكن الوعي العام المصري يمكن 
له ان بقيل وبفهم ذلك, بل ويتجاهله, 
باعتياره من الخصائص المسثمرة للدولة 


' المصرية منذ ان عرفها. إما الحقدقة الثانية 


فهي ان الاصرار على مفهوم «نداول السلطة» 
لدى بعض قطاعات النخبة يعكس ولا شك 
إتجاهاً اصبلاً لديها حتى لو كان حديثاً 
عند بعضها. ومن هناء فان موقف هؤلاء لا 
بحوى التناقض ذانه الذي يكمن في مواقف 
المحسيودين على مفهوح التغقدير. اما فقنة 
التماقضات فلا شك انها نظل - في رأينا - 
صصحبيحة فى مأ دتصل بمجمل هذه 
القطاعات. 20 


+ ياحث فى مركز الدراسات ١‏ لسياسية 
والاسترأنف . تشجبة فى جرندة «الاهرامه المصير ئةه. 


85 واممويسررة 


آجرى الحوار فى باريس 
د . ععجد الله وتدى 


للخ لما واو 4 افيس ف 7 19 0 000 06 5100 كدي" /]) ر ”سانسن 


لانشر والخدمات الصحفية والععله مات 


يؤكد الكائتب و 

| الفرنسى بول بانطا الذى يشغفل 

حاليا منصن مددتر مركن 
| دراسسات الشرق المعاصر قى 

جامعة السوريون والمتخصص 
| في ل الثقافية , 
وله عد من المؤلفات حول عض 
الديثئى وظهور الحجماعات 
! الاسلامية فى المنطقة العربية 
1 المتتالبة التى مرت بها يعوب 
:هذه المنطقة .. بدءا من هزيمة 
إيوتيو عسام كلاق ١‏ وهزديمة 
المواجها مع الغرنا: يمعدى 

؛ فشل بعض النماذج اللسبرالمة 

الذى طبقت على غرارٍ الأنظمة 

| اللشرومات التنموية فى بعض 
و ااه 01 

: اقتختصادنة واجتمامفتية 
هدددموغرافية مستعصدة . 


يقول بول بالطا قى حوارنًا معه : 


انذا لكى تقهم أسساب الننطرف . 


الديسى فى مصر مثا , عئدنا ان 
تنداً بدراسة تاريخ حركة الاحوان 
المسلمين التى أعنقد إنها كانت 
ولاتزال مصد كل التتنسارات 


الاسلامية الثى تظهر فى مصر ' 


الصبحقرة الغربية وكذلك الأوساط 
الجامعية لسسدى ٠‏ و شي تحيسدد 
الحددث عن هذه الحركة الأصولية ‏ 
الأم . أنها ولدت فى ظروف خاصة 
أهم ملامحها أن الخلافة الاسلامية 


كانت قد سقطت على أندى كمال 


ل ها 


أتاتورك فى تركيا . وأن الملك فواد 
في مصر كان يحاول الاستئشار بها 
اتا ارج و0 ١‏ 
١91758‏ )الا أن التشدد أو التطرف 
الاسلامي قد ظهر بعد ذلك خصوصا 
فى أعقاب هزيمة عام 195117 . فقد 
ساءت أقدارى أن أكون فى مصر فى 
شغذده الفكرة واتبح لى أن أقوم 
بجولة فى شوارع القاهرة وآازور 
بعض المساحد . فلاحخظت آن 


: رجال الدين والوعاظ يركزون فى 
خطيهم على أن أسباب الهريمة 


ترجع الى اغمال المسلمين لدينهم , 
وبعدهم عن تعاليمه الصحيحة . 


ظ . وتذكرت أن مثل هذا التفسير الديني, 


هزدمتها أمام المانيا عام 187٠‏ . 


عسلاس ‏ 1 اهم لوسر يب 


التان 3-62 0ع سمفس 1991 06ظ”5ظ5غ2 


فقد ٠‏ اعتيرت الكتائس الكاتونيكية 


م اا ار ا به و "بذ لوجي ييار ري يتوت يقي يليد 7 رهام 


حدم ممم" لحمب جوج ويم و امت ا اام ا 1 ل 07001770250 و ا ا 00 01 7 35 


6 م 


ب مب" ر الا يم 


لنيسى و اي الل 0 


المسيحى , واهمالهم لتعاليمه هو 
السيب المباشر فى الهزيمة . 

ولاشك أن هذا ارود ش 
تفرضها اي 0 00 
فى حالات الهزائم 

التردى الاقتتسادى والثقافى 

ويستطرد بول يالطا فيقول : 

ليس من شك أن أسياب التطرقف 
الدينى ترجع فى جانب منها الى 
الآزمات الاقتصادية والاجتماعدة 
التى تشهدها المنطقة العربية حاليا 
1" فشل بعض الأنظمة التنمودىة 
المقتيسة من الغرب قد أفسح المجال 
أمام الأسلاميين . 

والحق أن فشل هذه الأنظمة 


- جنسوه و 


برجع ديه الى أن معظم الدول , 


العربية عندما نقلت التكنولوجيا , 
لم تحاول أن تتقل معها ظروقها 
البييكية, او و 
بالبحث العلمى الخ .. 


ولاك أن من يتآمل فى ى الميزانيات | 


المرصودة لتنمية الأبحاث العالمية 
فى أورويا, والأرقام المناظرة لها 
فى | 


ساكتشقى 6 24ض5جغ 000 ٍ 5 
5 م اطر نقل انمه -21 6 2 2 ) 
التكنولوحسيا الى اص مه جيم 
-- اللحسسن بى وهو :> 3 
نقل ناقص وميتور . 3 | 
كما أن هناك صفالا إغة -ديى .4ه 


و 
ع ا 0 داع 
اط" 2 و 


آخر له آكثر من دللة 
فى هذا المحجال وهو 
عدد جوائر تويبل الى إي :” 
حخصلت علبها المنطقة [-< 
العربية من نيبن 3 در 
مجموع الجوائز النى التاشهد 
صدرت مدد نأ 
7 الجوائز فى عام ١‏ وحتى 

١ ل)‎ 

فمن بين نحصو م6 حائرزة فى 
شتى المجالات . قازت الدول 
الاسلامئة دكثلات حواثن / اسان 
منها فازت بهما مصر[ جائرة نوبل 
للسلام , فاز بها الرئيس السسادات 


: منداصفة مع منا 


فلسسوسسن 
الأسرائيلى ) وجائزة نويل للآداب 


: فساززنها الأديب والروائى تذحيب 


0 ' اق خاز بها فى م مجال 


لعسالم التسسالث , 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


القدادات قد تناب عن بالها أن القر 
إن العردم وهو كتنات مفدس» 
يعطى توجيهات وخطوطا عامة ؛ 


خسم 197011 حم سه 
- ا ايب سسا 


الفيزياء النووية عالم باكستانى . 
ثمة مثال آخر ‏ وهو عدد الكتب 
التى تصدر سئوديا فى كل بلد فمن 


رافسنجانى تكتلف بحوالى 66/ 
من ظروفها عن عهد الخوميتى 


دن مكحو 005 إلى كداب نخسن فى أما التفقاصدل فدلزه لها برنامح اء من حيث ١‏ للنتمنة 
العالم اجسمع , تصدر دول حوض خاص .. كما أنهم قد سوا أن 0 1 عجلة 
البحر المنوسط ( ١8‏ دولة ) نحو المشاكل التى آفررها واقغع الشرن الاستثمار الخارحى .- الح أىئ أن 
6 ألف كناب , وتحتكر أربعة دول السابع تختلف كثيرا عن المشاكل الحركات الاسلامية ” اما أن تتكنف ْ 
(وهيى فريسا وأسبانيا وانطاليا , التى دفرزها الواقع الراهن . وتتطور مع الأوفساع والنظروف 


الدولدة الراهتف ٠‏ واما أن تقشل ! 
كما أن علرهاأ: نتخلى ١‏ 
خطايها المقائدى قدا يد 00 
تجرية فشل الشيوعية أنه لامجال 
للفكر الشمولى المختلف انواعه , ا 


ا كفي اكيبا 


وبوجوسلافيا ) نحو 6٠‏ منها , 
فتصدر فرمسا اه 6 ألف كتاب 
وتصدر ابطاليا الف كتاب , كما 
نأنى تركيا فى المرتسة الخامسة 
فتصدر نحو خمسة ألاف كتاب . 

أما الدول العربية التى يصل عدد 


ولذلنك كان طيبيعيا أن تكون 
محصلة عشر سنوات من عمر . 
الثورة الايرانية بين عامى 1914 
4 ء شى سلسلة من الاخفاقات , 


سكأنها الى ٠٠١‏ مليون نسمة 
فتصدر عشرة آلاف كتاب يصدر 
منها فى مصر وحدها نحو ستة 
ألاف كتاب , أما دول المغربي العربى 
الخمس فتصدر أقل من الفى كتاب 
سدويا . 
تردى الأوضاع الثقافية فى المنطقة 
العرننة وفضى أوضساع لادممكن 
فصلها عن الظروف البيكية الأخرى 
سواء فى محال الاقتصاد والتنمية , 
أو فى مجال الاسكان والصحة . 
الثورة الادراشبة 
لاوهناك سددب آضر بفسر ليأ 
فلهور حركات التطرف الدينى فى 
الفسلا: د العربية وهو نحاح ثورة 
ادران الاسلامية .. فقد لاحظت 
بتقسى باعتبارى أحد المهتمين 
تاريخنا نهذه الخورة أن معظم 
تتسعوبت السلاد العربية قد استقدلت 
نجاح هذه الثورة بفرح عظيم . كما 


فالفساد تفشى فى البلاد واتتشسر 


انخفض ١ش‏ الدخل القومى بنسسة م 
واتحفضت الاستثمارات يبتسية 
/ وارتفع عدد السكان بنسية 
7 كما ارتقفعت تنسبية النطالة 
قيدلغت 5/8/ من احمالى السكان . 

وفى هذا الاطار يمكن أن تفسهم 
التطوير الذى قفا به الرئيس 
الادرانى رافسنجانى مؤخرا! عندما 
ذكر دأن الشعارات لاتدثى سدودا أو 
مصانع . 

لاسيب آخر لتفسير ظاهرة 
التطرف الاسسسلامى فى البلدان 
العربية , وشى احساس شعوب هذه 
المنطقة بان لامكان لهم الدموم على 
خربطة العالم العغامية بعد ان كانوا 


من محتكرى النهنضة العالمدة 97 
لخمسة قرون خلت . وظل علماؤهم ١‏ 


دقودوا جركة النهيضة العالمدة 
احقايا زمنية متتالبة 


بهذا 


اعم 
ا صلم 


ير 


وقد أكدت التحربة أدضا أن ! 
المقبول من جانب جميع 0 
هو العاريق الديمقراطى .. ١‏ 


وهو أن الحركات الاسلامية فى 
العالم العريى لم تستطع حتى الآن 
أن تنتصدى دبالاحانات الشافية لكل 
الاسكلة المطروحة فى العالم 
المعاصر . .. قسهم د ف :5 3 الى 
المشروعات والبرامج كما أن رجال 
دين ليست لديهم الوسائل ولا 
المفاهيم .. ولاشك أن فقدان التسار 
الاسلامى الجزائرى على سيبيل 
المذال ‏ لأكشر من مليون صوت فى 
عام واحد فى الانتخادات النشربعرة 
( الجولة الأولى ) لهو اكير دليل 
على أنهم غير قادرين على تسيير 
دفة الأمور دما بخدم الصالح العام . 
صعودة نناع سثار حديدى 
© ومان|ا عن تقدرمك للسباسات 


اه 0 0 مابعتى احساسهم بالصدمة . ظ العريرة المنبعة فى مواجهة التطرف ؟ 
بحا ع :2 0 أمام كل هذه الهزائم كان طبيعيا | ٠‏ لكى تكون هذه | سات 
أعسق اب ذد.ا 3 8 أن تجد الحركات الإسلامية مناحكا ' دناجحة , فعليها أن ن تشيع كافة 

44 وان2 مدر خضنا للإنتسار والرواع + فقبرعوا الوسائل التى تددأ بالقمع ودنتهى 


خصو صا من توبس والحزائر 


وار + 
لكن اللاشت للنظر أن ادات الله من 
قدادات هده الخثورة » عندما التقيت 


وعد لهم بالمساواة حسيما جاعت 
فى تعالدم ومبادىء الدين الاسلامى 
٠‏ وحل جمبيع المشاكل الاقتصادية 


بالحوار . .٠‏ قاع اغطاءع مسباحة 1 
للديمقراطية والفكر الليبرالى . كذلك 
صرورة ريه الفسيان . كما لا 


حمدها , تين ١‏ 
1 ل فو الحووعة 1 08 العرب أنهم نهم وهم يتسعاملون مع 
محدد! لقيادة الأمة ! لابرامج ولامشرو 9 الحركات الاسلامية انما دتعاملون 


وعددما الجحت عليهم 
دسق اللى عن البرنتامح 
د'لواازه إأقرأ, ن الكردم 
نتم آضاف بول بانطا 


© فى ضوع هذا التحلبيل ماهو 
المستقيل المنظور لهده الجماعات 
فى المنطقة الغربية ؟ 

- سطع إن مقعم مطبوعة 
الحال ‏ امكانية وصول هذه 


و الجماعات الى السلطة فى بعض 
سكي لى البلدان . لكن لاتنس أن هذا الأمسر 

ان أدكر لك تفاصيل 

هذه المداقشات الطويلة يحكن لطروت ت الاسلام 1 علي 

التي دارت 0 قدرة الحركات الا على 


مع حركات سياسية نس خدم الددن 
لأغراض سساسسدة . ١‏ 


35 مح م عليه امسن ووي نت سسسسم ور مو سيرع ليس 


| 


أ 


١ 


وفى النهابة أشسار الكاتب 
والصحفى الفرنسى بول بالطا الى 
أن لأوروما دورا فى مقاومة التطرف 
الدينى فى العالم العريى . وقال 
«إن دول حوض البحر المتوسط 
علدها مسئولية لايجب تجاهلها لأن 
الاتحصاه نحوما يسمى ١‏ يعالمية 
الاقتصاد » بقسم العالم الى محاور 
من بيبها المصور المتوسطى الذى 
يربط الشمال الغنى بالجنوب الفقير . 

فالحقيقة الثابتة هى أن حوض 


ثلث سكان هذا الحوضص سيدتقل من 
الشاطىء الشمالى الى الشساطىء 
الجنوبى فى عم ٠١٠5‏ وهو 
مايعدى ضرورة التعاون بين شطرمه 
لآنه من المستحيل بناء ستار حديدى 
يفصل شمال الوطن عن جنويه . 


حبكي يري اياي يريب ري ب ير حبر 


.- عدن سر +>” اس العم دبعم 


يندا 
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!]| اذاكانت بريطائيا تفخر بحديقة . هايد بارك ٠‏ 
حدث يستطيع كل انسان ان يقول ما يشساء .. 
وتعتدرهاد ليلا على الديمقراطية وحرية الكلمة فأن 
من حق مصر ادضا ان تفخر بازدهار الحرية فيها 
دقدر قدود .. وكدليل على ذلك نلتقى اسبوعيا 
وشعارنا :. صراع الافكار هو القوة السدافعة 
لتقدم دلدنا ٠‏ . 


1 61 


١‏ واسعا وهاما لظو اهر المؤدئة للارهاب والتطرف والفئنة 


تعددت الرؤى لقضبية التطرف والفتنة الطائفية ... واجتهد الباحثون فى التنقيب 
عن اسبابها .... عوامل اجتماعية أم عوامل سيكولوجية ... اسياب تربوية 
وتعليمية أم اعلامية ... البيت هو المسئول أم التلفزيون والسينما ... ولكن أين 
العامل الاقتصادى فى الموضوع ... 1 ٌْ 

هل الفتنة لها أباء كثيرون لدس من بينهم الظروف الاقتصادية الحالية ... 
اليطالة .... التضبخم ... الاسعار ... جشع التجار وانقلات السوق وخلو ساحته 
للمغامرين الباحثين عن « هديرة » وشهارهم د أسرق واحرى » ... وسدادة القديم 
المادية فى المجتمع معد ان كانت القيم الاخلاقية والاجتماعية . 

من هذا فإن « هايد بارك » تفتح الحوار من هذه الزاوية دون أن تطلب الاقتصار 
عليها لان كل ظاهرة لها سيب اقتصادى مرتبط ارتباطا لايقيل التجزئة باسباب 
اخرى ف المجتمع . 

ولاتستطيع ٠‏ هايد بارك » ان تنعزل عن الحوار الواسع المفتوح فى طول اليلاد 
وعرضها ... وترحب بكل رأى . ْ 


ساس الجماعات 9 هد 


و الدكتور' عصام بهى الاستاذ بجامعة عين شمس دؤكد 


إن الأثر العكسى للانفتاح جعل الامل والطموح معلقا د . مهام بنطاى 
بالخارج فعصب بالولاء وادى الى الاحباط ... ويقدم تحليلا جامعة عين شمس 
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الجدور ال#اجتماعية والتار يخيبة 


المصدر هركم هاي 
#لى امه 
النسو والخند مات الصحقية والععلو مات التاريخ . ...10177733 5-6 


لم يغنى د التدين ٠‏ أيدا عن حياة المصريين , القدماء منهم والمحدثين , أيا 
كانت الديانة التى يدينون يها. وفى عصرنا الحديث يقف المؤخون عند السلوك 
الحاسم لرجال الازهر الشريف فى تنظيم المقاومة ضد الحملة الفرئسية حتى 
خروجها , ثم اصرارهم على تونى محمد على ولابة مصر وخضوع السلطان 
العثمانئ لمطليهم ثم عند رجال من امثال السيد جمال الدين الافغانى والشيخ 
محمل عيدم اللذين قال| حركة الابقا للعالم الاسلامى قف مواجهة الاستعمار 
الغربى تحول دها الشيخ عيده الى: جركة أصلاحية دأخلية ٠‏ وعند إيمان 
الرعيم مصطفى كامل بفكرة الجامعة' 'الاسلامية ودفاعه عن الخلاقة ملاذا للعالم 
الأسلامى من التهام الغرب له _:يقفون عند هذا كله مع تفصيلات اخرى كتدرة 0 
نتصل بالكتابات الاإصلاحية على اساس اسلامى ‏ للتاريخ للفاعلية الدينية على 
المستوى العام فى مصر وفى العالم الاسلامى كله . 

ولكن اول حركة منظمة يورخ لها بسنة 1577 , أعلن الشيخ حسن البنا 
رسميا انشاء جماعة , الاخوان المسلمين لتكون ‏ من يومها ‏ جَزْءا اساسيا من 
بنية الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية اق مصر. ومن يومها كذلك 
والجماعة تمر فى علاقاتها بالحكومات المختلفة التى حكمت مصر قيل 1١9017‏ 
بحالات مختلفة ‏ تتراوح مابين المهادنة ‏ مجرد المهادنة ‏ والصدام ‏ لكن اكثر 
الصدامات ترويعا جاء بعد 154617 ٠‏ وعلى وحه التحديد فى سنة ١116514‏ حين جمع 


الاخوان ‏ حميخا تقريبا - لمفمن !: سحون النظاع ومعتقلاته . بعد اعدام من 
أعدخ وتنكرر المسائة ‏ مرة اخرى - وبشكل اكثر عنفا عام 1176 . ولا نسل عما - 
جرى لهم في السجون والمعتقلات ( قبعضه ) المنشور يشيب من هوله الولدان ! 

فألمهم هو مايمكن ان يتركه .هذا الذى حدث فى نفوسهم وفى عقولهم ليتشكل ٠‏ 
منه فى النهاية ‏ تصورهم عن ماينيغى أن نكون علاقاتهم ١‏ بالآاخر» خارج 
الأسوار : سواء كان هذا « الاخر » فى موقع السلطة أو خارحه . فالجميع اعداء : ظ 
الظالمون والساكتون . ولايد من تغيير الجميع ! 5 1 

بهذا التصور امتلا كثير من شباى الجماعة داخل السجون والمعتقلات وكان 
شيوخهم اول من ناقشهم وسفه تصوراتهم . ولكن تأثير مايحدث كان اقوى على 
النفس والعقل من تاثير حجج الشيوخ مهما كانت قونها , ومهما كانت قدرتهم 
على الاقناع . وانجروح الغائزة ‏ فى النفوس والعقول قبل الاجساد وبعدها كان 
من الصعب على العقل والمنطق ان يجد لها دواء ناجعا . ولو طال النقاش 
ونكرر ! 

فى هذه الظروف ولد اول هذه التنظدمات الدسزية المتطرقة : تنظيم التكقير 
والهحرة . الذى تولدت منه , او من افكاره وماتزال سائر التنظيمات المعروقة 
وغدر المعروفة فى الساحة المصرية . والتى تؤمن بالتقكير عقيدة وبالعنف 
اسلويا لاعادة المجتمع الى جادة الصواب . لقد انطلقت الشرارة المختزثة أو 


بالاحرى المسجوند -.منذ منتصف السيقننات قصادكت هشيما ينتظرها لزيد 
اشتعال الثار.. 

وكانت هزيمة 1577 المخزية قد تحولت دكثدر من النفوس عن الثقة التى 
كانت تتعامل يها مع النظام ٠‏ الذى انهكته جبال اليمن ليسقط فى هاوية سيناء . 
وليته قدم بديلا متماسكا على المستوى الاجتماعى دمكن به تسويغ هذه الهزائم 
وابتلاعها ! لقد كانت النتيجة ‏ فق كلمة ‏ قضاء مبرما على البقية الباقية من 
كرامة الانسان المصرى التى اهدرت ف الداخل قبل ان يقضى عليها فق حرب 
خارجية . حتى أن كثيرين لم يفاجاوا بالهزيمة , لان انسانا بلا كرامة فى وطنه او 
قيمة لايمكن ان يقائل . واذا قاتل لايمكن ان ينتصر ! 


ومع الاسف الشديد لم يبستطع نصر أكتوير ١37/7‏ أن يمحو آثار هزيمة 1511 . 
ردما لان أسباب القلق الاجتماعى والاقتصادى كانت أقوى ( وقديدأت عملية 
الانفتاح - النهب الاقتصادى ) وربما لآن مظاهر الفردية والفساد في الحياة والحكم 
كانت أقوى من . الشكل . الديمقراطى الذى جرى تخطيطه بسرعة وورّعت الأدوار 
فيه دعنادة أو بغدر عناية ا(وحدى هذا الجانت ( الشكلى )لم دصير عليه النظام 
طوبلا فحضد الجمنع ! 

وكان الشباب الذى وصفناه آنفا موجودا لايلتفت إليه أحد .وكان رد فعله مدويا 
تجاه النظام ممثلا في رأسه ! فبعد خددة أملهم فى كل شعارات النظام : العلم 
والادمان . والديمقراطدة , والانفناح وتطددق الشريعة .. إلى آخر هذد الشعارات 
التى تمخضت عن إحباطات متكررة للشسبابٍ المصرى على المستويين الفردى 
والجماعى وعن خيبة أمل كبرى فى الشارعين الاسلامى بخاصة . والسياسى 
دعامة .. دعد هذا كله وقبله لم دكن إلا الغضى والعنف . 

وف هذه الاثناء كانت الثورة الاسلامية فى إدران على أشدهارطردت الشام و أذلت 
أمريكا وعندها لم دجد الشاه المطرود ملاذا إلا فى مصر . فى تحكد سافر لمشاعر 
الشباب بخاصة الى تعاطف مع الثورة ومع انتصاراتها المتتالية في المرحلة الأولى 
من تاريحها . 

وكانت الظروف الاقتصادية فى مصر نزداد اختناقا وكان الأثر العكسى لاانفتاح 
الاقتصادى بزداد اتساعاو ازداد انفتاح البلاد العربية أمام المصر بين فاصبح الامل 
والطموح معلقاب. . . الخارج ٠‏ فضعف الو لاء والانتماء لنظام أدى إلى كل هذا 
الفساد الذى صحب الانفتاح ورضى به . والى كل هذا الاحباط لأمالهم داخل بلدهم 
دخاصة أن وسائل الاعلام أصبحت عوامل فعاله فى اذكاء التطلعات واشعال الروح 
الاستهلاكية المدمرة و أصمح الامل معلقا . بمشروع .من هذه . المشروعات ٠‏ 
المدهشة التى تبدأ بعملية تصب على الناس أو على بنك أو عملية تكون ستارا 
للتهريب ويتحول صاحبها فجاة إلى مليونير .ثم تنتهى العملية بالهرب إلى الخارج 
صحبة عدة ملايين من الجنيهات والدولارات فتراجعت قيمة العمل والاجتهاد بعد 
قدمتى الولاء و الانتماء وارتفعت قيم الفهلود والخفة والتصاحة ..وماشتنا من هذى 

القدم العالدة ' 
2 وهكذابدأ عصر التراجع الواسع للقيم التى ربيت الأجيال السابقة على احترامها 
. دل تقديسها وبدأت معها المثل ٠‏ القديمة , في الانسحاب ليحل مجلها مثل جسديد3 
روجت لها على نطاق و اسع وسائل الاعلام جميها وهذا كله وقت كانت فيه الضغوط 
الاجتماعنة الاقتصادنة ) ولادرال ( لانطاق والانتماء بتراحمع فاردان الناس 
والأحياط ومع الياس والاحباط علينا أن نتوقع كلشقيءوأىشيء ! . 0 2... 

. أنتصورأن يعيش الشبباب فجوكهذا ونتقبلوه اف صمت وإذغان. م 

أتفسناوعل أحدالنا الحاضرة و القادمة لو توقعنا منهم ذلك والأسوأ أن نطلبه 


المصدر : .99 هتوالح الائتساون ا 
لي 
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منهم . فهذا الكدان المتفجر بالحداة و الحبودة لادمكن أن واصل حداته فى هذا 
الفراغ الفظيع المحدطبه : الفراغ من الثقافة ومن النشاط .ومن العمل .ومن 
الاهتمام .ومن الانتماء و الحماسة !من الضرورى -حتى لمجرد الحياة ‏ أن يجد 
البديل .ولو كان فى البديل تدمير للذات أو تدمير للاخرين ‏ الأخرين الذين لسم 
بهتموا به ولميابهوا لمطالبه - النفسية والعقلية أولاقبل الجسدية مع أهميتها ‏ 


ولم يمهدوا له طريقا يفرغ فيه طاقنه العقلية و النفسية و الجسدية بما يعود عليه 
وعلى مجتمعه بالضرورة بالخير والعطاء ' ١‏ 

ولندع الان الذين يدمرون أنفسهم . ولنقف عند الذين يسعون الى تبدمير ظ 
٠‏ الآخرين ٠‏ أى كل من ليس منهم .ماذا تقدملهم هزه. الجماعات .وعجنن 2 - | 
المجتمع عن تقديمه حثى يسعو | ب فإشيارذ من بد » الامير. :إلى تدمير هذا 
المجتمع ؟نساطة شدىيدة . فإن ٠‏ الجماعة ٠‏ تقدم له كل ماعجز المجتمع عن تقديمة . | 
له :تعطية انتماء الانسان فى حاجة اليه دائما إلى ٠‏ كيان ٠‏ أكبر من الفرد أو حنى ْ 
الجماعة الضيقة . وتعطية. دورا ٠‏ يقومبه .وقدمةو أهميةسلبهما منه المجتمع 20202 
الذدى أهمله. .وقضية قائمة على مجموعة من المثالدات التى يؤمن بها وترسيخ لسه 
صورة لحياة بسيطة تدير ظهرها لكل يبهر من الحياة الحديثة التى تستعيد الانسان [ 
ونستهلك حياته فى الجرى لحيارتها ثم تسلبه عقله ودينه وتوازته التقفبى ‏ وهى 
لاترسمها فقط . دل تقدمها له كذلك دون أن تكلفه أى أعداء مادية أو نفسية . 

ولابد من أن نشير إلى أنه إلى جانئب ثقل هذه الاعباء التى وصفناها حتى الان.. . 
والتى تنتهى بالقرد الى الفراغ والضباع والبديل المغرى . أن بنيتنا العلمية ْ 
والتربوبة ‏ سواء في مؤسساتنا العلمية . أو وسائل إعلامنا المترهلة . أو ْ ' 
الأسر والبيوت .إلامن رحم زبى ٠.‏ بنيةلينة . غير قادرة على المنمود ق وَجَه أي .أ 
شحوم مهما ضعف ‏ نوجه إلنها ‏ و قدل أورثت هذا اللين لانئائها من الشتبان ' 00 
الذين يسهل استهواؤهم لأنهم لم يتعلموا الدين الصحيح (.ولإ أظنهم يتعلمون : 
غيره أدضا ) تعتما يمكن أن بجعل منهم سد! أمام دعاوى هذه الجماعات. وق -_. . .. 
الوقت ئفسه اتقطعت السيل بدنهم وبين السلطة _ دمعتاها الواسع ‏ وكل مسن 
يتصل بها من رجال الدين ٠‏ فلايقنعهم رجال الازهر والأوقاف ولا المتحدثون فى 
التلفزيون أو الاذاعة ولاكتاب السحف .. إلخ وسدت الطرق من جهة أخرى ‏ أمام 
جماعة ديندة ‏ سياسية متعقلة ‏ هى جماعة الاخوان المسلمين كانت قادرةٌ على 
استبعاب هؤلاء الشباب وترشيدهم . بل تحويل طاقاتهم العقلية والنفسسية 
والجسدية الى طاقات مبدعة وخلاقة ولويعد مسموحا للجماعة بعد إغلاق منابرها 
ومقارها إلا الحديث من خلال الاخرين من الأحزاب التى تقبل هى ‏ ويقبلون 
هم العمل معها وإفساح صدورها لهم . 

هل دنبحث عن حلول ؟ اظن ان الحلول واضحة .وان كانت ثقيلة فهى تقتضى 
ببساطة ‏ ان نفير توجهاتنا الثقافية والاعلانية والتعليمية يما يرسى أسس 
مصالحة راسخة بيينا وبين انفسنا وبيتاوين الآخرين كما تقتضى أن نضع مشكلات 
الشباب بعامة ومشكلة البطالة بخاصة على جدول اولوياتناو أن تتحول كل الجهود 
والمخصصات لحلها حلا جذريا ولو ضذينا بالميزانيات التى نرصدهاللدورات 
الرياضية والفرق الرياضية الخائية ومدربيها ال ... , «١‏ مع علمى بانها تضسحية 
غالية ان لم تكن مستحيلة ! ونفتح الابواب والنوافذ جميعها لكل التيارات الفكرية 
والسياسية والاجتماعية للتعبير عن نفسها في حربة كاملة فقضدة الحرية لم تعد 
مدل ارما وام لد تستدل الطبيل ره اللاسيطلييى الباي الودي للمصائج 
وهى | الناأن واو ا" 
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كلمة أخيرة سبقنى اليهابعض الاقلام المخلصة لكنى ارود تاكيدها هنا وهى ان" 
العنف لن يولد الأمزيد! من العنف حتى يبلغ مدى لايعلمه الا الله والاعتماد على 
الشرطة وحدها باساليبها المعروفة لن يؤدى الاالى اتساع نطاق هذه الجماعات والا 7 
الى مزيد من اشتعال النارق الهشيم والهشيم كثير وجاهزللاشتعال وعندها لن يكون ٠‏ : 
لها الا الله , ٠‏ او لتوجه في الوقت نفسه الميزانيات المرصودة لمايس مى بقوافل ظ 
الدعوة وغيرها من الأنشطة الشكلية التى يعرف اصحابها قدل غدرهم مدى فائدتها 
لمشروعات الشبابٍ لمحاولة حل مشكلة حقيقية من مشكلاته المستعصية ! 

ان الاتحاه الى الجذور جذور المشكلة هو اقرب الطرق لحلها وقد يحتساج 
الوصول الى الجذر و استتصاله الى جهد أكبروصير لكن النتيجة فق النهاية ستكون 
مؤكدة ومشكلة الحنف والتطرف في مجتمعنا فى جذوزها مشكلة اجتماعية اقتصادية | 
وثقافية فى المقام الأول تترك اثارها بالضرورة © على نفوس الشباب وعقولهع فاذا ْ 
حللناها ودعوناهم للمشاركة تحررت نفوسهم وعقولهم او عون اللهدمروتا . 
ودمروا انفسهم ولنا الخيار والله من وراء القميد . 


د . رفعات سيد أحهد 
الاسلامى للدراسات يحلل اسباب التطرف والفتنة وينبه الى المدير التنفيذى للمركر العريى 


ه حزام الفقر » الذى تتطلق منه الاسلامى للدراسات 
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داثما نفاحا 

دائما نقاجا دما اسمدناه خطا م بالتطرف .واثلتعال نار الفتنة بين عتنصرى 
الإمة الاقداط والمسلمين وبعد ان تقع الواقعة وتتداعى النتائج نبدأ فى السؤال ظ 
التقلددى ما العمل ؟ 

هل هى أزمة في الفهم والوعى بامورهذه الأمة وقضاياها المصيرية ؟ ام هو خوار 
فى العزيمة والقدرة على مواجهة الذات بقضاياها مهما كانت محرجة ؟ِ 

اداما كان الأمر فان لنابشان مسالتى الفتنة والتطرف بعض الملاحظات التى 

تامل أن تقيد لمن دريد التشخيص او العلاج 

فقاولا : نختلف بدادة مع مفهوم التطرف ونراه يبعدنا تدريجيا عن دقة التوصيف 
وبالتانى فاعلية بة العلاج فالتطرف ككلمة تفترض وجود وسط . موضوعى دمثل 
الدعد عنه ‏ سلدا او ادجايا افقيا او رأسيا ‏ تطرقا . فهل سالنا أنفسنامرة واحدة 
هاهذا الوسط الذى نقدس به التطرف وماهى معاديره الدينية الفقهية والاجتماعية 
ثم أليس مما يخلط الامور ان نروج لمفهوم يعكس معائى غير تلك التى نراها في 
الواقع ويقدم تصورا بناقض الحقائق المعيشة ؟ ثم ان جاز الوصف بان ثمة تطرفا 
دثدونا نقادل هذا الذى بسمى تطرفا دينيا فهل تكرم علماء الامة في الفقة والاجتماع 
دتحديد المقصود علميا دالاثنين ‏ نشك ‏ ولذا نفضل دائما التروى ووضع الكلمه 
بين قوسين وعدم التسليم بها كمعبر عن حالة اشد من ان نوصف بالتطرف 
ثانيا : ولكى نشخص القضية جيدا ينيغى ان نلم بتاريخها وبايجار نقول : 

لقد عرفت مصر مسالة الغلو ل التدين ( انجازالتعبير )مع بدابة الاربعينات_ | 
وذلك اثر!إنشقاق تنظيم شباب محمد عن جماعة الاخوان بقيادة الشيخ حسن البنا ١‏ ا 

ثم انشاء الجهاز الخاص الذى تولى امر النقراقى باشا ( اغنيالا ) وبعض العمليات 

الفدائدة بالقناة ثم حادث المنشية 1157 ومع بدادات عام 1508 وف احضفسان 
السجون نشاة فكرة ( تنظيم الجهاد الاسلامى على يد شاب مسلم كان معتقلا غبمن 
جماعة الاخوان المسلمين ويدعى نبيل البرعى وفيمابعد انضم اليه عن اقتناع كل 
من اسماعيل الطنطاوى ومحمد عيد العريز الشرقاوى وايمن الخلواهرى وحسن ظ 
الهلاوى وعلوى مصطفى واصبح اسفاعدل الطتطاوى قائدا لهذه المجموعة النواة ١‏ 
ننفرا لامكاناته الفكرية الفذة وكانت افكار سيد قطب فى الظلال وق معالم فى الطريق 
هى الاطار الفكرى لهذه النواة ثم أتت كتابات ائى الاعلى المودودى وابن تيعية 
وحديثا شكرى احمد مصطفى وصالح سرية وغيرهم انظرة وثيقا كاملا لاوراق 
ووثائق الحركات الاسلامدة السرية في مصر ١15150: ١5١1١‏ 3كتاينا النبى المسلح 
جزاءات رياض الريس للكتب والنشر لندن 1555 . 

وخرج من تحت هذه النواة وف داخل هذا الاطار الفكرى تنظيمات الغلو الدينى ظ 
وظلت التفسيرات بشان نشاتها وتطورها واسباب انتشارها تتعدد حتى ساعتنا ' 
هذه ولقد قدمت صفحة الراى دالاهرام نماذج لهامنذ ادام واختلفت التفسيرات فتارة 
درجعها الدعض الى قسوة التعذيب الجسدى والمعنوى الذى مورس على اعضاء 
هذه التنظدمات في السجون خلال الفترة الممتدة منذ الخمسينات وحتى السبعينات 
فانهارت امام انظارهم نفسيا وعقائديا العديد من القدم والثوابت وتارة اخرى يراها 
اخرون انها نتيجة لاسباب اقتصادية واجتماعية ظالمة وتارة ثالثة يرجعها البعض 
الى نقص الوعدد الدينى لدى الشباب المتحمس أو نتيجة الاستفزاز عنامر من 
الاقباط المتحمسين وغيرها من الاسباب . 

الاان الظاهرة فى تقديرنا اعمق واخطرمن كل هذا خاصة ونحن اليوم نعيشها .. 


ونمربها ونتفاعل معها سلبا وايجابا ولذا وجب حسن التشخيص لكى ياتى العلاج 
ثالنا : ان ظاهرة ما يسمى بالتطرف او الغلو الدينى ظاهرة قددمة وملتصقة 
بالصراع السياسى الذى واكب الاسلام منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى 
يومنا هذا وف مصر القضية قديمة كما سبق واشرنا وما نعدشه ليس سوى فصول 
جديدة لقصة غير معلومة النهاية وهى فل تقديرنالن نفيد المعالجة الامنية كما هنو 
حادث الان وحدها فى علاحها بل قد تانى بنتائج عكسية تماما تؤصل فكرة الخمروج 
على الامام يسلطاته ورجاله ومؤسساته ومن هنا نطرح هذا التصور الخروج من 
المازق الحالى ‏ 22“*. : 

١‏ نوخد في مصرحوالى 5؟ مدينة رئدسدة والعديد من المدن الفرعية هذه المدن 
مجتمعة ويخاصة مدن الصعيد وتحديد أسدوط والمندا محاطة باحزمة من الفقفر 


البشرى .. مساكن ‏ رافق مخرية بلا حاضر او مستقبل حقيقى ولنتامل مدينة . 


القاهرة كنموذج يحيطبها الاتى امبابه عين شمس البساتين المنيب يولاق الدكرور 
وغيرها من الاحياء العشوائية الفقيرة فى مرافقها وعمرانها البشرى وبالمصادفة 
وهى هنا ليست مصادقة فؤ واقع الامر لانها تكررت أتت الغلب عمليات العذف الدينى 
المسلح والفتنة الطائقية المروعة اتت من هذه المناطق قد نسمى هذا الحرّام من 
الفقرباسم الاسباب الاقتصادية والاجتماعية فلنسمية مانشاء ولنطلق عليه مسن 
الاسماء مانشاء فقطينيغفى التنيه جيدا! الى هذه الحقيقة ان الحرب الاهلية اللبنانية 
بد أت وانطلقت من حزام مشابه كان يحيط ببيروت سعى وقتها بحزام الفقر الشيعى 
فقط لنتامل ونفكر ونفعل وهذا هو المهم .. 
؟ يضاف الى حزام الفقرحزام اخر قضعى يشج راس الوطن وعقله وهو حرام 
الاغتراب والبعد عن قيم الاسلام الوسطية انه حزام التطرف الدنيوى الذى بولغ 
فئه العقد الاخدر عقد الثمانينات ومشاهد هذا الحزام ظاهرة للعيان فى وسائل 
اعلامنا وثقافتنا وتعليمنا واقتصادنا بل وسياستنا ولنفكر بجدية فى مواجهة هذا 
الشج القطعى لعقل الامة فهو سبب ثان وخطير لانه تاريخى لما نعيشة من مغالاة 
وما نسمية بالتطرف الدينى كرد ممائل على تطرف دنيوى لا حدود له 5 

ونهابة ثالوث الاسباب التى نشخص بها ومن ثم نعالج قضية ما يسمى بالتطرف 
ذك الاخفاق الملحوظ لمؤسسات البحث العلمى والاحزاب السياسية واجهزة 
الدعوة الاسلامدة الرسمدة وغبرها وساخذ نموذجا واحدا لهذه المؤسسات وكيف 
انهاقد صارت بلا فائدة حقيقة احد مراكز البحوث الاجتساعية فى مصر يسستنهلك 
سنويا ؟ ملابين جنيه رواتب ومصاريف بحثية ومكافات ابحاث الخ وهو تابع بجوار 
احد بؤر النوتر الطائفى في مصر امبابه منذ ثلاثين عاما هذا المركزلم يقدم حتى يومنا 
هذا دراسة واحدة ترصد وتحلل ومن ثم توصف العلاج بشان قضية الفتنة الطائفدة 
او الجماعات الدينية الاسلامية او المسيحدة والطريف ان كاتى هذه السطور تقدم 
بمشروع بحث ميدانى منذ يناير ١541‏ لآدارة هذا المركز الذى كان يعمل به عن 
الجماعات الاسلامية فى مصر وحتى هذه اللحظة لميبت فده رغم موافقة كل الادارات 
المختصة لماذ لان هديرة هذا المركز وهى مديرة منذ /! سنوات مخسالفة صريحة 
لقوانين الدولة منشغلة بقضايا اخرى اهم مثل رؤى العالم والسياسات الثقافية 
لمصر ايام الملك فاروق ( اى والله ) . 

وفى نفس المركزتقدم مستشار استاذ علم اجتماع فاضل ببحث منذ عام 11/17 


بعنوان الفتنة الطائفية وحتى اليوم لم يبت فيه وغيرها من الابحاث الهامة والتسى 
اهملت ظ 

هل بعد ذلك بحق لنا ان نسال لماذا تخفق مع الجتنا السياسية والثقافية فل 
مواجهة الازمة انها نحقق لان ميزانية الدولة موجهة اصلا الى مؤسسات ومراكز 
بحثية بلادور او فاعلية مجردكم من الموظفين حاصلين علي درجات الدكتوراه ولا 


يعملون شيئا وهو الامرالذى دفع الكثيرمن الجادين الي الابتعاد حتى ينصلح الحال 
ونحن منهم 

وبعد .. انه ثالوث من ( الفقر مستوياته وازمات المختلفة ) والاغتراب بابعاده 
ورواقده العديدة ) والاخفاق في الدور الاجتماعى لمراكز الدمحسوث والمؤسسات 
المختصة ومن هذا الثالوث .تبد! الظاهرة في النشوء .. ومنه ينيع العلاج والله 
امع + : 


عريسر 6 لجس جوم بكس بصم 6 جم جرس 6 4 وتويي 
6ه مر جرجس مم من مو لا 0 جر جص لووك فكي لوا ما 2005 


زم مي حجي حس بي جا طخس امس كمسر رجب 6 كم 
شين ان فم ير يرن مياحز ادن فا نيا رختانقيا ليكو هنا [ مسيم ل مع | (كبه د اس هم اعيتعيد ا لاد هد زيوك محدو ا لاع ددرا ولت 
م جتعوم لسع | اكبربن متي حرو سم © يجيج 0 لبه بي بجي ع 6ب عب مسر مم هسم شوخ »بيجو ١‏ لد نات كل قا فيه 1 تديف سرجه 
نس تب لل بمب كم جو لجر جو الج 3 0150 لقص ا ١‏ / 


٠ ْ 5‏ بحي مجمت لاي بسر جيرضيب يم 
مويسم كوجيسم) ببسم مستبم جد 6 ذكى بسو | 
ببسم مجو لوبي جسم يسبب ربجم و1 وموم | 
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المصدر لعب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ونتفق أيضاعلى أن علاج هذه الازمة لايكون بكتابة المقالات والقاء الخطب عسن 
العلاقات الازلية والروا بط القوية ولابجلوس رجل الدين المسيحى الى جواررجل 
الدين المسلم وتبادل العناق وتقبيل الاكتاف فهذا أسلوب ساذج لن يؤدى بنا الى ذى 
ونتفق أيضاعلى أن الشباب ف مصر وريما المواطن المصرى عامة يعاني من أزمة 
اقتصادية وتباين بين الدخول والاسعاروزيادة ل البطالة وانحدار لل مستوى 
الثقافة وتخلخل فل الروابط الاجتماعية ولكن إل اعتقادى أولا أن هذه عنوامل 
مساعدة وليست العوامل الاساسية . 
وثانيا اننا لايمكن أن نجلس مكتول الايدى حتى يعم الرخاء وتنعدم البطالة 
ويقضى على كافة الافات الاجتماعية ل الاسرة المصرية . 
ان من الواضح ل رأيى أنه هناك جماعات منحرفة ممن اتخذت الدين ستارا 
للعنف والاجرام و أنها تشكل مايمكن أن يسمى . تجاوزا _بالجناح العسكرى أو 
الارهابى لجماعات أوسع من المتطرفين والمتعصبين دينيا . ومن أجل هذا فهى 
تستمد التشجيع المعلن أحيانا والخفى أحياناكثيرة من الجماعات النى يظن 
البعض أن افساح المجال لهالتعمل لل العلن قد يكون العلاج للتطرف والفتنة ومن 
أجل هذا تجرى المحاولات لتملقها والتودد اليها واغماض العين عنها بل وإحيانا 
تشجعها وهو اتجاه خاطىء لانه يتجاهل ذلك الارتباط بين الظاهر والخفى من هذه 
الجماعات ومن يسعى حثيثا الى الاستيلاء على مقدرات البلاد اقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيا واعلاميا باساليب تبدو بعيدة عن العنف ومن يجاهر ب العنف وتحدى 
الدولة والاساءة الى الاخوة ل الوطن فهل يكون من قبيل المصادفة استيلاء شركات 
.توظيف باسم الدين على الاموال الطائلة مما يؤدى الى تفاقم أزمة الدخول لدى نسبة 
عالية من المواطنين واستيلاء الجماعات الاسلامية على جميع مقاعد مجالس 
النقابات المهنية وعلى اتحادات الجامعات وتلك السيطرة الواضحة على الاعلام بما 
فى ذلك بالاسف الصحف القومية والاعلام الدكومى من اذاعة وتليفزيون ثم انتشار 
تلك الزوايا التى تفتقد معايير الصلاحية لاقامة الصلاة ويخطب فيهاكل من هب 
ودب لنشر الافكار البالية والهدامة ؟ 
علينا أن ناخذ الامر بمزيد من الجد والحزم , فالطالب الذى يقف على الممدرج 
ليؤذن أثناء محاضرة الاستاذ ق الجامعة والطالبة المنقبة التى ترفض التحقق من 
هويتها والذين يحاولون منع اقامة حفلة ترفيهية فى الجامعة يجب الا يسمح لهم 
بذلك بكل وسيلة والذين يسيرون فى الشوارع مسلحين ويتعرضون لغيرهم 
والصحف التى تنشر مقالات فيها تحريض على الفتنة كل ذلك يحتاج الى مراجعة وعلى 
المسئولين عن الاذاعة والتليفزيون الا يسمحوا ببث مايثير الفتنة وعلى وزارة. 
الاوقاف الاتسمح بالزوايا التى لاتتوافر فيها مقومات المسجد , والاتسمح لكل من 
هب ودب من الجهلاء بالقاء خطب الجمعة واشاعة الفوضى والخزعبلات .ءيي 
فبدون هذا كله لن يكتب لنا النجاة . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


0 


ظ سوم درن سوم قيضو ]أ 


التاريخ : .. ... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


كان من بين الأوراق المضبوطة فى أوكار 
الاخوان المسلمين هذه الوثيقة التى كشفت 
عن أخطر جهاز أعده الاخوان لاختراق 
المصالح الحكومية والشركات والنقابات حتى 
الغرف التجارية والضصحافة .. وتحت يدى 


الآن هذه الوثيقة آلتى ضمت إلى ملف ' 


التحقيق فى جرائم الاخوان عام 1104 بعد 
محاولة اغتيال جمال عبد الناصر وتقول هذه 
الوثيقة ان هذا الجهاز الذى أعدوه للسيطرة 
على النقابات المهنية وجميع الأنشطة 
الاقتصادية وعلى موظفى الحكومة وعلى 
المدرسين بالتحديد قد قسم إلى عدة أقسام 
وفروع وكل قسم برأسه عضو قيادى من 
أعضاء الاخوان البارزين فمثلا قسم 
المهندسين الذى يشرف على جميع أنشطة 
المهندسيسن ويشمل نقابة المهندسين 
وخريجى مدارس الصنائع يرأسه المهندس 


عبدالقادر السيد العضو البارز فى الجماعة ثم | 


يأتى فرع الأطباء ويشمل بالطبع نقابة 
الأطباء ويرأسه الدكتور محمد سليمان ثم, 
يأتى فرع القانونيين أو المحامين والقضا: 


وكل منتسب للقانون وكان يرأسه عبر 


التلمسانى المحامى (المرشد الراحل) ٠‏ 
هه ثم فرع المعلمين ويشرف على حركة 
التعليم فى مصر وعلى كليات الآداب وير 


محمود عبده ٠‏ 


وه ثم يأتى فرع الصحفيين ويشرف على 
المشتغلين بالصحافة وعلى خريجى معاهد 
الصحافة ويرأسه صالح عشماوى . 
هه ثم فرع الموظليسن' ويشرف على 
موظفى الحكومة والشركات ويرأسه محمود 
البراوى . 0 
هه فرع الاجتماعيين ويشرف علسى 
خريجى المعاهد الاجتماعية ويرأسه أحمد 
كريم ٠‏ 
هه فرع الأزهريين ويشرف على نشاط 
المعاهد الأزهرية وخريجيها محمد 
توفل , 
8ه فرع التجاريين ويشرف على | 
٠‏ التجارة والمهتمين بالاقتصاد عامة ويرأ 
حسن صادق . 
: ووه ١‏ 
»» وعلى رأس كل هذه النشاطات في ' 
٠‏ النقابات المهنية وغيرها توجد قيادة مسئولة 
ممثلة فى عضو مكتب الارشاد محمد فريد 
:+ عبدالخالق وكان هو المسئول عن هذا الجهاز 
الضخم ويعاونه عبدالمنعم أبوالفضل . 
وأعد مكتب الارشاد المخطط الكامل لهذا 
الجهاز وحددوا أهدافه وهى السيطرة على 
أرباب المهن فى البلاد ومن خلال أرباب 
المهن يمكن السيطرة على أجهزة الدولة | 
سواء كانت حكومية أو قطاعأ خاصأ .. ولصل ” 


مجالس 
:|| فهمت الدعوة وآمنت بها» . 


المصدر: 


التاريخ 


| الماساسد | 


نشاط الاخوان المسلمين الآن وفى عام / 


47 داخل النقابات المهنية وخاصة نقاية 
الأطباء وتقابة المهندسين ثم أخيرأ نقابة 
الصحفيين لعل هذا النشاط المكثف الواضح 
يؤكد أن هذا الجهاز الخطير الذى اتشأه 
الاخوان المسلمون فى الأربعينات لايزال 


يعمل بكل فروعه وأقسامه حتى اليوم وعلى ١‏ 


«َيِجِبْ نشر الدعوة بين أرباب المهنة 
الواحدة التى تشملهم احدى النقابات المهنية 


ن الهدف هو تدعيم / 


بشخصيات اخوانية 


هه وفى مصر الآن نشاط مكثف للاخوان 


:| المسلمين داخل النقابات المهنية للسيطرة 
: على الصفوة من أبناء مصر على الصحفيين 
:| والمهندسين والأطباء والمحاميسن 
٠ +‏ والمدرسين والتجاريين وكل أصحاب المهن 
.| الرفيعة وهم الجسر الحضارى الذى يعبره 


الشعب إلى النهضة والرقى وسيطرة الاخوان 


الديمقراطية وتنكيس رايات التقدم والرقي 
الانسانى بشغل أوقات أبناء الصفوة المصرية 


فى صراعات ومعارك وفتن ومائراه من | 
الآن' ليس مصدره العناصر الشريفة من 
أعضاء هذه النقابات وهم أغلبية ساحقة بل 
منسدره عناصر الاخوان وهم أقلية قليلة من 
دعاة الفتنة والهياج السيامى وهم يحاولون 
الاعلان عن وجود قلاقل وشغب فى أوساط| 
المهنيين وأصحاب آلمهن العليا وإظهار انهم | 
أعداء للنظام السيامى فى مصر وليس أعضاء | 
هذه النقابات المهنية الكبيرة مثل نقابة! 
المحامين أو المهندسين أو الأطبباء أو 
الصحفيين غير أفراد قلائل . 


أقلية لاتذكر تتتمى لجماعة الاخوان 
المسلمين أو إلى أجنحة الاخوان ولكن الفراغ 
السيامى فى النقابات المهنية وعدم تواجد 
حزب الأغلبية أو الحزب الوطنى داخل هذه | 
النقابات قد أعطى للأفراد القلائل من" 


اتجرم 
واضحة فى نقابة الصحفيين مثلا .. 
ل لنيا 

وأنا أغيش هذه التجربة مثل كل صحفى 
وأرى بعينى كيف توظف نقابة الصحفيين 
الخدمة أهداف الاخوان والفاشست وباسم| 
جميع الصحفيين تصدر بيانات لايعلم عنها 
أى صحفى شيئا وليس بين أعضاء نقابة| 


الصحفيين من ينتمى لجماعة الاخوان!| ٠‏ 


المسلمين غير ثلاثة أعضاء أو أربعة أعضاء 
من بين ثلاثة آلاف صحفى وكاتب .. ويعرف 
هذه الحقيقة كل مسلول فى الصحافة !! 
لكن لأن الحزب الوطنى ليش له دور 
واضح أو غير واضح داخل النقابات المهنية 
فقد استطاع هؤلاء الثلاثة أفراد من جماعة 
الاخوان المسلمين تحريك نقابة الصحفيين 
باسم الحريات والدفاع عنها واستقطاب 
مجموعات من شباب الضّحفيين بشعارات 
رنانة عن الحريات ؛ فلرى بين وقت واخر 
لافتات تعلق على سور نقابة الصحفيين 
لاثارة الشارع المصرى وبلبلة عابرى السبيل 
حول قضايا وهمية مثل المعتقلات وكبت 
إلحريات كل ذلك باسم جميع الصحفيين الذين 
لايعلمون عن هذه اللافتات شيئا ٠‏ 


سلسكتتلفل 
إذا ألقى القبض على مرتزق مشهور وهو 


يعمل لحساب دول عربية تخطط مع الاخوان, 
لاثارة القلاقل وتفجير المناخ السيامى 
وتعكيره إذا قبض على هذا المرتزق متلبسا 
أثناء قيامه بعمل يكدر به المناخ السيامى فى 
وطنه قامت قيامة الأربعة أو الثلائة باسم 
الدفاع عن الحريات فى نقابة الصحفيين 
وأعلنوا ان مصر قد أصبحت سجنا لأهلها 
وان المعتقلات قذ فتحت والسجون قد امثلات 
بالصحفيين علمآً بأنه ليس فى المعتقلات 
صحفى واحد ٠‏ ورفعوا على أبواب النقابة 
لافتات تعلن عن كل هذا السخف والهراء 
ولاأحد يتصدى لهم من الحزب الوطنى النائم 
فى العسل ولاأحد يتصدى لهم من مجلس 
النقابة الذى لايمثل بالقطع ثلاثة أعضاء من 


الاخوان بل يمثل ثلاثة آلاف صحفى وكاتب | 


من الشرفاء الوطنييمن والذين ليسوا 
عملاء ؟؟: 


أ 


١ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


إن المدافعين عن الحريات الآن هم أعداء 
لكل الحريات في بلادهم فلم تسمع أن فى 
العراق حريات أو فى ليبيا حريات أو فى 
السودان حريات حتى يتحدث باسمهم مرتزق 
رافعا شعار الحرية ؟!1 ٌ 
لكن الفراغ السيامى داخل النقابات المهنية ' 
.قد أدى إلى توظيف هذه النقابات لخدمة 
مخططات الاخوان المسلمين والدول 
الأجنبية 1 
ل نايا | 
»ه ولاجدوى من الصراخ حتى ولوجننا 
بميكرفونات ليسمع الحزب الوطنى الحقائق 
ويرى كيف يمضى الزحف السريع على 
النقابات المهنية فى مصر بمخطط اخوانى 
واضح ومكشوف لأن الحزب الوطنى لايسمع 
بدليل ان تواجده داخل 


ت يشاءون باسم اتحريات حتى 
رصاصات الارهاب مفكرا وكاتيا مصريا مثل 
فرج فودة بسبب آرائه لاترى ولانسمع أى 
صوت أو ضورة للجنة الحريات الصحفية !! 
ولاتعلق لافتات تدين الارهاب !! 

لماذا ؟! 

ليس لهذا الموقف من تفسير إلا أن اللجنة 
آتؤيد وتبارك اغتيال الكتاب الذين يناضلون 
بأرواحهم ويتصدون وهم يحملون رؤوسهم 
على أكفهم لكشف الارهاب وحماية الوطن 
منه فهؤلاء ليسوا أصحاب رأى فى نظر لجنة 
الحريات فى نقابة الرأى أما الذين يتقاضون 
ثمن مواقفهم من العراق ومن ليبيا ومن 
السودان ومن الاخوان فهؤلاء هم الاحرار 
وهم الأبطال 1 

© أما بعد 

مرة أخرى أين شعراء مصر . أين كتاب 
مصر ء هل ألجمت السنتهم بنائق الاخوان ؟! 


وصلته بالوافد والموروث, 


ضياء رشان * 


في اجهاض نتائجها عو ف طن 
اضص اء بدا اع وا ام في الود 

العربي مختلفاً نوعباً عما كان قائما قبل ذلك. وليس بالامكان فصل 
حلقات الصراع والعنف المتواصلة منذ ذلك الحين ما بين الحركات 
الاسلامية وبين الدولة والنخبة قي مختلف الاقطار العربية, عن 
هذا الانقسام الجديد نوعيا. 

ولا بد من التاكيد على ان ذلك الانقسام ليس قاصراً على الحالة 
المصرية, بل هو يتجاوزها لكي يشمل معظم اجزاء الوطن العربي 
والعالم الاسلامي. وقد يكون التحليل «الموضعيء للحالة المصرية 
بمثابة نموذج يصلح الانطلاق منه (مع مراعاة كافة خصوصيات 
المجتمعات الاخرى دون شك) الى حيث يتحقق فهم اكثر عمومية 
لهذا الانقسام الجديد. 

والفرضية الاساسية هنا هي ان نهاية حرب اكتوبر قد واكبت 
مجموعة من العوامل المتشابكة التي افضت في النهاية الى 
تحول نوعي في طبيعة التفاعل الصراعي ما بين الوطن العربي 


وما يمكن تسميته بالاطار الحضاري الغربي. فمنذ الربع الاخير ١‏ 


من القرن التاسع عشر افرزت الثورة الصناعية الاوروبية الاولى 
ما عرف في التاريخ بظاهرة الاستعمار: وكانت اقاليم ومناطق 
الوطن العربي موضوعاً مباشراً لهذه الظاهرة التي استمرت 
حتى الستئنات من القرن التالي. وعلى رغم التاثيرات العميقة 
التي تركيها نموذج «الحداثة» الغربي في اوساط النخب العربية 
والحديثة منذ رفاعة رافع الطهطاوي. الااان الصراع 
ما بين مؤيدي ذلك النموذج وبين المتمسكين بالنموذج العربي - 
الاسلامي التقليدي ظل محكوماً بسقف لم يتجاوزه. فقد طغت 
قضية الاستقلال الوطني والتحرر من الاستعمار الغربي على 
كافة التناقضات الاخرىء التي ظلت, على رغم ذلك حية 
وقابلة للاشتعال من حين الى آخر مثلما حنث مع علي 
عبدالرازق في «الاسلام واصول الحكم» او طه حسين في «الشعر 
الجاهلي». 
فضلاً عن هذا السقف, فان الصراع ما بين اهل الحداثة 
الغربية الوافدة واصحاب الموروث العربي - الاسلامي, بتعبيرات 
طارق البشريء لم يكن في جوهره صراعاً حول هوية المجتمع 
العربي بقدر ما كان حول الطريق الى نهوضه وتقدمه. ففي تلك 
الحقبة لم تكن الحداثة الوافدة, لدى معظم مؤيديها, سوى 
«الوصفة؛ التي تم تجريبها من الترية الاوروبية وادت الى ازدهار 
زرعها وثمرها. ولم يحدث, الا في القليل النادر» ان طرح تيار 
الحداثة التساؤل حول هوية المجتمع العربي, او سعى الى 
التشكيك في قدرتها على استيعاب هذه «الوصفة» الوافدة من 
اجل تحقيق النهوض المنشود. وعلى رغم حصول معظم الاقطار 
على الاستقلال منذ الخمسينات, الا ان الصراع بين الحداثة 
الوافدة والموروث التقليدي لم يصل مطلقاً الى موضوع الهوية, | 


!| تواصل دورها البثائي والدفاعي في 


ا 0000 
محل مسالة الاستقلال. واستطاعت الحداثة الوافدة ان تكسب 
معظم المعركة خاصة مع ايناع نموذجها الاشتراكي السوفياتي 
والصيني والاوروبي الشرقي, قكان عقدا الخمسينات والستينات. 
الشاهد الحي على قدرة «الوصفة:» الوافدة على اخراج كثير من 
الثمار من التربة العربية, وان لم تستطع ان تخرج من هذه الاخيرة 
كل, 

في فك اللرغلة نغيت الهباقة المستزرعة دورأ هامأ في بع 


)| المواقف العربية في المواجهة مع الغرب والتي اتخذت ث 


سياسياً - اقتصادياً - عسكريا بالاساس, فيما اختفى الى حد 
بعيد الموروث التقليدي. ولكن الحداثة الوافدة القلقة لم تستطع ان 
المجتمع العربي حين اشتدت 
هجمة الغرب, وحين راحت مشروعات الحداثة تتاكل من الداخل 
وينخر سوس كثير فيها. واتت نكسة حزيران (يونيو) 1477 لكي 
تصبب تلك المشروعات بالضرية شبه القاضية, وتفتح للموروث 
التقليدي بابأ جديداًء واسعاً هذه المرة. وكانت حرب اكتوبر 197#, 
وتلك اهميتها الاولى. آخر معارك العرب التي مكنتهم فيها 
«الوصفة» الوافدة من الانجاز. اما الاهمية الثانية لهذه الحرب فهي 
انها ترافقت مع القدرة التكنولوجية الاتصالية الغربية التي 
تحولت بموجيها الحداثة من «وصفة؛ للتقدم والانجاز الى نموذج 
حضاريوهوية. 

حدث ذلك التحول العميق كحصيلة منطقية للتطور الحضاري 
العام في كل من الغرب والمنطقة العربية. ففضلاً عن مقومات القوة 
المادية والتقدم على الجانب الاول وعكسها التام على الجانب 
الثاني» فان اسباباً اقتصادية - استراتيجية, واهم منها اخرى 
تاريخية, حضت الغرب على الدفع نحو الاستجابة الى هذا 
التحول. فالانتقال الى حضارة الاستهلاك بعد الانتاج و: ية | 


تخرج عن ارادة الغرب ذاته. فتاريخ تطور 
جارح ف مكل هلط لأراعل تو تمل لد التسواج السق اي 
#وساعم ب امار دنه فس | 


للنشر والخدمات اتصدحفية والمعلومات 


المهمين والمتقدم باعتباره نموذجاً وهوية وليس مجرد وصفة على 
كافة الاطر الحضارية الاخرى الاضعف او الآخذة في التحلل. ولم 
يكن لهذه الرغبة في تامين النفط والمواقع الاستراتيجية وتصريف 
النموذج الاستهلاكي الجديد بمنتجاته, اضافة لذلك الجنوح 
التلقائي نحو التسييد, سوى ان يدفعا الغرب الى تغيير 
استراتيجيته تجاه الوطن العربي من تمحورها حول الاخضاع 
والتبعية السياسية والاقتصادية, الى حيث اضحت تسعى نحو 
تفكيك البنى التقليدية الموروثة على المستويات كافة واحلال 
النموذج الغربي بدلاً منها. 

وفي مصر بالذات لعبت سياسة الانقتاح الاقتصادي دوراً 
رئيسداً في تنفيذ الاستراتيجية الغربية الجديدة. وقي مصر 
تحديداً برزت الاهمية الثالثة لحرب اكتود خلخل الصلح 
مع الدولة العبرية اركان الهوية العربية لمصرء وأضحى الاجتهاد 
في موضوع الهوية مباحاً في معغلم المجتمعات العربية سواء 
عبر الجدال السياسي والفكري او بالتقاتل وامتشاق السلاح كما 
حدث في لبنان. وعلى عكس ما توقع الجميع انقلبت الاغمية 


- الرابعة لحرب اكتوير الى عنصر سلبي بعدما كانت ارهاصاتها 
ابيتها بتالنسبة للمجتمع العربي. فقد ادى التدفق 


تؤكد ايجابي 
المفاجئ لاموال التفط بعد تضاعف اسعاره الى الاطاحة 

النهائية بكافة محاولات استخدام الحداثة كوصفة للانجاز. فمن 
لديهم الاموال استوردوا بها كافة مظاهر تلك الحداثة جاهزة 
للاستعمالء ومن حرموا منها لم يعد لديهم سوى تصسدير 
ثروتهم الوحيدة» البشرء الى حيث مجتمعات البترو - دولار 
ليعودوا هم الآخرون الى بلادهم بعد حين ببعض من تلك المظاهر 
الجاهزة. وصار التقليد والتمثل والتصاهي مع النموذج 
الحضاري الغربي هو ما يجمع عرب السبعينات والثمانينات. 
ولم يدخر الغرب جهداً في استخدام ثورته التكنولوجية 
الاتصالية الثالثة في تغذية هذا النزوع وتدعيم قواعده في الارض 


ضمن هذا الاطار تغيرت طبيعة الصراع والانقسام في الوطن 
العربي ما بين انصار الواف ومؤيدي الموروث. فلم بعد اي منهماء 


كما كان قبلاًء طريقاً. بل اأضحى هدفأ في ذاته. واصبح الانجاز 
بذلك مرتبطاً بنموذجين متناقضين وكاملين في الوقت ذاته غير 


تاريفيين. فقد استدعى كل طرف نموذجه المكتمن ليحاول فرضه !| 


| نقطعة توازن ممكنة. وفي ذلك الخضم ضاع عند الطرقين الهدف " 


على مجتمع يفصل بينه وبين كل منهما 
واسعة. ولما كان معنى الزمان والمكان غات 
المعركة بينهما اضحت بين ذموذجين - هود 


ن عديدة ويحار 
ن الطرفينء فان 
ابتين ليس بينهما 


الاصلي, اي الانجاز والنهوضء الذي راحت امكانياته المادية 
والبشرية تتاكل تدريجياً تحت وطاة الصراعات الاجتماعية 
والسياسية والديون الثقيلة وانهيار نظم القيم المتفق عليها 
اقديماً. 

ومع التحول النوعي الجديد لصراع الوافد والموروث كان لا 


6 5951مغمغهطغ 


الصدر: اليا (1: 


التاريخ : مجن 
بت 11 لف1901" 
بد ان يمتد التغيير الى اطراف الصراع وادواته ومظاهره. ا 
فمعسكر الموروث اصبح مرتبطأ مياشرة بالقوى الاسلامية | 
وبعض من اتجاهات الحركة القومية. من حيث التوصيف الفكري | 
والسياسي. اما على الصعيد الاجتماعي, قان قطاعات الشياب 
من الشرائح الوسطى والدنيا للطبقة الوسطى ومن ذوي الاصول 
الفلاحية الذين افرزتهم تجارب الحداثة السابقة وتوسعت في 
تعليمهم ودفعتهم الى النزوح من الريف الى هوامش المدن الكيرى» | 
كانوا هم صلب ذلك المعسكر. اما الوافد فاته ضم من الناحية | 
السياسية والفكرية معظم القوى المدعوة بالعلمانية من يسارية ١‏ 
وليبرالية وقطاع من القوميين. وعلى عكس الاوائل فان هؤلاء 
ضموا الشرائح العليا من الطبقة الوسطى والتي استطا 
معظمها في ظل مشروعات الحداثة ان يحقق صعوداً اجتماعدٍ 
ملحوظاً وأصبحت الذخبة الفكرية والسياسية للبلاد تتشسكل 


وما كانت ادوات الصراع الجديدء بحكم مضمونه, تتركز في 
قطاع الاعلام والاتصال والنشر, فان الموقع المتميز لانصار الوافدء 
كنخبة المجتمع, مكنتهم من احتكار شبه كامل لهذه الادوات التي ا 
اصبحت جميعها في خدمة التبشير بالنموذج الغربي. اما اهل 
| الموروث الذين وجدوا انفسهم محرومين من تلك الادواتم 

بالاضافة لحرماناتهم الاخرى الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية, فانهم وتحت وطاة نموذجهم الفكري ل «العنف 
الاسلامي» وانحيازهم لمفهوم «تغيير السلطة» لجاوا الى العنف ! 
المادي في مواجهة العذف الرمزء الطاغي من النخبة والعنف , 
السلطوي من اجهزة الدولة. وقد دخلت الدولة كطرف مباشر في ! 
الصراع اساسا بحكم انها المستهدف الاول بعثق الاسلاميين 
وسعيهم للتغيير. كذلك دخلته في تحالف مع قطاعات النخبة 
المختلفة, وبينها المعارضة, وذلك بعد ان تجاوزت علاقتهما التازم 
الذي بلغ ذروته في 7 تشرين الاول (اكتوير) .!4/١‏ فقد عادت | 
النخبة المصرية مع تجاوز النموذج الساداتي المشكك في قدراتها 
والمستبعد لهاء الى تقاليدها القديمة في البحث عن مكان ودور 


في الدولة التي بدت اكثر ترحيباً بها ورغبة في افساح مجال 


اما مظاهر الصراع الجديد فقد دارت كلها تقريباً في 
المجال الرمزي بل والشكلي. وطغت قضايا مثل الحجاب والنقاب 
على التناقضات العميقة الفعلية القائمة بين مؤيدي الوافد 
وانصار الموروث. واستطاعت الحسركة الاسلامية بكافة 
واتجاهاتها ان تستضيد من المفزون الديني العميق لدى 
المصربين لكي تبدو منتصرة في هذه المعركة بعد ان تغلغلت 
مظاهر ورموز الاسلام السلفي والاصولي والعنقي في احششاء , 


المجتمع المصري. 


وبدا ذلك الزحف الرمزي الاسلامي بالغ الخطورة بالنسيبة 
لتحالف الدولة - النضبة, خاصة مع اقترائه باحداث 
متواصلة من العنف الاسلامي, وفاقم الامر تعقد الاوضاع ب 
الاقتصادية والاجتماعية العامة التي ظلت - حتى الآن - تبحث 
عن حل. في ظل ذلك التشايك لم يعد الفاعلون المباشسرون في 
الصراع الجديد هم فقط الدولة واسلاميي العنف. فقد اعطى 
المضمون الجديد للصصراع ومظاهره وادواته للنخبة موقع الفاعل 
المباشر ايضاً. وانغمست قطاعات من النخبة في بعض ممارسات 
الدولة العنفية تجاه الاسلاميين سواء بصورة مباثسرة او ٠‏ 
عبر الدعوة لذلك في الإعلام المقروء والمسموع والمرئى. وكان 


4 


السدر :للب سات راللاسية) 


للنشر والخدمات الصدحفنة والمغلومات 


منطق الصراع الحدي الذي لا تصالح فيه بين نمونجين- ! 
!| هويتين هو المفسر الحقبقي لذلك الانغماس. باختصار, مثلما لم 
يعد الفارق واض بين اصحاب اللحى في اعين الدولة 
| والنخبة, قانه اضحى كذلك بين الدولة والنخبة في اعين 
الاولين. ولما كان العنف, الرمزي والفعلي, ما زال دائراً فانه 
!| امتد ليطال كل من اعتقد احد المعسكرين انه قاعل في المعسكر 
الآخر. ولم يكن مصرع الدكتور فرج فوده الا التجسيد المباشر ' 
لهذه الحالة. فالراحل كان بالنسبة الى اهل العنف الاسلاميء 
وكما وضحت تعليقاتهم وبياناتهم بعد الحدث, لا يختلف في . 
| دوره عن اي من رجمال اجهزة الدولة التي ينددون بعتفها | 
ضدهم. ا 
والحقيقة ان النظر الى اغتيال الدكتور فوده بعيدأ عن تلك | 
الطبيعة الجديدة للصراع والانقسام, وقبلها عن «العنف الاسلامي» 
ومسالة السلطة لدى الاسلاميين بمكن ان يكون مضللاً ليس فقط 
في فهمه ولكنء وهو الاهم, فيم حاولة رؤية اللستقبل. ان مصبرع | 


المستقيل. وهو وإن كان مشوياً بما قد يصفه البعض بالتشاؤم, الا 
ان القطارات الوردية ليس بإمكانها ان تغيّر, سوى للحظات ! 
!| قصيرة, لون الحقيقة. ١‏ 


سمس اس سح 
ياحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في جريدة 
| «الافرام» الصرية. 


<|_ا_الللسس لي -لمه 


وسسسسي يمه يسيم سي يع لم تج بيع | لخ 6 | 
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والخدمات الصدفية والنعلوعات - التاريخ: ا 000 


5 
إن يايعيزس لز اخطها 
لباه يايعران أذكتطكا 


اذا /3) 
لد 


١ 
لعنر امه‎ 


7 
مم بيس مرت يسيس صم 6 


متسميه جسم | ببح »6 جه 


دا ا ل لواويية 211 
إمقخد 1م11 سعقد لام لام 111 ويادييا 


بكم ممم يجب وج جسن بو 


انويع انها 


جيم م مايرم لج ع كم م لعجي 1 م ب 
هاددداز كط ور جك بت و 
ممم لسبيم مكسع لصحم ف لج و 2 
ةا لي إييملنا 
مسبم ومسي بصع مو مر ام 
رعس م مون جو و جو ع 07 
بع 6 وقرج أ المج كص وزكر موه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بالقانون, » ستكسب الك ثم تستصر عملية التابعة 
والرصد للمنحرفين؛ ون ع يديا عل اة دامفة 
بالعمليات الإجرامية وتحاول أجهاضها قبل أن 
عندما يحدث ذلك د سيفكر كل فرد الف وصدة قبل أن 
يقدم عل اركاب عمل 

36 هذا ال إطار. ل 
ف قانون العقوبات أو ما | 
بقانون الإرهاب إلى الحد من 
ُعبارة أرى فل كنا بحاجة نملا 

ن؟ 
بدي القضاء على مسييا العنف الحقيقية فإن 


غل يل فيمن ينفذ || القرانين. القوائيق 
الموجودة لدينا كافية ومانحتاجه هو الرصد العيد. 
© هل هناك أى ملاحظات فيما يتعلق باداء 
جهاز الآمن خلال الرحلة الماضية؟ 
لطع نواه كان الله فى عونهم لآن كل شىء 
ملقى يطالبونه يان يتولى 
كل شىء.. ولو أن كل جهة تولت مسئوليتها بجدية 
00 
© وماذا عن الأحزاب المصرية ودورها؟ 
0 حالة ياب كاملة للأحزاب المصرية قيما 


على دماغ الامن! وأ! 


تقب الشكنا يقي إل سقط الحكرمة ووسوأن 


5 امن | 
اقف اللاوطنية» رغم أنني. اتهام أى 
اج ا 1 


إلية إارية 
معت سم 


للحي الي من نج 


فل الحالة المصرية؟ هناك 


5 


. ا سيا 
يوم من الايام وكذلك بالنسبة للمنطقة العربية.. هذا 
لحي ال حعسد وخر بال الله 0 | 
النفس» مهما تغيرت العلاقات ب 

© الحملات الأمنية الممتمر: أضدللتطرفين | 
بصعيد مصر إن الأسابيع الماضية.. هل تعتقد انها 
تؤدى إلى وقف نشاطهم أو تقليصه ف الفترة | 
القادمة خاصة بعد صدور القانون الجديد؟ ٠‏ 
إحساسى أن التطرف مشل المرض.. قد تحدث له 
عملية «تسكينء عن طريق «قرص أسيرين».. ولكنه ‏ 
يظل موجودا فى غياب العلاج الشامل. 

© أخيرا ماهى توقعاتك للتيار الدينى المتطرف 
خلال السنوات القادمة؟ 

© قياسا على حجم النمو ف الفترة الماضية 
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وضباط شرطة.. ويتسلل 
بهدف اقامة جسور 


حسن الجوار بل لتفجير الوا 


هؤلاء الذين تدفع بهم حكومة السودان الى مصر نيس 
إطن_العزيز 


3 


5 
1 1 1 


العملاق هو مصر اما الاقزام فهم الثين يصدرون ألينا المؤامرة! ومن خلف. 
| حدود مصر الجنوبية اى من السودان تتحرك مجموعات من المخربين الارهابيين 
:| بعد التدريب على القتل والنسف واغتيال الشخصيات المصرية من سياسيين وكتاب 


1 
1 
3 


الاحد الماضي 


أدد نشرت الصحف فى القاهرة يوم 
الرأى العام فى 


. السودانية لتوثبق العلاقات مع مصر ودعم الروابط الاخوية بين مصر والسودان 
وانه لاثوجد قوةٌ تستطيع النيل من علاقة البلدين التاريخية . 
عن هذه المؤامرة ما يجعل 
مصر يغضب ويتساءل الى 


تصريحات_لمسلولين سودانيمن عن المحبة 


والقضاء على الاستقرار وزعزعة الامن وفى نفس الوقت نئرأ فى الصحف 
والود والرغبة لدى الحكومة 
متى السكوت على لعب الصغار هذا الذى 
يصدر ألينا من السودان والى متى نظل 
صامتين؟1 
أن مصر ليست دولة ضعيفة أو غير 


مصر.. هذا ما نشرته الصحف يوم الاحد 
الماضى وهكذا نرى ان تجار الدين فى 


0 


3 


ذى لم 
الحقيقى بعد.. 
الصحفى الذى 
الخرطو بعد 


0 


© © لقد كذب عمر البشير فى المؤتمر 
الصحفى حين نفى أى علاقة بينه وبين 
حسن الترابى وتنظيماته ثم ظهر فيما بعد 
مدى عمق العلاقة بينهما وها هو عمر 
البشير الان يبارك ويساند مخطط حسن 
الترابى للنيل من مصر ويفتح معسكرات 
التدريب على جرائم الارهاب امام المخربين 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


فيها تيار الارهاب باسم الدين سرعان ما 
يتلقى الضرية القاضية ويطرح ارضا ‏ 

ولعل البشير والترايى وغنوش قد 
عرقوا الان ان مصر عملاقة وان مصر 
قادرة على ردع الارهاب وان تسلل 
المخربين من السودان الى مصر قد استفز 
الهمم ورب ضارة نافعة فالعسلاق المصرى 
آلان يدوس بقدميه فوق المؤامرة!! 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


وج طعيعم هورم 6ب عار أحمد اي ا يد أ وفيننا 


لسعم صويم 0 أل مير بس لبر دصر لم بسي ووم 1 مجه ضكر جعي السرم اكبرواكيان 


موي سجس مي ليجو 0م حصي كور جص مم جص 0 “هوي » يع وجي عير 


ووسومسسح 0 ) 6 جمسسحسدصدن 


: مسوم _ 


0 


ت الصحفية والمعلو مات 


رف كيف نقطع الارهاب من 
جذوره فلا يصبح له وجود قوق ارض مصر 
علينا ان ندرس تاريخ هذه الظاهرة الجهنميةٌ 
وكيف اطلت علينا وجوه الشياطين وقد 
تستروا باللحى والمصاحف وهم من القتلة 
وقطاع الطريق؟! كيف خدعوا شباب مصر 
البرىء واوهموه أن الدين سيف وجنزير 
وان قتل غير المسلمين جهاد في سبيل الله 


وان اغتيال من ليس معهم سبنة من سنن : 


النبى؟؟ 
وتاريخ الارهاب ياسم الدين ثابت وموثق 


رهاب باسم الدين والذى اطلقوا عليه 
جهادا فى سبيل الله . 
ومن الاخطاء الخطيرة للاعلام فى مصر | 


بالاسلامية لم يبتكر ا 0-١‏ 
السياسية أو نسف المنشات أو قتل رجال , 
الشرطة أو العدوان على اهل الفكر ومناصية ! 
الانباء والفنانين العداء بل كان هذه المواقف | 
الاجر إرامية وجدت كنتيجة طبيعية لوجود 


على ارض مصر أو امتداد لهذا النشاط 
الاجرامى والذى يتم باسم الاسلام!! 


0 

5 

5 
11 
١ع‎ 


1 
25-00 


الارهاب باسم الدين الذى نواجهه الان ' 

ونريد اقتلاع جنوره من ارض مصر ليس ! 
امقصورا على تنليم الجها او الشوقين أو 

غيرهم من شرائح الملتحين 

الجلايب الفصيرة وم دنا نود قاع مل 

الأرهسساب وتصفيته نهائيا من 


آلهاربة فقط بل مع الاصل وليس مع 
الصورة!! 

والاصل فى قضية الارهاب باسم الدين 
هو جماعة الاخوان المسلمين قالقضاء على | 
نشاط تنظيم الجهاد وغيره من التنظيمات | 
الارهابية لن يوقف تيار الارهاب باسم الدين ' 
مادام للاخوان المسلمين وجود سيامى على 
ارض مصر أو حركة سياسية باسم الدين ان 
قيادة الاخوان المسلمين فى مصر وخارج 
مصر هى التى تحرك رموز الارهاب من 
خلال تنظيمات يعيدة عن جماعة الاخوان 
حتى لاتقع المواجهة بين الدولة والاخوان 
المسلمين ولعل مسائدة التنظيمات الدينية 
اق السودان 


05000 


وأيران وغيرفما لتيار الارهاب باسم الدين 
فى مصر ودعمه ومده بالسلاح والمال لايتم 
ألامن خلال تنسيق دانم بين هذه الحكومات : 
الاجنبية وبين قيادات الاخوان وقد كنت 
اتحدث مع ديبلومامى كبير من تونس حول 
نشاط تنظيم الغنوثى الهارب من تونس فقال 
لى ان قيادات التيار الاسلامى فى تونس على 
علاقة وثيقة وتنظيمية مع جماعة الاخوان 
المسلمين فى مصر وان زعيم التيار المتستر 
بالدين فى تونس الغنوشى كان يوفد مندوبين 
عنه لمقابلة قيادات الاخوان المسلميمن 
للتنسيق معهم ويشمل التنسيق عملية امداد 
الارهابيين بالسلاح.. وان مسنسولا حدده 
بالاسم من قيادة الاخوان هو المسنول عن 


ومنذ ثلاثة اعوام صدر عن دار الاعتصام 
فى القاهرة كتاب من تأليف احد قادة الاخوان 
المسلمين وعضو بارز فى التنظيم السرى 
المسلح للاخوان هو «الاخ» محمود الصباغ 
والكتاب يقع فى خمسمائة صفحة وبعنوان 
«حقيقة التنظيم الخاص ودوره فى دعوة , 
الاخوان المسلميسن» ويبداً المؤلف 
«الارهابى» كتابه بقوله: 

«الارهابيون نوعان.. ارهابيون, لاعداء 
الله وهؤلاء هم ارق الئاس قلؤبا وارهفهم 
حسا وارهابيون لاحبابة الله وفؤلاء هن اعلظ | 
الناس قلوبا واكثرهم قسؤة ووحشة7 
والمؤلف يضع اعضاء التنظيسم السرى 
المسلح لجماعة الاخوان فى صف الارهابيين 
الاعداء الله اى الذين يقتلون اعداء الله من 
المسلمين والنصارى.. والمؤلف يتحدث عن 
التنظيم السرى للاخوان واعماله ويحاول 
اثبات ان الاغتيالات السياسيسة هى عمل 
شرعى اسلامى عظيم واجب الاداء على 
المسلمين باعتباره جهادا فى سبيل الله 
حص 71914 و بق ] أ داء اناغ الات سئة مم 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعد 
السرايا الخاصة لاغتيال اعداء المسلمين 
ويورد تفاصيل واقوالا كائبة "حص 4755* 
ويسمى قتلة محمود فهمى النقراثى باشا 

رئيس وزراء مصر والقاتل من الاخوان 
المسلمين يسميه المؤلف يآنه احد اعضاء 
السرية المكونة من المجاهدين اعضاء 
الاخوان تشبها برسول الله اى ان النقراثى 
باشا رحمه الله كان كافرا وعدوا للاسلام وهو 
الذى قال فى مجلس الامن امام العالم موجها ؟. 
كلامه للانجليز: اخرجوا من بلادى ايها 

القراصنة وكان رحمه الله احد ابطال ثورة 
يدث المؤلف عن تسلل الاخوان ! 
المسلمين الى قطاعات العمل الوطني , 
للسيطرة عليه ويقول مص١16»‏ ان الاخوان | 
المسلنين وضعوا خطة محكمة لتغطية / 
النشاط الارهابى للجماعة بانشاء صناعات ٠‏ 
.وانشطة تجارية ويضرب مثالا على ذلك يأنهم | 
انشأوا مصنعا للبلاط وكان فى حقيقته مصنعا 

التصنيع قنابل «المولوتوف» واقام الاخوان , 
محلات تجارية وصناعية وهذا يذكرنا , 
بشركات توظيف الاموال التى اشرفوا على | 
انشائها فى مصر فى السنوات الاخيرة وكانت 

نكبة عظمى على المصريين والهدف منها كما 

>< خطط الاخوان السيطرة على اقتصاد مصر 

واموال المصريين؟! 

© © وفى «صه؟؟ وص0١8»‏ نقرأ عن 

دور الاخوان المسلمين فى مصر منذ قامت 

الجماعة فلا نعرف عن دورها غير الاغتيالات 

السياسية ونسف المنشات «المحلات الكبرى 

وشركات الطباعة ودور السينما» ويرى 

المؤلف ان قتل المصريين من امثال النقراشي 

باشا وابراهيم عبدالهادى باشا فريضة دينية 


وطقوس البيعة للعضو الجديد فى هذا 
التنظيم المرى فنقوله بالضبط من طقوس 
البيعة فى المحاقل الماسونية ويقول المؤلف 
عن هذه البيعة بالحرف الواحد «كانت البيعة 
تتم فى منزل بحى الصليبة حيث يدعى العضو 
المرشح للبيعة ومعه المسئول عن تكوينه 
والاغ عبدالرحمن السندى المسنسول عن 
تكوين الجيش الاسلاسى داخل جماعة 
الاخوان ويعد استراحة فى حجرة الاستقبال 
يدخل ثلاثتهم حجرة البيعة فيجدونها مطفأة 
الانوار ويجلسون على بساط فى مواجهة أخ 
فى الاسلام مغطى جسده تماما من قمة رأمنه 
الى اخمص قدميه برداء ابيض وامامه طبلية. 
عليها مصدف شريف ومسدس ولااحد يمكنه 
ان يعرف شخصية الذى يأخذ البيمة فهو 
يغطى | البيعة بآن يقوم الاح الملثم 
بأخذ البيعة نيابة عن المرشد العام حسن البنا 
ويبدا بتذكير العضو الجديد بايات الله التى 
تحض على القتال في سبيله وتجعله فرض 
عين على.كل مسلم ومسلمة ثم يأخذ البيعة 
على.الجهاد.ثم يخرج مستسا من جانيه: 
ويطلبد من العضو بوسط الظلام ان يتحسس 
هذا المسدس ثم يبايع عليه وعلى المصحف . 

اما بعد.. الم يكن !لداعية الاسلامى الكبير 


الشيخ محمد الغزالى على حق جيد قال فى | 
كتايه «معالم الحق» ان الماسونية العألمية قد | 
اخترقت جماعة الاخوان المسلمين وان بعض ]أ 
قادة جماعة الاخوان المسلمين هم اعضاء فى 
الماسونية العالمية بل ان الشيخ محمد 
الغزالى قال فى كتايه هذا بالحرف الواحد ان 
مرشد الاخوان المسلمين نفسه ماسونى!؟ 


11 


اة(اللندئية) ا 


للنشر والخد مات الصحنية والمعلو . ': 


16 سمي 1991 


'الاحتراف الديني أول دراسة عن إحلال الاصوليين بدلا من العسكريين 0 


الاسلاميون يفتقرون الى 


برنامج الاصلاح السباسي 


0 القاهرة - | 
من عادل عبدالعليم: ا 

ا 

ا 


ظاهرة جديدة بدات تنتشر ١‏ 
بطريقة ملفتة للنظر تتمثل في ٠‏ 
تخصيص مرآكز الأبحاث والدراسات ' 
السياسية والاستراتيجية لجانب من 
أبحائها عن الاصولية العربية. | 
وانفردت مراكز أخرى بتخصيص كل ! 
أبحاثها لهذه الظاهرة والانطلاق 
بابحاث جدبدة ومتنوعة عن الموضوع, 1 
واثزت المكتبة ودور العلم والجامعات , 
والمؤتمرات والندوات بمجموعة من | 
المصطلحات والموضوعات الجديدة 
تتمثل في الآتي: 

- تحديد هوية الاصول التاريخية 
لبسعض الشعارات والمصطلحا. 
لظاهرة الإسلام النياسي التي 
أصبحت السمة الرئيسية لكل مظاهر 
الحياة السياسية في العالم العربي 
في || ت. 

-تشريع الاصولية 
وايديولوجيتها ومدى نموها او 
انحسارها في مناخ الديموقراطية أو 
الشورى من خلال أفكار بعض العلماء 
الذين يعتبرون مصادر رئيسية لتلك 
الافكار. 

- تحديد هوية ما يطلق عليه 
«الدولة الإسلامية, وما يقابله من 

موازله - دولة الكفر- 
وادعاءات كل جانب في هذا الشان. 

- الفروق الجوهرية ليسعض 
!ديات لجماعات الإسلاميين ومنها 
دا يطلق عليها «الجماعة الإسلامية - | 
جماعة المسلمين» وما يرادف ذلك من 
شكل الدولة في العصر الحديث 
واسباب رفض الأصولية العربية 
لشكل الدولة في النظم الديموقراطية 
التي ترتكز على ثلاثة محاور هي: حق 
الغاتبية في التشريع. حق تداول : |: 
السلطة, حق التغددية الحزيية. . ٠ ٠:‏ 


- طرح بعض ال مصطلحات 
الاصولية الجديدة مع اعطاء تغير 
وشرح وتعريف جامع مانع لها اضافة 
إلى إعادة تفسير بعض المصطلحات 
القديعة وصيفها بصيفة جديدة 
وحديثة حسب التغيراتٍ الدولية 
الجديدة. ومن هذه المصطلحات: ثقافة 
المقاومة الإسلامية, الخلاقة, الشورى. 
الدونة الإسلامية, دولة الكفر, عسكرة 
الثورة, الفرتكوفونية, الثقافة 


الشفهية, انهيار الدولة, اصولية 
السلطة المكيفة, التشريح السب 
ثورة || سفوط الامميات 
والايديولوجيات, الاممية الإسلامية. 
ومن أخدث الدراسات التي طرحت 
| أخيراً تلك التي اعدها الباحث أمين 
| المهدي وهي بعنوان الاحتراف الديني. 


| وهي تعتبر أول دراسة اكاديمية ذات ١‏ 
أصول علمية عن تلك الظاهرة وعن . ' 


| هذا المصطلح. واعترف الباحث في 

مقدمة الدراسة بندرة هذا الموضوع 
ومراجعه العلمية وأن الغالبية 
تتعرض للاصولية الإسلامية بصفة 
: عامة. وركز على بعض النقاط المهمة 
: قي استعراضه لهذه الخصوصية 
تمثلت في الآتّ 


أ -إن الإسلام تحديداً ليس فيه 


1 
على الإطلاق على مستوى النص 
الديني ولا على أسس المنطق ما يعرف 
برجل الدين المحترف أو مهنة الدين» , 
عكس اليهودية والمسيحية. ' 
- إن الاحتراف الديني او المؤسسة 
الديئية بدا قي الانتشار عندما بدأ 
الحاكم تعيين فقيه باجر وصدور | 
الفتوى مدقوعة الثمنء واطلق على | 
ذلك المؤسسة الدينية في الإسلام. أ 
- إن تطوراً آخر ظهر في هذا 
الافق هو عملية اغلاق باب الاجتهاد | 
ونهاية الفكر الجماعي والتجديدي ا 
والإبداعي. , ا 
إن الاحتراف الديني هو احد || 
مظاهر الاستبداد السياسي وضعف ١‏ 
:لدولة وتضخم المإسسات الدينية | 
والدعم الخارجي المفقود الهوية وبرون | 


بعض الشخصيات التي تصدر الفتوى 

وهي غير مؤهلة لذلك في وقت تعددت 

الخلافات بين كبار العلماء والفقهاء 
على بعض القضايا الخلافية والملحة 
في مقدمها فوائد الودائع في البنوك, 
بوالص التامين, تحديد رؤية هلال 
رمضان, اذ يغلب على الفتاوى 
الاعتبارات والآراء اللشخصية 
والاجتهاداك 


امتدت من الاستتثار على الامور 
الدينية والفقهية إلى محاولة السيطرة 
على ادوات الحياة الأخرى مثل طرح 
مسميات واصطلاحات منها الطب 


ظاهرة الاحتراف الديني ' 


الإسلامي, العلوم الإسلامية, حتى 
الالكترونات والذرة الإسلامية, واعداد 
وتنظيم مؤتمرات واصدار مطبوعات 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعله ١‏ 1 


بهذه الملسصيات إذ وصل الأمر إلى 
٠‏ الرياضة الإسلامية ورقع مصحف في 
ملعب لكرة السلة. 
ويضيف الباحث في إطار تدعيم 
آرائه ببعض المنطلقات الايديولوجية 
والبحثية, انه إذا استعرضنا الاجنحة 
الدينية المتمثلة في حسن البناء وعمر 
عبدالرحمنء, وصالح سرية, وشكري 
مصطفى. والاجنحة الفكرية الممثلة 
في محمد الغزالي وجلال كشك 
والمحصلاوي, ومتولي الشسعراوي» 
فنالجميع من أبناء تلك المؤسسة 
والاختلاف بينهم بأتي في الدواقع 
والمصالح لكنه متطابق في الاهداق | 
والنتائج» فالكل يسعى للدولة ١‏ 
وذن ظاهرة الاحتراف الديني تجا 
ذلك ويدات تنطلق من جماعات ' 


ل ب م و 


الور امساةالاتديقم 


6 سبتر 1991 
الاصولية الراديكالية بجناحيها 
القكري والمسلح في المساجد والزوايا 
من خلال قائد يحضر اللقاءات 


بانتظام. 

ثم انتقل الباحث يعد ذلك 
مستعرضاً التجرية الجزائرية 
كنموذج لظاهرة الاحتراف الديني 
ع أن الجبهة الاسلامية 
للانقاذءمنذالبداية وقيل 
الانتخابات كانت معادية 
للديموقراطية بوضنوح وبعدها تعلقت 
بها. قالحركات الأصولية العربية 
جميعها ومنها جبهة الانقان 
الجزائرية, ليس لديها برنامج من أي 
نوع ولا تصور للحكم. 

والمفهوم الشائع اليوم عن 
الاصولية انها آتية لاغتيال العقل 
وقتل الحرية وحكم الفرد وانها 
حاصل الجمع وليست النقيض لان 
النقيض الوحيد لتجاهل العقل هو 
اتباع العلم والعقل وليس الخراقة. 

ثم يختتقم الباحث دراسته 
مستعرضاً ظاهرة الإحلال وتبادل 
المراكز القيادية بين الاضولية 9 
الإسلامية والسلطة العسكرية 
مستعرضاً بعض الكتابات والرسائل 
الادبية التي تنبات واستعرضت ذلك 
منها خطاب مرسل من توفيق الحكيم 
إلى لويس عوض (نشر في جريدة 
«الاغرامء في 11/1/1/0) قال فيه: إنى 
أرى مستقبل مصر والمنطقة كلها هو 
زواج وامقزاج السلطتين القويتين: 
السلطة العسكرية وفي دا. 1 
الموتور المحرك - الايديولوجية | 
الدينية. وفي اعتقادي أن ذلك أصبح 
مرحلة الاستبداد الشرقي الحديث 
حيث حوت الديكتاتوريات العسكرية 
في داخلها جنين الاصولية كاستمرار 
التاريخ الاستبداد الشرقي. 

ولم يطرح الباحث نتائج هذا 
الصراع الجديد لانه لا الايزال مستمراً 
وفي مهده ويواجه مازقأمن نوع آخر. 
واكتفى فقط بطرح الآراء حول ما 
يطلق عليه الاممية الإسلامية أقى 
التفسير الحديث للنص الديني او 
البرنامج السياسي أو الاقتصاديء 
وهل هو مستحيل اليوم فى ضوء 
الاختلافات التاريخية بين المجتمعات 
والمصالح والثنقافات والعقائد 


٠‏ خصوصاً في عصر شهد سقوط 


أمميات بل ابديولوجيات أخرى. 


! 


انحن فى مصر نواجه الارهاب بقوة الشرطة اى بحراس الامن وذلك كرد 
فعل للعنف المسلح من جانب تجار الدين أو الجماعات التى وظفت الدين لتبرير 


العنف المسلح لم نفكر حتى الان 


ورغم توالى احداث العنف المسلح وتصاعدها 


وتهديد المصالح الوطنية وزعزعة استقرار المجتمع لم نفكر فى وضع خطة أو 
مخطط للقضاء على الارهاب بقوة الشعب المصرى وليس بقوة الشرطة وحدها 


ان ضباط وجنود الشرطة الان فى حرب 
حقيقية مع الارهاب فى صعيد مصر حيث 
البيئة هناك صالحة لزرع بذور التطرف باسم 
الدين فالتقاليد « القبلية » والتخلف الحضارى 
ضع الاسرة نفسها داخل قفص التقاليد 
ثم حياة الجفاف المادى والروحى 
وعزلة المجتمع عن الثقافة والتنوير كل ذلك 
جعل للتطرف باسم الدين هذا الوجود المكثف 
داخل قرى ومدن الصعيد فشعارات تجار 
الدين قريبة من هذه التقاليد القبلية وعندما 
يطالب المتطرفون بعزل المرأة عن المجتمع 
وعن حركة الحياة الاجتماعية فذلك هو مطلب 
الرجال وغالبيتهم من الاميين الذين سبقوا 
التطرف الدينى فى وضع المرأة داخل قفص 
القبلية أو سجن التخلف ونرى فى العالم 
الاسلامى من حونا فى باكستان واففانستان 
وفى السودان نرى جماعات التطرف باسم 
الدين وقد وجدت فى مناخ التخلف الحضارى 
وفقدان التنوير وانعدام الوعى الدينى اقول 
وجدت جماعات التضرف فى هذا كله 
مايساعدها على نشر افكارها الاصولية اى 
الافكار التى لاتتالف مع الجضارة او الفكر 
الانسانى ولاتعترف بثقافات البشرية 
ولابالتحديث والتطور العلمى والاجتماعى 
على مدى منات السنين .. واما عن الدين 
فهذه الجماعات المسماة بالاسلامية فى 
حقيقتها سواء كانت فى مصر او فئ السودان 
او فى باكستان او فى افغانستان ليست غير 
جماعات سياسية_تتاجر بالدين او توظف 


الدين لاستقطاب الجماهير المسلمة ومائراه | 
فى التجربة الافغانية الاسلامية خير دليل على 
أن الجماعات المسماة بالاسلامية لاتستفيد 
بتعاليم الدين أو بتوجهات القران الكريم وسنة ‏ " 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقد رأينا 
افغانستان بعد خروج المستعمر السوا 
منها وقد اصبحت ميدانا للحرب الا 
الدامية فكل جماعة اسلامية تريد السلطة لو 
الانفراد بالسلطة أوهذا هو الهدف الاول لها 
وليس هدفها العمل بالتعاليم السماوية وهل 
من التعاليم الاسلامية ان تزحف جيوش 
الجماعات الاسلامية على المدن الاسلامية 
بالمداقع والصواريخ لتقتل النساء والاطفال 
والشيوخ وكل المسلمين فى افغانستان . 

ونرى «كابول» عاصمة افغانستان وقد 
تحولت الى جيم مشتعل ليس بمدافع 
المستعمر فى هذه المرة بل بمدافع الجماعات 
الاسلامية .. تمزق لحم المسلمين رجالا 
وتساء 

دووه- 

© © واعود الى الموقف من الجماعات 
المسماة بالاسلاميسة فى مصر ووضع 
مسئولية القضاء على الارهاب باسم الدين 
على كاهل رجال الشرطة وحدهم دون ادنى 
مشاركة من الشعب المصرى الذى هو 


الجماعات الى السلطة بالعنف المسلح !1 
© © وكنت قد تناولت هذه القضية فى اكثر 
من مقال على هذه الصفحة وكيف ان الساحة 
السياسية تكاد تكون خالية امام حركة 
المتطرفين باسم الدين ومنذ اسابيع قليلة 
تحدثت عن هذه الظاهرة الخطيرة وغياب 
الشعب عن الساحة ووقوف الشعب كمتفرج 
على المعركة بين الشرطة والمتطرفين . 

وضربت مثلا بالنقابات المهنية وكيف 
سديطر المتظرفون على هذه النقابات فى 
غياب وتحدثت عن نقابة الصحفيين 
النقابة التى اليها وكيف أن ثلاثة 
اعضاء من بين ثلاثة ألاف عضو قد نجحوا 
فى توظيف النقابة كلها لخدمة شعارات 
المتطر فين بل استطاع هؤلاء الثلاثة من خلال 
سيطرتهم على لجنة الحريات فى نقابة 
الصحفيين توظيف النقابة لخدمة اهداف 
ومخططات المراق وليبيا والسودان وكلك 
متامر على مصر ولايتصدى لهم ملسات 
الصحفيين الشرفاء والذين ليسوا مع الارهاب 
ولايؤمنون بحركة المتطرفين السياسية ومع 
ذلك وقفوا فى سلبية مطلقة يتفرجون على 
مقر نقابتهم وقد تحول الى مركز اشعاع 
لمخططات الارهاب باسم الدين ومخططات 
الدول المعادية لنهضة مصر !1 

٠. 

» هما معنى ذلك !؟ 

القد نزل زميل كبير الى ميدان المعركة ضد 
الارهاب بثئله فى الاسبوع الماضى وهو 
الاستاذ ابراهيم سعدة وكتب مقالا احتل صفحة 
كاملة عن هذا الغياب للاغلبية المصرية عن 
ساحة العمل الوطنى تحت عنوان «ز ئير 
الاغلبية الصامته » وكان الكاتب يعلق على 
خطاب الرئيس حسنى مبارك فى ذكرى مولد 
الرسول صلى انه عليه وسلم حين اشار الى 
صراع الاخوة المسلمين فى افغانستان بعد 
الاستقلال والصراع القيلى فى الصومال الذى 
لوقف حركة الحياة فى البلاد .. وكان إلرنيس, 


ترفع راية الاسلام لتشعل الفتنة فى البلاد 
وتهدد الامة بالارهاب ونادى الرئيس هذه 
الجماعات بالكف عن محاولات فرض الرأى ‏ ' 
على جماعة المسلمين بالارهاب والتحلى 
باخلاق الاسلام التى لاابغضاء فيها ولاقهر . 
القد كتب الاستاذ ابراهيم سعده صراحة ان : 
فى مصر مؤامرة آن الاوان الان لمواجهتها 
بكل الجدية ويكل الشجاعة وقال اننا كأغلبية | 
صامته تركنا لهؤلاء الارهابيين المجال | 
واسعا ومتاحا امامهم لفرض جهلهم 
ووحشيتهم وارهابهم ليس على البسطاء من ! 
المصركيين فقط بل وعلى الذين يحكم مناصيهم ؛ 
وسلطاتهم يملكون الرفض والردع (ولعله | 
يقصد رجال الامن ) ونادى ابراهيم سعرع في 
مقاله بصحوة لانعرقها للا: 
ان تغلفل الارهاب برموزه داخل فل قات 
المهنية وتسللوا الى الاعلام بل الى مواقع // 
خطيرة لفرض ارهابهم على السينما !! 
.والتليفزيون المصرى والاذاعة المصرية حتى 


والمسلسلات الاجنبية وان الارهاب باسم 
الدين استطاع استقطاب اغلبية العاملين قى 
الرقابة على المصنفات الفنية !!5 


©6» 1 
© © وقد ان الاوان بالفعل للتصدى لهذا 
الزحف الجاهلى على حياتنا فى هذه الايام 
.واخطر ماجاء فى مقال الاستاذ ابراهيم سعده !) 
ان بعض المسئولين فى مصر يتسامحؤن مع 
الارهاب الذى لايمثل الا اقلية جاهلة . 
ولانمرض التصدى لهذا الارهاب وليس. 


'التصدى .. هل بقوات الشرطة كما ُحدث في 
الصعيد الان أم بجبهة وطنية تضم الاغلبية 
الغائبة اى كل الشعب !؟ .فى رآيى ان تصدى 
الشرطة للارهاب لايكفى على الاطلاق لوقف 
نموه .. بل لا مفر من تصدى الشعب نفسه 
للارهاب .. وهذه مسئولية الدولة أن تبائر 
آلى بدء حملة قومية توحد الشعب وتحرك 
قوى الجماهير فى كل قرية ومدينة للتصدى 
للارهاب وهذه الحملة القومية لايجب أن تتقيد 
بزمن محدد بل تستمر حتى تختفى الاقلية 
الجاهلة .. العميلة للقوى الاجببية هذه 1 
الحملة القومية تحتاج الى تحرك فورى من 3 


الارهاب تتوقف كما يخطط لها بزمن محدد 
ولاتكون حملة تليفزيونية او اذاعية فى 
برنامج شهرى او اسبوعى بل تكون حملة فى 
مواقع العمل وعلى كل خريطة مصر وهذا كله 
يتطلب خطة حاسمة وسريعة ولايتحقق 
ذلك الا من خلال جبهة وطنية لمواجهة هذا 
الغزو الخارجى: . 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ماج لعسترف تخم من ريق الحوار وأو تي اشر 
لمشي في نماية الطاق | 


محاولة التعمق بشكل كلف فى جذور 

شر لمحاولة التوصل الى علاج ناجح يوفنٌ 

5 ئة مواطن سوى نقدم هذه الدراسة 

الثى اعدتها المجالس القومية المتخصصة حول اسباب انحراف وتطرف 


التطرف ليس وليد العصر الحديث , والتزترات داخل المجتمع . وهو اما ان 
ولكنه ظاهرة قديمة قدم الانسان على يكون ثورة على الواقع ٠‏ أن لم يكن ذلك 
الارض ٠‏ وقد عرفت البشرية عبر الواقم مقنعا. او هرويا منه يسبب 
ناريخها الطويل موجات بالغة العتف الاغنطراب فى الشخصية أو القصور 
والحدء من التطرف الديئى والسياسى فى تكوينها . 
على السواء. وبصرف النظر عن : اذ! لم تتوافر للفرد مقومات 
أاسباب التطرف الذى يعم مختلف دول الننشئة السوية ‏ من مؤثرات بيئية 
العالم » فقد اصبح سمة للعصر فى سليمة ٠‏ وضوايط مناسبة ‏ فاته يتعذ 
النصف الثاتى من القرن العشرين . عليه نحقيق التكامل ىق شخصيته , 
وهو مصاحب دائما لتوتر الشخصية قتتفاذفه الاتجاهات المتفصارية . 


| 


المجتمع ونظعه ؛ كما قد تسسيطر عليه 
مشاعر الحقد والضياع ٠‏ والاحباط 
والتمرد والعدوان ٠‏ وهى المشاعر التي 
تعبر عن تفسها فى سلوكيات غير سوية 
مشل: تحدى السلطة والنظام 
والقائرن ٠‏ والمبالفة فى الاثرة 
واللامبالاة والعتف والتطرف كأسلوب 
لاثبات ١‏ هذه الصور من اعتلال 
الشخصية ٠‏ تمثل انحرافات عن الحا 
السوى للنشاط التفسى والاجتماعى : 


التحمسب لحكم اجتهادى ليس له دليل 
قاطع ف ثبوته أو دلالته , ويتصمل بيه 
تارق - وكذاك التسيب - 
وعدم القابلية لتعديل الرأى أو السلوك 


ويستعصى. عليه الاختيان السليم » وقد 
' :تتكون لديه اتجاهات مناهضة. لقيم ' 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


افما صاحيه فقط اذا لم 
تكن له صفة اجتماعية تؤثر على علاقته 
بغيره ٠‏ ولكن يكون له تأثير ضار اذا أ 
كان صاحبه ف مقام القدوة كالاب ل 
الاسرة . والمربى ف المدرسة . فان 
تعدى الانحراق الى الاضرار بالغير , 
كانت خطورته التى يجب ان 

ويمر المجتمع المصرى الآن 
حرجة من حياته تتسم ‏ عند البعض - 


بامتزاز القيم ٠‏ واضطراب المعايير 


الاجتماعية والاخلاقية , والجنوح الى 
التطرف , الامر الذى يتمثل بوضوح 
فل : تزايد الوان الانحراف , وانتشار 
صور من السلوك لم تكن مالوفة من 
قبل ٠‏ وكثرة حالات الخروج على تعاليم 
الدين والقانون ‏ مما يؤثر فى امن 
البلاد واستقرارها الاجتماعى . وهناك 
هوة فسيحة تفصل بين بعض شباب ' 
هذه الامة وسائر فئاتها . ويين 1 
مشاعرهم واتجاهاتهم وامالهم وبين | 
مشاعر الآخرين واتجاهاتهم وامالهم , 
وبهذا تزايد شعورهم بالضياع 
والاحباط» ومن ثم سهل وقوع | 
الكثيرين منهم تحت تأثير الدعاوى 
المضللة , كما سهل اتبيارهم , 
بالسلوكيات التى تتسم بالعنف / 
والانحراف وتقليدها . ومن صور 


المخدرات ؛ واستغلال الن 
والرشوة والمحسوبية ٠‏ واستفلال 
القرابة والصلة الجغرافية والفئوية | 
والشللية ووجود النمط (الاستعراضى : 
والمظهرى) فى كيان بعض الافراد . 


دواقع وعوامل 


عناصر تكوين شخصية الانسان ٠‏ 
كالعوامل الذاتية ٠‏ من استعدادات 
جسمية ونفسية ٠‏ وقدرات ومهارات 
وميول من ناحية ٠‏ والعوامل البيثية 
ونظام القيم السائد فى المجتمع الذى 
فيه الفرذ . وما يتصل به من 
تعاليم دينية وممارسات اخلا 

واعراف اجتماعية من ناحية اخرى » 
وكذلك صور التفاعل بين هذه العوامل 
جميعا ,وما تفرزه من ضوابط السلوك 


ا سي يت الست 
المنطلق ؛ وف اطار ما يتعرض له العالم البلاد 


' الاحتفاظ 


وموجهاته ومصادرها ودرجة قوتها ٠  ,‏ 
ومدى توافر ما يدعم التنشئة من 

نماذج واقعية وقدرة مؤ: 
اللحاجات الاساسية . 


تضاؤل دور الاسرة اق تنشئة 
الابناء . بسبب انشغال الاب فى تدبير 
مستلزمات | سوا ٠»‏ | 
٠‏ او العمل خارج | 
٠‏ ويضاف الى ذلك فى الوقت 
نفسه خروج معظم الأمهات للعمل . 

- تضاؤل دور للدرسة فل التنشئة , 
بسبب ما ترتب على التوسع الهائل اق 
التعليم دون توافر الامكانات الكافية 
المواجهة هذا التوسع . 

- ضعف فاعلية الاحزاب السياسية 
والتنظيمات النقابية والهنية ٠‏ وعدم 
قدرتها على التعبير عن مطالب القوى 
التى تمثلها . 

- ضعف اجهزة الرقابة 
فل مجالات الاعلام والثقافة . 

- قصور الدعوة والدعاة عن اللحاق || 
بالعصر وتتيع المشكلات الاجتماعية ], 
ومشكلات الشباب 

- رد القعل الناتج عن تحديث 
بعض انماط السلوك بما يعتقد انه 
مناف للتقاليد . : 


ة التطرف بوجه عام ٠‏ 


٠‏ ويخاصة 


العوامل دوافع مباشرة 
مهيئة للتطرف . ومن امثلة ذلك : 


خلال 8 .1 
وخلفت تراكمات فق البنية الاساسية ل 
قطاعات الاسكان والمرافق والخدمات 


الكت مسو رار --الاهمال واللاميالاة ‏ صقرف 

ومعدلاء لسعم الود د يقر العاملين فى الدولة والقطاع 
0 53-00 > عقوي اليشزة يديع : 
التقاعس عن الانتاج ٠»‏ واختلال ام ٠‏ وظهور الرشوة بينهم 


المعاناة التى يجدها الجمهور عتد 

التعامل مع بعض اجهزة الدولة - 
٠‏ - افساح المجال ف الدعوة الدينية 
ليعض الدخلاء على الدعوة أو لبعذ 
. الغرضين وفيما يختص بالتدين ٠‏ فان 
يك .' الطديا .مله يرن ل عي 
توانت الات هي للك لشباب منه يبرن فى ثلاث 
الامكانات المتاحة ..٠‏ د ال بر 
للوالدين . وهؤلاء اكثر تعرضا 
للاتحراف ٠‏ وهم يحتاجون للمعرقة 

الدينية يحة , 


والبطالة والغلاء ٠‏ مع ضالة مرتبات| 
العامليت ٠‏ مما يؤدى الى صعوبة 


التدين عندهم لا يناسب العصر, 
وهؤلاء يحتاجون الى مزيد من التثقية 
الدينى لدحض أراء الملحدين . 

: التمسك بالدين 
ويتحمسون له . وهؤلاء فى حاجة الى 
التصور الصحيع للاسلام . 


الشريعة 
يب الدعوة والتربية 
٠‏ وتأثير اجهزة الاعلام 


للدراسة بقية 


ل 


1 


وا 


التفسدى للعطرف بيجب 


بن أن يخم عن طريق متفصعين 


ى يختلف المحلات بستفع يشم بالوضوعية | 


تناولدا فى حلقة امس الجزء الاول 
من الدراسة التى اعدتها المجالس 
القومية المتخد.صة حول التطرف 


تضاؤل دور الاسرة فى التمشذ وقصور 
الدعاة والبطلاة المانعة ٠‏ وتستكمل, 


يم الديدى ودون الاعلام 
مواجهة التطرف والوسائك الت 


المصدر اارئيس 
الاعمال التحضيرية 


١‏ * الإسلامية !ا : إنضوصتهاً “ولذلك 'قان 


بل از البنوك الاذرى 
امنبحت تخصص اقساما تتبامل 


قوم رسالة الاسلام على الكايات 


يأت ٠‏ وتترك اباب مفتوحا 
والتطوير والتفصيل فى 


العدسرية من التدهور وانتطل 
والخروج على مكارم الأخلاق. 
'ذى اشمل جامءة الأزهر - 


«التدديث 


اكت التراث " الإسلامى ٠‏ فان ن الامر لم 1 


الواجب هى اعادة الطبع مع 


واثرهما فى مواجهة التطرف الدينى | 


بمجرد اعادة طبعها جز 


فى العلوم 


الفهم ٠.‏ 
' أثْرَ الاعلام على التطرف 


إن التطرفين قد لا يرهيدن تصياكا. 
اجهزة الامن الرسسية لمقاومتهم ٠‏ ما 
تغلونه فى كسب عواطف الجماهير 
ويرتدون امامها قميص الشهداء الذين 
تبطش بهم .اجهزة الدولة لانهم على 
- , وهذه الاجهزة ومن ورائها الدولة 
على باطل . واخشثى ما 1 
التطرفون واكثر ما يستفزهم » ١‏ 
يتصدى لمقاومتهم عالم أن مفكن 
يقارعهم الحجة بلجت | 
5 بالك" الهاد» وبالدليل 
العلمى , على كشف ها وراء دعار ميم 
البريئة امظهر من الاغراض . ولهذا 
نجد الجماعات المتطرفة تيد! بتشوية 
06 : قنوات الاعلام الرئيسية (من 


اذاعة وتليفزيون وصحافة) فى نظر 
الجماهير لصيرفها عن التعامل مع هذه 
من فك مستنير 


القنوات ٠‏ وما تقدهه 


9 تعام 0 فكر 
قد بعال عل فضاع الستيد من فك 


دل 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


ونوايا هذه الجماعات . وحين تطمئن 
هذه الجماعات |المتطرفة ‏ د. 


تبد! ق استخذام ياقى قثا الاتصال 
الجماهيرى ‏ من خطابة وندوات 
ولقاءات فردية أو اجتماعية 
ومطبوعات - لكى تبث فكرها اللتوى . 

الحقيقة تحتم علينا ان نوسع 
دائرة مفهوم الاعلام الذى يجب ان 
تسد لمقاومة التطرف , يحيث 
بشمل وسائل الاتصال الجماهيرى 
المباشر وغير المباشر- من ندوات 
ولقاءات فردية أو جماعية ‏ فى المسجد 
أو الكنيسة. والنادى والجمعينة 
والنقابة ‏ وعروض سينمائية 


ومسرحية ومطبوعات ٠‏ الى جاتب 
القنوات الرئيسية الثلاذ: الاذاعة 
والتليفزيون والصحانة >7 
وعلى ضوء الدراسة السابقة ‏ كان 
من التوصيات المطروحة : 


© إن توفر للازهر كافة الامكاتا. 


المناقشة والاقناع اساسا لاستيعاب 
ظاهرة التطرف ومعرفة اسبابها وسيل 
املتجياء واعتماد الحوار كاسلوب 


0 اق نهاية المطاف 


٠‏ على ان تأتى. الاجراءات أ 


التاريخ 


© تحرى الدقة التامة فى عمليات 
الاعتقال والاسياب الواقعية له ؛ على 
ان يشقع ذلك بتقرير مكتوب بالاسانيد 
القوية الدافعة الى الاعتقال . 

© أن يراعى ‏ عند ضرورة الاعتقال - 
التفريق فى المكان بين 


٠‏ © تتظيم 
الشباب من الجنسين بما يقيدهم من 


م 
شفل اوقات الفراغ 3 
النواحى الجسمية والنفسية | 


8 5 
© الامتمام بالتوسع فى انشاء 
الجمعيات الثقافية والادبية 


سياسة التعليم ونظمه التى 
فتحت ابواب التعليم العالى والجامعي | 
على مصاريعها دون مواصة بين| 
العرض والطلب ٠‏ ودون تدريب: 
الشباب وتوجيههم الى مجالات العمل 

الملحة للانشاء والتعمير وغزو المسحراء 

وتوفير الامن الغذائى والعمل فى مراكز 
الانتاج 
© ان تكون التربية الدينية والتربية | 

الاجتماعية احد الاهداف الرئيسية 

للعملية التعليمية ؛ وذلك بتقرير منهج 

دراسى خاص ف العلاقات , والمعاملات | 
والسلوكيات القومية , لتعريف الناشئة 

بالخلال والحرام . والحميد والمكزوه ‏ 
© ان يطور النظام المتبع بكليات 

الدعوة والارشاد حتى يصبح خريجو 
هذه الكليات على المستوى المطلوب ف 
مجال قضايا الدعوة رالفتوى . 


© أن تقوم وزارة الأوقاف بالاشراف. 
على الزوايا والمساجد المنشأة بالجهود 


فى قصر اقامة شعائر صلاة 
الجمعة على المساجد الكبيرة لتفادى 
الاجتهادات والتفسيرات الخاطئة من 
المتطرقين ياسم الدين . 
ة الاهتمام بما تقذمه اجهزة 
والاعلام بأنواعها اللختلفة , لما 
. من تأثيرات عميقة وخطيرة , 
لقدرتها الفائقة على تقديم تمادج 
سلوكية متنوعة تصل الى صميم عقول 
اللستقبلين على ان يتضمن التوجه 
الاعلامى لمواجهة التطرف ما يأتى : 
- مقاومة الفكر المتطرف بتحديد 
القضايا التى يتادى بها المتطرفون , 
وكشف الاسس الباطلة التى يعتمد 
عليها فكرهم فل هذه القضايا , دين 
"كانت ام اقتصادية أم سياسية 
- الكشف عن الدوافع ' الخفية 
لجماعات التطرف والتى يحرصون على 
اخفائها وراء الشعارات البراقة . 
مواجهة الجماهير بالحقائق 
الكاملة » وخاصة ف المشاكل 
الاقتصادية والقضايا الاجتماعية , 


والسياسية ٠‏ فى جو يتسم بالمزيد من 
الحرية والديمقراطية والانتقال من 
الكلام الى العمل . 


التصسدى لعملية المواجهة! 

الاعلامية للفكر المتطرف عن طريق. 
متخصصين فى مختلف مجالات علوم 

الدين والاقتصاد والسيساسة 
والاجتماع والفن. كل فى مجال 
تخصمية , 
زيادة الاهتمام ببعضى قنوات 
الاتصال الجماهيرى التى لم تستخدم 
بعد ٠‏ أو تم استخدامها بشكل غير 
فعال ٠‏ فى مقاومة التطرف . وخاصة فى 0 
قنوات الاتصال المباشر مثل : الاندية 
ومراكز الشياب ودور العبادة والنقابات 
والجمعيات والسينما والمسرح . 

معاملة المتطرف على أنه فرد 


- يحتاج أيضا الى الرعاية وتعديل لأفكر 


والسلوك سراء كان التطرف سسياسيا 
أو اجتماءيا أو دينيا 
'-دعوة الاحزاب والنقايات 
والاتحادات الى اتخاذ موقف شعبى 
عام من هذه الظاهرة 


صوت لتلافي الكارا كه 


#ا أضحت احداث العنف الاصولي في مصر يومية تعاضو لوي يتم 
ووسط صمت عربي واسع يذكر بالصمت | ذي رافق قمع الاكراد في العراق. 

ومرة اخرى نجد انقسنا لا نتكلم الإبعد ان تكتمل المأساة والمنساة» اذا ما 
تمت فصولاً, ستكون كبيرة حقاً. 

غني عن القول ان اعمال الاعتداء الاصولي على الاقباط الصريين مي في 
حد ذاتها انتهاكات لحقوق الانسان, انتهاكات حقوقية وانسانية وديموقراطيا 
في أن. لكن ذلك مأ يكسب اهمية سياسية خاصة تبعاً لارتباطه بموقع مصر 
ودورها. 

فنحن نشهد ما يستحق كسر المسمت والجهر عالياً بصوت الاحتجاج؛ ان 
لم يكن دفاعاً عن الاقباط فدقا: عن مصر نفسها. ذلك اننا حيال تهديد يتزل 
بوحدة وطنية اخرى , بل في البلد العربي الاكبر عددأ والاعرق 
نينا شام عن على عقيد ل حلت ترتجا لسار الحرب في السياسة 
والادب كما في الغناء والسينما وغير ذلك من الحقول. وانهيار هذا النموذج, 
ايضاً. سيكون شهادة داوية اخرى ضد التعايش والتسامح في العالم العربي٠‏ | 
خصوصاً ان الاقلية القبطية (التي لا يزال عددها نوعا من السر!) تملك في 
ذاتها وتاريخها عراقة المجتمع الصري نفسه. 

زد على ذلك اعتبارين سياسيين ملحين لا تجوز مطالبة العقل الاصولي 
بالانتباه اليهما طبعاًء لكنهما مما لا يجوز ان يتغافل عنهما صانعى القرار 
السياسي والثقافي في العالم العربي, (ونحتفظ بالياس من ان ثتبنى «الجماهير 
العربية» مسالة ديموقراطية كهذه). 

الاعتبار الاول ان الانتقال بعصر الى الارهاب والتتمعدب علي إل أن 
يفضي ذلك الى وضع اصولي كامل, هى انتقال بها الى اللجاعة. ذلك ان 
الاتجاهات 0 والتسامح هي دائمأ كارهة للغريب؛ متاهضة» 
يسبب ويغير سببء للغرب. وحين نتذكر حجم العونات المالية وغينر المالية ال 
تحظى بها مصر قياساً بتزايدها السكاني وضيق الرقعة الجغرافية؛ الصا 
<< للزراعة, ندرك كم ان هذا الاتجاه قاتل وانتحاري في آن. 

اما الاعتبار الثاني فهى ان الشرخ يحصل في البلد الذي نجح في ان بذ 
نزاعه سلمياً مع لسرا ٠‏ ويعبر من ضفة الحرب بصفتها همه الاول الى ضف . 
: السلام والاستقرار. 

ونا كان ذلك يواكب اتجاه بلدان المنطقة الاخرى الى التفاوض؛ فان أثره 
السلبي سيتعدى السلام القائم الى السلامات الموعودة, معززأ صقور اسرائيل 
بالحجج الطلوية عن صعويات التعايش مع العرب. 

لقد آن الأوان لجملة هذه الاسباب وغيرهاء ان ترتفع اصوات عربية فاعل | 
ان لم يكن لتلافي الكارثة فللاحتجا عليهاء لثلا يقال ائنا نصل دائماً ' 
+ متأخرين, فاذا وصلنا بررنا وشتمنا الغرب الذي «افتعل» ذلك! 


حازم صاغيّة ' 


000 _ 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


هو 
5 11ة1ة67“71ااااااااا نري 00000 


ب بيسرت سس صوينا 


المصدر 
التاريخ : ... 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


ل كرا 30021 
وبعد السلطان قطز والظاهر بيبرس قهو ‏ 
اول زعيم وقائد اعلى لجيش عربى ينتصر فى ا 


كبر حرب حديثة ضد دولة كان اصحابها 


يتفاخرون بانهم اصحاب اقوى جيش فى ! 
المنطقة بل احد اقوى جيوش العالم ' 


والجماعات الاسلامية فى مصر منذ وجدت 
تخدم اغراض واهداف الماسونية العالمية او 


الجواب الصحيح : لا .. ونعم .. 

ولكن « لا » تقال بمرارة وبقوة اما 
« نعم » فتقال على اغماض .. أن الاسلام 
مهدر الحق مستباح الحمى وعلى من تقع 
التبعة فى هذه الهزائم المنكرة !؟ 


الصهيونية العالمية كما جاء فى كتاي إزاعية | . ادجال الاصلام سواء كاتوا من شيوخ الازه را 


الاسلامى الكبير الشيخ محمد الغزالى والذى 
كان يوما من اقطاب الاخوان المسلمين وله 


معهم تجربة طويلة خرج منها الكتاب الخطير | 
ونجح فى تعرية تجار الدين .. والشيخ | 


السنشششسييسهصل د 
الغزالى اكتشف ان جماعة الاخوان تعمل 
لحساب الماسونية العالمية اى الصهيونية 
العالمية . قال أن الماسونية العالمية قد 
اخترقت بالفعل هذه الجماعة السياسية 
المتسترة بالدين بل قال الداعية الاسلامى فى 
كتابه « ص 71" » بالحرف الواحد : 

« اكاد اوقن ان اصابع هينات سرية 
عالمية ارادت تدويخ النشاط الاسلامى الوليد 
فتسللت من خلال الثفرات المفتوحة فى كيان 
جماعة الاخوان المسلمين وصنعت ماصنعت: 
بالجماعة » , 

ثم يقول الشيخ الغزالى « ص ١11‏ » عن 
الماسونية داخل جماعة الاخوان المسلمين بل 


.على رأسها يقول الشيخ محمد الغزالى عن 


ذلك بالحرف الواحد فى كتابه الخطير : « لقد 
سمعنا كلاما كثيرا عن انتساب عدد من 
« الماسون » بينهم الاستاذ حسن الهضيبى 
نفسه المرشد العام للاخوان المسلمين ولكنى 
لا اعرف بالضبطٍ كيف استطاعت هذه الهيئات 
الاجنبية المعادية للاسلام ان تخترق جماعة 
الاخوان على النحو الذى فعلته وريما كشف 
المستقبل عن هذه المأساء » . 
يائانا 

هذا الكتاب الخطير الذى يعد اهم وثيقة 
سياسية فى تاريخ تجار الدين فى مصر منذ 
ظهروا وقد صدر فى عام ١444‏ فى طبعة 
جديدة « تمثل خلاصة اراء جديدة فى ثلاثين 
عاما » كما جاء على غلاف الكتاب وقد 
اصدرت الكتاب « دار الصحوة للنشر 


والتوزيع بالقاهرة » وعنوان الكتاب « من | 


معالم الحق فى كفاحنا الاسلامى الحديث » . 

وقدم الشيخ محمد الغزالى لكتابه الخطير 
والذى اختفى من الاسواق بسرعة فائقة بعد 
ان قامت جماعة من الاخوان بجمعه من 
الاسواق قال الشيخ الغزالى فى مقدمة 
اكتابه : 


« من الاء الله على مثلى ان يشتغل 
محاميا عن الاسلام فى قضية الوجود 
الانسانى الصحيح على ظهر هذه الارض .. 
ومنذ ربع قرن وانا مع الوف غيرى من الناس 


نملا هذا الميدان .. ميدان الدفاع عن الاسلام 


اترانا نجحنا 91 . 


من اعضاء الجماعات الدينية « يقصد 
الاخوان والتنظيمات المتفرعة منها » ان 
الحقيقة التى استيقنت منها ان ما اصابٍ 


خطورة هذا التنظيم على الدين !1 
٠.‏ 


ا © © واعود الى قض خومين 
مصرى » وعملية التصنيع تجرى الان بالفعل 
| تحت رعاية اجهزة المخابرات الاجنبيسة 
أ وبالطبع وراء هذه الاجهزة « الماسونية 
العالمية » التى اخترقت باعتراف الشيخ 
الغزالى جماعات التطرف باسم الدين فى 
مصر .. والماسونية العالمية تعمل لحساب 
اسرائيل !1 3 


بأمر من المخابرات الامريكية !1 
٠‏ ماذا حدث .. لقد اشتركت كل قوى الشعب 
فى ايران فى الثورة على الفساد وطاليت هذه 


وعلى ايدى اجهز: 


اه 
المخابرات الاجنبية تم 
نقل الخومينى من باريس الى ايران ليتولى ! 
السلطة ويسرق الحكم من القوى الوطنية التى 
اسقطت الشاهتشاء ,. .0 6 00 


الماذا وقفت المخابرات الاجنبيسة مع 
الخومينى !؟ اى مع جماعنة التطرف 
آلدينى !؟ 


الان من مصلحة الصهيونية العالمية 
والدول الكبسرى شقل العالسم الاسلامسى 
بالحروب التى سوف تنشب بعد تولسى 
الجماعة المتطرفة الحكم .. 
وقد شغلت حرب ايران والعراق والتى 
اشعلتها الاجهزة الخفية للصهيونية والدول 
العظمى اقول شغلت هذه الحرب المهلكة قوى 
المسلمين ثمانى سنوات واستنزفت اموال. 
البترول العربى الاسلامى وتحولت هذه 
الاموال الى دخان وخرائب !1 
٠66‏ 
© ه الان تبدأ من جديد عملية تصنيع 
الخومينى جديد وفى هذه المرة هذا الخومينى 
الجديد مصرى يرأس جماعات التضرف 
الدموية والتى تزرع الفتنة والاضطراب 
واغتيال صحيح الدين قئ فصر ]م »””.*. ٠‏ 
© © الان يعيش فى امريكا المفتى الدموى 
الرهيب صاحب فكرة الموت لكل من ليس 
| متطرفا , الموت للكفار اى الذين ارتدوا عن , 
الدين بفتواه المعلنة لانهم ليسوا على طريق 
| تنظيم الجهاد العميل للمخابرات الاجنبية 
العميل للماسونية .. السيل للسلطة / 
الاجنبية .. 
© © الان تتحقق مقولة الداعية الاسلامى 
العظيم الشيخ محمد الغزالى بان“الجماعات 
المسماة بالاسلامية وعلى رأسها الاخوان 
المسلمون تقودها الصهيونية العالمية او | 
الماسونية العالمية بالتحديد !!؟ 
.ها نحن نرى المتطرفين يقتلون. ابناء 
الوطن من المسيحيين لتفجير فتنة طائفية 


ذا | وهذاجزء من مخطط تصنيع خومينى مصرى 


يعمل لحساب الماسوئية !! 
© ه لماذا يتواجد مثل هذا الشيخ الضرير 
المتامر على مستوى مستقبل وطنه في 
امريكا .. وما علاقته باجهزة الماسونية 
العالمية هناك اى اجهزة الصهيونية العالمية 
والمخابرات الاجنبية .. الان نرى الشيخ 
الضرير الدموى يتنقل بين ولايات امريكا 
ينادى بميادىء تنظيم الجهاد ويستقطب 
المسلمين فى امريكا ويتحصل على اموالهم 
واسوال المخابرات الاجنبية التى جندته 
اليرسل منها مايساعد تنظيمات المتطرفين 
على هدم مصر !! ومخطط الخوميتية الجديدة 
آلتى يتم تصنيعها الان خارج الوطن وبأيدى 
القوى المعادية للمسلمين والعرب هو مخطط 
واضح لايحتاج الى بحث واستقصاء المخطط 
بوضوح هو مثل مخطط تصنيع الخومينية 
المتطرفة فى ايران .. يبدأ بتفجير الشارع 
المصرى واستثمار اخطاء بعض المسئولين 
واستثمار مظاهر الفساد فى بعض المواقع 
* واستثماز غلاء الاسعار واستثمار البطالة بين 
' الشباب الجامعى وغير الجامعى واستثمار 


المصدر : 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : .. 


الجرس الجامعى يانه دم الماح بنصنيه 
بالدخول بالبطاقات الشخصية لحين 
استخراج الكارنيهات . 
شبين الكوم - عبدالستار العيسوى 

انتظم ١0‏ الف طالب وطالبة بكليات 
التربية والحقوق والاداب والتجارة 
والعلوم بجامعة المنوفية مئذ اليوم 
الاول فى محاضراتهم الجامعية . 

شارك عمداء الكليات والاساتذة 
احتفالات الاتحادات الطلابية والاسر 
بالكليات باستقبال الطلبة المستجدين 
بعد ان تم توزيع دليل كل كلية عليهم 
للتعرف على اقسامها المختلفة . 

وقام الدكتور السيد حسنين رئيس 
الجامعة بالمرور على الكليات مشاركة 
فرق الجوالة بها لاستقبال الطلبة 
المستجدين وكذلك انتظام الدراسة . 

بدء الدراسة 
بكلية التربية النوعية 

وبدأت الدراسة لاول مرة بقسمىي 
الاعلام التربوى والتكنولوجيا لطتبة 
الصف الاول والثانى والثالث بكلية 
التربية النوعية بأشمون بمقر الكلية 
بعد استضافتها باحدى كليات جامعة 
المنوفية لحيسن بناء المدرجات 
والمعامل . 

وشارك الطلبة زملاءهم الطلبات 
باقسام التربية الفنية والموسيقية 
والاقتصاد المنزلى فى الاحتفال بالطلبة 
المستجدين بتعليق اللافتات واللوحات 
الفنية من قسم التربية الفنية والعزف 
الموسيقى من طلبة التربية الموسيقية 
ومجلات الحائط من طلبة الاعلام فى 
مظاهرة حب بين الطلبة والاساتذة . 
آلف طالب وطالبة 
بدوا الدراسة 
.امه 2.0 ط 


اللتبارا ل سيامىاد 


. موقعه هو الآن بغيذ عن .السلطة. فان 
وزيرا مرموقا للداخلية.. ثم الحكم المحلى.. لكنه 
الآن قريب جدا من ٠الصورة...‏ رغم انه خرج من 
مصبه 8 

© رؤيته ' ان مستقيل مصر السب 

والاجتماعى يتهدده خطران.. اولهما الجماعات 
السياسية الدينية.. وعدم استيعاب الحزب 
الوطنى. تنبثق اعنه الحكومة بنص 


تعبيره - بات العمار وان الخطر على 
. اتى من ٠‏ النظام نفسه اذ! ظل الحزب* 
مش فاهم الدنيا ازاى ٠‏ 

ه قضيته ان يتغير .الوطنىء من داخله . 


ويؤمن بفكرة تداول السلطة ويجرى انتخابات 
سليمة.. وان يدرك أن الوقد ليس خطرا علية 

فيسمح له بان يكون قوة فعالة ومؤثرة فق 
الشارع الى جواره .. فمن مصلحة الحزب 
الوطنى... ومصر كلها ان يكون في مصر حزبان 


قوينن فى الشارع المصرى. 

هنيوعته انه اذ؛ لم يحدث هذا التغيير.. وظل 
«الحال كما هو عليه... عن تسيد للجماعات 
السياسية الدينية...'فان مصر سوف تتعرض فق 


فترة تتراوح مابين خمسة وعشرة اعوام الى 
مواقف اقل ما توصف به انها .محرجة, للنظام. 
ه تساوله خيف يكون .الوفد. الاسبق ظهورا 
والاعظم تاريخيا 
اتورة يوليو. 


© قناعته ان تبدا احزاب المعارضة بتربية 
كوادرها فى مقارها... وتدقع بها للعمل 
الجماهيرى خاصة ف الجامعات... فالشيوعيون 
زرعوا انفسهم فى الجامعات. . والجماعات 
الاسلامية زرعها السادات.. ويبقى على الاحزاب 
أن تزرع نفسها... لتجد مكانا لها داخل الجامعة: 


سم ع 


| و سس .. ورد عضر‎ ١ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


قيمة الجامعة. ككيان 
وكمؤسسة علمية ثقافية ‏ انها مع 
التنوير وضد التحزب أو التعصب. 
وهى ان كانت بعيدة عن لعبة 
السياسة... والحزبية.. باعتبارها 
جامعة لكل الامة الا ان المنتمين 


إينحاز ١‏ 
الى من يدافعون عن مصالحة” .وهواأ 
المكتوى بنار الغلاء والاسعار | 
وانخفاض الأجور. 

ولا يمكن قبول مبدآ يد 1 


الفكرى لاستاذ الجامعة.. 
ينحاز حتى المنطلقات فرية 
واجتماعية وسياسية معينة... 
ان بعضهم يقبل المشاركة فق العمل 
العام.. أو يفر منه.. هاربا الى 
صوامع العلم بعيدا عن نار 
. السياسة. 

ومن المستحيل عمليا ان نفهم أو 
نقسر انحياز القالبية العظمى من 
الطلات 


الحزبية وهذا كله يحفر فى وعيهم 
افكارا سياسية .ماء وان اختاروا 
أعدم التعبير عنها.. 
اجلها.. ووقفوا في طابور المتفرجين ؛ 

وهكذا.. فالسياسة كممارسة 
لا مكان لها داخل الجامعة.. حفاظا 
على كيانها وقوميتها.. وهيبتها 


0 الجامعة الى تيار / 


او النضال من . 


لكن اهلها يمارسون السياسة. أو 


..لديهم قناعات سياسية. 


المشكلة ان هناك من ينتهز 
القرصة.. ليملا ساحتها ا 
وينشط فى اركانها وحده.. ويتسيد 
آرجاءها دون غيرد.. قالتيار 
السياسي الدينى ‏ وانا اعتمد لنفسى 
هذه التسمية.. الانهم_ يتخندقون 


هذا التيار بوعى شديد جدا.. 
قد ملكا مخالق 3 ل هي قع 


ونشطوا من الشارع الى الثقابة. 


ومن الجامعة الى نوادى هيات 


© عن التيار السياسى الدينى 


اتحدث : 


وبدا انها فعضلة من نوع | 


غريب . فالاحزاب ليس لها وجود 
و ان يكون فى الجامعة. 


واحدا غير شرعى هو | 


الذى يمارس السياسة فى الجامعة.. 
هو التيار السياسى الدينى - وكلنا 
ايرتكب خطا تار 
المتفرجين فريسة لهذا التبار. 
©© اننا حين نفسح المجال امام 
هؤلاء . فانما نكون غافلين عن تاثير 
ذلك على الجماهير. 

تصورى ان نجاحهم يعود الى 
ضعف الايمان بالحياة الحزبية. 
وقدوة الاحزاب السياسية 
الدفاع عن برامجها وافكارها.. وعلى 
راسها الحزب الوطنتى . ولا آجد 
ما يدعونى الى انكار أن المسئولية 


معه .الوفد. ف المسئولية.. 


تانى أكير الأحراب المعاره 


المؤهلة لان تكون فعالة ومؤثرة في 


والوم الأحزاب.. 


احتى نك ظل التنافس 0 بين 
الأخوان المسلمين وبيته ؟ 
© عن الأحزاب اتحدث : 
بوضوح.. انا ضد هذا التيار.. 
وآرفض تحزب 
الجامعة.. واطالب الفصائل 
السياسية بتربية وحشد وتنظيم 
كوادرها الشابة خارج الجامعة ' 
ودفعها الى داخل الجامعة.. وحين 
ارفض ان تقام ندوة سياسية لزعماء 
الاحزاب. لايعتى الا احترام 


الجامعة وصون قدسيتها من 


التحزب.. لكن الوفد قبل الوطني 
مطالب بان يحرك كوادره.. لتناقثن 


كليات الحقوق فى ندوات بمقاره. 

وتسالنى كيف ذلك.. واقول ان 
الشيوعيين تسللوا الى الجامعات 
بتربية كوادرهم من الخارج.. 
والسادات 1 له جماعات 
الاسلام السياسى من الداخل.. 
وزرعهم فيها.. والآن مطلوب ان 


يتصدون للحجج والاباطيل التى 
بدعيها هذا التيار. 

ويجب ان يقدر الناس.. 
والاحزاب ان استمرار الامور بهذا 
الشكل سوف يعرض مستقيل البلاد 
للخطر.. وسوف يمر النظام بمواقف 
اقل ما اصقه بها. انها خطيرة. 

وى غضون عشر سنوات اتوقع 
ان تكون ‏ اذا استمرت الامور على 
هذا النحو ‏ من التدهور بمكان. 
بحيث يصعب محاصرة الخطر. 

وتقديرى ان الحزب الوطني 
مطالب بتحمل المستولية. وانا | 
احملها له.. وعلى الاحزاب .ان 

تستثمر التجول الديمقراطى الذى 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


نعيشه وحرية «الاعلان. القريبة من | 
الحرية بالمقهوم الغربى. فى ابراز | 
مخاطر وصول هذا التبار للسلطة.. / 
وعلى الحياة السياسية المصرية 
/ بصفة عامة. 

: الائتلاف الوزارى 


وقد أكون أكثر وضوحا حين 
اطلب من الحزب الوطتى أن يتحلى 
بكثير من قفضائل العصر 
الديمقراطي.. فيسمح بان يقوى الى 
جواره حزبان كبيران.. ونحن ف 
المرحلة الحالية نحتاج منه الى ان 
يدع الفرصة للوفد ليقوى الى 
جواره.. حتى لو ادى الى ان يعلن 


على المستوى | السياسى.. ويتغلغلٍ 

الحياة اليومية للناس.. ويخوض 
معاركها مع سوء الخدمات والمرافق 
والمواصلات والبطالة وارتفاع 
- الاسعار لان «الاخوان. اشتغلوا 
بالمستوصف فى القرية.. وترابيزة 
البنج بونج والكشافة فى الحى.. 
وبالخذمات العامة فى المدينة.. لم 


© عن حزب الحكومة وحزب 
-:المتفرجين آتحدث : 8 


الحزب الذى تنبثق عنه الحكومة 
(ولا يقول اللواء أبو باشا أنه 
صاحب اغلبية) لابد ان يستوعب 
ما يجرى فثبلدان العالم من 
تحول.. لآنا حر كة 
السدياسدةا لمصرية 
تمتار ا جعوالممارسة 
الد دمقراطية تنحسر.. ويبقى 


وهدا كله 
يهدد الاستقرار 
العدياسى 
والاجتماعى في 


التاريخ : 


الفصل.. من ياتى بافعال من شانها 


| الاخلال بالنظام والأمن ثم اعمال 


موجودا وانا وزير داخلية.. لكنه | 
كان موجودا قبل ان اتولى.. فلماذا | 
اتزايد_اننا مطالبون بقكر _اكثر 
نضجا.. ووعى اكثر شمولا.. وادراك 
أكثر انفتاحا من ان مستقيل مصر فى 
خطر.. وان الساحة مقفتوحة دون 
أى عراقيل امام هؤلاء الذين يعون 
انهم اقرب منا الى ال.. وانهم 
أوحدهم يمتلكون ناصية الحقيقة. 


ل سسا 
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ظ | صم سو الم م تسود 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


تقول د . الهام عفيفى استاذة المجتمعات الصحراوية 
والريفية بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية : 

- تنتشر ظاهرة التطرف فى صعيد مصر هذه الايام السيب 
واضح وهو ان ١‏ يسمبب 
عكس الشمال الذى يتمتع بكافة الخدمات بالاضافة النقص 
الشديد فى جميع المجالات وهذا النقص يؤدى الى مشاكل 
عديدة وعلى راسها التطرف كما ان هناك سييا آخر وهى البعد 
الجغراق والذى يتيح الفرصة للمتطرفين بان يمارسوا تطرقهم 
بعيدا عن اعين رجال الامن احتماء فق الطبيعة الجبلية 
والزراعات المنتشرة بالصعيد والتى تخلق ساترا وحاججزا امام 
الجهات الامنية بينما كل هذه العوامل لاتتوافر فى قلب 
العاصعة وبالتالى تكاد تقل ظاهرة التطرف فيها قالتطرف يتمى 
فى ظل غياب التنمية وقصور الخدمات وانعدام التوعية وقلة 
الاهتمام القضاء على التطرف يأتى بالقضاء على اسباب 
اثموه ل 

التطرف والصعيد 

وتضيف د . امينة الجندى الخبيرة واستاذة علم الاجتماع 

وصاحبة دراسة ميدائية عن التطرف والشباب والصعيد 


- لقد اجريت دراستى على عينة من القيادات الطلابية فى 
الجامعات المصرية بالصسعيد لاستكشاف استعداد هذه 
القيادات للتطرف الديتى ومعاملات الارتباط اللصاحية لهذا 
التهيؤ ولاحظت ان قيادات هذه الجامعات المتطرفة اتجهت الى 
استخدام العنف حيث بدا الاصطدام بينها ويين الدولة 
باحداث الكلية الفنية العسكرية فى ابريل 1914م تم تلتها 
المواحهة بين الدولة وجماعة التكفير والهجرة وحادثة الاعتداء 
على الشبخ الذهبى وزير الاوقاف الاسبق فى مصر وذلك فى 
يوليو عام /ا/1١م‏ ثم تلتها احداث. ٠154م‏ والتى :انتهت 
بإغتيال الرئيس انراحل انو السادات فى اكتوير 1141م على 
يد تنظيم الجهاد وابرز المشكلات النى تؤدى إلى حدة التطرف 
قد هى ف صعيد مصر ضعف مستوى الدخول وعدم وفائها 
بالاحتياجات حيث افاد 01 / من الطلاب ان الدخل لايفى 
بالكاد بالاضافة إلى 
انون من الحرمان من 
بة 97 / وعدم وجود وسيلة انتقال 
ب م امكاتية الحصول على الملابس 
الملائمة بنسبة 08 / وعدم امكانية الحصْول على المراجع 
والادوات الدراسية بنسبة 45 / بالاضافة الى ان 114 / منهم 
يعانون بشدة من الفراغ . 
عوامل عديدة 
ويقول د . محمد شعلان استاذ الطب النفمى يجامعة 
الازمر . 
- هناك عوامل عديدة سإعدت. على نمو التطرف والتحصب 
فل الصعيد ديث نجد أن الصعيد بعيد عن المدن الكبيرة مثل 
القاهرة والاسكندرية اى انه معزول عن التفاعل مع 


الحضارات ومحصن ضحد تقبل الرأى الآخر فهر يميل يطيعه ‏ 


بنه الى عدم تحمل الرأى والراى المضاد كما أن هناك 
آفية مثل ضيق الوادى وقربه من الصحراء الامر 


الذى يجعل هروب المواطن من طائلة القانون سهلا ا انه من 
الصمعب على مراكز الشرطة ان تسيطر يشكل محكم على هذا 
الشكل الجغراق والذى لاظهر له عرضا الا الصحراء التى 
يصعب على الامن السيطرة عليها ثم نأتى الى العامل 
الاقتصادى حيث نجد القجوة واضحة فالقاهرة وما حولها فيها 
الاغنياء بينما الصعيد فقير محتاج كل هذه العوامل لها تأثير 
على المواطن الصعيدى والنتيجة انه امام بديلين اولهما 
الا والبديل الآخر هو التمرد التام والمخالفة 
والخروج عن القانون والعرف والانضمام لامير الجماعة 
صاحب السلطة الكلقة . 
الجماعات المتطرفة 

ومن ناحية اخرى اذا عدنا بالذاكرة الى الوراء فاننا نجد ان 
الرئيس الراحل محمد انور السادات. قد شجع على نمو 
الجماعات المتطرفة لكى تتحدى للماركسبين والناصريين من * 
وجهة نظره نظرا للخطورة التى كان بمثلها التيار الماركسى 
والناصرى أنذاك خاصة عندما قاموا بمظاهرات ١7‏ و18 يناير 
1177م وقد دارت الايام حتى لقى السادات مصبرعه على ايدى 
هذه الجماعات المتطرفة فى حادثة المنصة الشهير وتعتبر جامعة 
أسيوط فى صعيد مصر بررة التطرف فى مصر حيث تخرج فيها 
قيادات متطرفة امثال ناجع ابراهيم وكرم زهذى فى بداية 
الثمانينات . 

والمعروف ان الصعيد مجتمع قبلى يتميز بالتعصب الاعمي 
وقضايا الثأر وحوادث العنف والخلافات الدائمة قفى بحث تم 
اجرازه على اطفال المرحلة الابتداثية بقرية الحوطه وقرية بنى 
سميع بمحافظة اسيوط اتضع ان 89 / من اطفال هذء القرى 
يعشقون الثا اكثر من عشقهم للطعام ولعب الاطفال وق 
دراسة اخرى ثبت ان 50 /: من هؤلاء الاطفال من سن ثمانى 


٠‏ سنوات حتى 11 سنة يمتازون بالمهارة فى ضرب النار من 


الاسلحة النارية بالاضافة الى دراسه أخرى توصلت الى إن 
© / من هؤلاء الاطفال يحفظون كافة الامثال الشعبية التى 
تتحدث عن الثأر والعنف والتطرف عن ظهر قاب وذلك بتوصية 
من الآباء والامهات الصعايدة 


قرية صنبو 
اوتمثل قرية صنبو التابعة لمركر ديروط بمحافظة اسيوط 
معقل للجماعات المتطرفة خاصة لانها تضم المسلمين 
والمسيحين فكل منزل يسكنه مسلم نجد مسكنا آخر بجواره 
يسكنه مسيحى كما ان هذه القرية نجد يها الزراعات الكثيفة 
التى تعوق فرص السيطرة الامنية عليها بصورة 
نواصل السير فى قرى الصعيد فنجد مركز ملوى والذى كُُ 
حديث الصحف ووكالات الابناء لان من هذا المركز وبالتحديد 
فى قرية [ دير ابو حنس ] خرج خالد الاسلامبولى وعبد 
الحميد عبد السلام المتهمان الاول وانثائى فى اغتيال الرئيس 
الراحل اثور السادات عام 1181م .ى 
دراسة حديثة 
بالمركز القومى للبحوث 
من أعضاء للجماعات المتطرفة 


لا أجدنى بحاجة إلى التردد فى تطبيق الفاهيم 
الاقتصادية للعنف والتطرف على ما يحدث من 
التسويق للافكار السوداء مدليا يأ وأجنبيا باعتيار 0 

مثل هذا السلوك المنحرة 
ضح التتظرية 


الاقتصادية أن للطلب جتاحي او ٠‏ ما 
توافرهما معاً, وهما الرغبة والقد بمعني أن الطلب 
لايتحقق إذا توافر واحد منهما فالرغبة دون 

نى الإنسان. كما أن 
القدرة دون وجود الرغبة لايتحقق معها الطلبء وهنا 
يجىء دور الترويج والتسويق لاقناع من يملك القدرة 
لكى يرغب فى الحصول على الشىء, أو أداء التصرف 
المنشود.. وبتطبيق نقس المفهوم على ظاهرة العنف 
والتطرف نجد أن العف سلوك غير حضارى, 
وانحراف عن الصوابٍ وفقا للمعايير الإنبانية 
والتربوية المتعارف عليهاء ومن هنا فإنه لا يمكن 
حدوث مثل هذا السلوك غير السوى إلا إذا وجدت 
الرغبة فيه. وكذلك القدرة عليه. وعلى جائب المعروض 
من العنف. فالتطرف ف اللجتمع نجد أن زيادته او 
نقصه من فترة لأخرى يتأثر بعوامل داخلية وخارجية 
ومن هنا يجىء الحديث عن العنف والتطرف المستورد 
من الخارج مع ملاحظة أن الدقة العلمية والموضوعية 
تتطلب الاعتراف بان ه لاشىء يمكن استيراده من 
الخارج مالم يكن عليه طلب فى الداخل تدعمه رغبة 
وقدرة أن واحد. وتعتير العوامل وثيقة الصلة 


سوء توزيع الثروة , والدخل وضعف أجهزة الوقاية من 
الانحراف. وغياب الدور الاجتماعى للأجهزة العلمية 


د. حمدى عبد العظيم + 


أو المؤسساتية كلها عوامل تؤدى إلى وجود الرغبة فى 
العنف والتطرف والسلوك غير الحضارى. 

ولعل أحداث العنف التى تشه دما يعض المدن 
الامريكية مثلا تتركز ف المناطق التى يسكنها الفقراء 
من الملونين ال يشعرون بانقفاض مستوى 


ينشدون من تقدم ومساواة وق مصر نجد أن العنف 7 
والتطرف حتى ف العلاقات المدنية بين الأفراد بعيداأ عن 
الأجهزة الأمنية أى السياسيية يتركز فى صعيد مصر , 

ية متوارثة فمعظم محافظات وقرى 
السعيد ساني من قسوة البيعة ابشداء من انغ 


الطبيعة الجبلية والصحراوية الام الذى جعل قدماء” 
المصريين يختصونها بإقامة المقابر والمعابد وتركين 
نشاطهم الزراعى فى السوجه البحرى وحول الشريط 
الضيق لنهر النيل. 

واستمرت عناية الحكومات المتعاقبة منذ عهد الملك , 
مينا حتى العصر الحديث بالوجه البحرى حيث تركزت ؟ 
فيه المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية ومراكز ؛ 
الشبساب والمساكن الصحية والبث الإذاعى 
والتليفزيوتي, وتوفير المياه 


القرى التى لم تدخلها الكهرباء ولا يوجد بها إنارة | 
يصل إلى أربعين قرية فى الوجه القبلى, بينما لا يوجد 


لبيانات الجهاز الركزى للتعبئة العامة والإحصاء كما 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


أن عدد مراكز الشياب ق الوجه القبلى يمش 75/ فقط 
من إجمالى عدد مراكز الشباب فى مصر وبيتما يحظي 
الوجه البحرى والقاهرة مشلا بثلاث قنوات 
مستقلة. فإنه لاتوجد أية قناة تليق زيوت 
بالوجه القبلى والوادى الجديد. نافيك عن وجود العديد 
من محطات الارسال الإذاعى فى محاقظات الوجه 
البجرى والقاهرة. 

وبينما نجد العديد من الجامعات الإقليمية فى 
محافظات الوجه البحرى فإنه لايوجد سوى جامعة 
أسيوط فى الصعيد ويعض الكليات التابعة لجامعات 
القاهرة والأزهر. ورعم مضى أكثر من خمسة عشر 
عا عر اليكه فر جا الازور ل أنميد لط إن ملع 
الجامعة لم تستطع بصراحة أن تلعب الدور المأمول فق 


- ولعل ذلك‎ ١ 


ايا أضف إل ذلك ان مست وى التعليم 

والنامج ومستوى خريجى الكليات الأزهرية لا يؤملهم 
لكى يلعيوا دور الدعاة المنوط بهم بة لمتغيرات 
العصر وتحدياته واقناع الموا طني ا السليمة 
للإسلام. 
وذلك فى مناطق ترتقبع فيها نسبة الآمية إلى نحو 
©/ ولايخفى أن معدل البطالة يعتبر أكثر ارتفاعاً فى 
محافظات الوجه القبلى عنه فى محافظات الوجه البحرى 

عن انخفاض انتاجية فدان الأرض الزراعية 
وانتاجية العامل فى الوجه القبلى عنها في الوجه البحرى 
مما يجعل مستوى دخل الفرد متواضعاً ويزيد من حدة 
الاحساس بذلك ارتقاع معدل النمو السكاتى ونسية 
الخصوبة فى محافظات الوجه القبلى عنها فى بقية 
محا 
المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية. 


كما ترتبط ظاهرة العنف والتطرف. فهناك تركز 
اللشروة فى هذه المناطق لدى قلة من الذين يعملون فى 
تجارة الذهب والفضة وبعض ال إدن والعاديات أو 


السوق السوداء وجود عدد من هؤّلاء 

الأشقاص اجرون ف النقد الأجنبى و السوق 
السوداء وت لهم الشروات والأموال الطائظة ولذلك 
اتجه المتطرفون أول ما اتجهوا إلى تحطيم وسسرقة ونهب 
محال الذهب والمتاجر. 

وإذا جنا إلى المناطق الحضرية فإن العنف و التطرف 
فى العاصمة الصرية يوجد ف أكثر مناطقها فقرأ وسوءا 
ف الاحوال اللمعيشية والخدمات. وهى بعض الأحياء 
الشعبية المكنظة بالسكان وتفتقر إلى الخدمات ويسكنها 
عدد كبير من الأفراد الذين دفعتهم وطأة الفقر وتدنى 
الخدمات ف الوجه القبلى والريف المصرى إلى الهجر: 
القاهرة للسكن فى مساكن غير صحية ويعملون فى 
أعمال هامشية محدودة الدخل أو الأجر رغم صعوبة 
ظروف ممارستها. وإذا رجعنا إلى الإحصائيات 


الرسمية عن أحياء القاهرة نجد أن متوسط نصيبٍ 
القرد من المصروفات الحكزمية على خدمات الحى ل 
الزاوية الحمراء. والشرابية (وهى من مناطق العنف 

| والتطرف) يبلغ ؟,١‏ جنيه وذلك مقابل 41,7 جنيه 
للفرد فى حى مصر الجديدة ى77,1 جنيه للفرد فى حى 
غرب القاهرة, 07,7 جنيه للقرد فى حى وسط القاهرة. 

ا وبالنسبة لتوزيع الاستثمارات على مستوى الأحياء 
نجد أن حى الزاوية الحمراء والشرابية يحصل على /3,0 
ألف 


القاهرة عام 50/65 وذلك مقابل نار7 
فل حى مصر الجديدة تمثل /,4// من 

مليون جنيه لحى شرق القاهر: 
/٠‏ من الاجمالى. وبطبيعة الحال فإن التفاوت ف 
:هذه الأرقا. ام يعبر عن تفاوت مماشل ف المتتاح من 
الخدمات الحقري ية والمراقق العامة التى ترتبط بارتقاع 


انيد أنْ هناك عوامل مواثية لتحقيق الرغبة 
فى العنف والتطرف سواء على مستوى البلاد أو داخل 


القاهرة الكبرى, اما القدرة على العنف والتطرف من 
النظور العام الاقتصادى فترتبط بالقدرة المادية على 
حيازة آداة الكنف كالأسلحة والبنادق والمدى بالاضافة 
إلى القدرة المعنوية على تجاوذ الحدود وتكدير بين 


ا الصعييد اشتهر, 
الله قي نضا ارك العف استع انا ب 
دائمة للأخذ بالثار بين العائلات التتازعة, وان الرجل 1 

به وقوت 

و 2 م وعدي بج 15 
والتطرف يكمن أساساً فى عنصر الرغبة وليست القدرة 
إلاعنصراً مساعدا لها وينرجع ذلك إلى قو: 
المتغيرات والعوامل الاقتصادية ودورها فى تحريك 
الدواقع والرغبات المتجهة إلى العنف تعبراً عن رفض 
وتدنى مستوى المعيشة فى بعض المناطق والاحتجاج 
على سوء توزيع الثروات أو الدخول؛ وهو ما يتطلب 
اعداد البرامج والخطط التى تكبح جماح أخلاق العنف 
والتطرف وتحصن الأجيال القادمة ضد التردى إلى 
هاويتها. 


لا أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالقا 


وزراء الداخلية وأمن الدولة ! 
1 الأمن في الدولة الحديثة أصبح يحقل انو ميد 
| الوثيقة باستقرار النظام السياسي أو اهتزازه؛ وببقائه أي 
انتهائه. ومن هنا لم تعد النظم تدردد في,الاستعادة 
بقيسرم ودعم الدول الكوسري للحي ددور شي قتعيت؟ قو كتتتقق 


وح ةنع لني صب عند دار ليو تين 
عنوان: «كنت وزيرأ للداخلية؛ للأستاذ محمد 
5 لوا ون ليل الوه مسن لوي 
: اللواء نبوي اسماعيلء واللواء حسن 
ل 


3 1 
خافية عن الجمهور المسرى والباحلين فى حقل اتن 
ومثل هذه اللقامات مع السئولين تتطلب نوعية خاصة من 
الصحفيين الذين يديرون الحوار» » نوعبة ناضجة قارثة وذكية 
تستطيع استخلاص الحقائق من اللسئولين ودفعهم إلي الكلا 
وكشف الأسرار» وقد كان الكاتب الصحفى محمد مصطفي 
ممن تنطبق هذه الصفات» ومن هنا فالكتاب يزخر 
بمعلومات مهمة للفاية تقيد في اعادة تركيب الصورة 
التاريخية» ويخدم بها الكاتب المؤرخين يا ادا اق ع 
وريما كان من لهم السرم الذي 
ابو باشا. بو باش ني تولي وذادة انلع ,وا شدي داس 
تولي وزارة “وكان | 
يشغل ذلك الحين منصب مساغد وزير الداخلية للأمن 
الجنائي» وللواء حسن ابو باشا كتاب أصدرته دار الهلال تحت 
عدوان «مذكرات حسن أبو باشاه استفاد منه محمد في 
المعو الحو وو يع بجالاتة: نجزة يعد للدت أي 
وليماك للؤرخ وهو يقرا هذ الحديث الاأن يعجب لقحيور 
جهاز الامن في تلك الفترة الحاسمة في تاريخ مصرء التي اهتز , 
فيها الأمن واندتشرت الجماعات الأسلامية ووقعت الفتن | 
الطائفية؛ بيذما كان رئيس الدولة يخوض أعنف مفاوضات مع 
اسرائيل للجلاء عن سيذاءء وكانت اسرائيل تتلكأ في الجلاء عن 
الأرض انتظاراً ما يسفر عنه الصراع الداخلي في مصر. 
بل من للفارقات الغريبة أنه عندما تصرك الأمن لاعدقال 
عناصر الفتنة وأصدر قرارات سبتمير1181 التي شملت ‏ علي 
حد قول حسن أب بو اها «الشامي علي للغوزي :جني عل , 


لقتسا 7 0 
ب الممحطرين “لم شان عه القرار ات 15 ام 
لدية شي درش باس وين 


الحيد وزير 0 
---0 الذي ترتب علي صدو هذه 
5 3 


,ارات 
0 اتسؤال علي عليوة ريه مدير 
و له ل ل 2 


5000 


المصدر : 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


ومعني هذا الكلام أن مباحث أمن الدولة لم تكن تعرف حتي 
يوم /ا سبتمبس 1141 بوجود تنظيمات الجهاد أي حتي قبيل 
اغتيال السادات ب 78 يوم فقط ‏ حسب كلام اللواء حسن أب 


باشا. 

ولو كان هذا الاغتيال مفاجأة لجاز التماس العذر لجهات 
مباحث أمن الدولة» ولكن كان هناك قبل ذلك مباشرة 
تصاعدالعمئيات الارهابية» وتصاعد العمليات الطائفية 
التجسدة في أحداث الزاوية الحمراءء وسرقات محلات الأسلحة» 


فيهاء ولكن اللواء تبوي 2 لاسا 
بعيدا عن الشك في الجماعات 3 
تاريخ مصر الحديثء وانما كان 
ا 


» وقد تمثل ذلك في قبوله 
الفاشل: 


تتم الا بعد اغتيال رئيس الدولة ‏ | 


جبه الأ: .حمايته ‏ وبعد 
أحداك اسيوط الخطيرة ألتي 
1 بين ضابط وجندي» وحوالي 16١‏ جر 
سيمفونية رائعة! 
كما ينسي أنه اذا 


جريحء ١‏ 
جهاز 


بل ينسي 
وهي أن تنظيم 
الحكم في البلاد 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :--991.241-1 سس 


الدكتور أحمد سكاشة 


© عبد التساصير والسسادات عسسادا يتسا 


للنشر ولخد مات الضحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


9 شصسم استسرف : الضبيب التفيسى 

يمكن أن يصاب بامراض نفسية 

© الحنسين إلى الماضى يود 

إلى حسالة اليساس والقنسوط ؟! 
© تكتبه : سلمى قاسم جودة 


© الابحار فل عالم النفس البشرية : احلامها' همومها عقدها ولزماتها وتحولاتها 
يحتاج لريان ماهر يعرف كيف ينقذها من الغرق .. يجسد الداء ويصف الدواء ويشبرح 
بعض الجوائب الصحيدة وا لمريضة إل هذه النفس .. وربان السفينة هو عالم النفس 
اليكتور احمد عكاشة الذى نخوض به ومن خلال علمه ف بحار النفس ومشببكل إنسان. 
العصر الحديث وظاهرة الادعان والتطرف وكيف نعالجها وماذ الفن الهابط وماذا عن 


غصر القوة العظمى الواحدة ؟ وقضايا أخرى تشعب الحوار حولها .. وكانت تساؤلاتنا 


وإجابات الدكتور عكاشة ا مستفيضة . 


7 © ف بدلية الحوار سائت الدكتور أحمد عكاشة 
إاستاذ العلب النضي : هل نك اهتمامات ادبية وفنية 
بجائب عشقك العلب النفسى وهل كان لشقبقك 
الدكتور ثروت عكاشة تاثير قل هذا المجال ؟ 
-- يقول الدكتور أحمد عكاشة : لا يوجد فرع ل 
العلب له علاقة بالادب وائفن مثل العلب التفسى ولذا 
كانت البدلية فل دراستى الطب النفسى فى بريطاتيا 
عرضا لبعض المسرحيات وبعض الكتب المالوفة لل 
هذا الوقت ٠‏ ولذا انا اتذكى انكى عندما ذهبت لمعهد 
العلي الننسى إل بريطانيا وكعادة المصريين يساكون 
إساتذتهم ما هى الكتبٍ المفضلة التى نستطيع 
قراعتها كمراجع ٠‏ وجدت آن استاذى البريطاتى 
نكرلى اسم ثلاث قصص ومسرحيتين وعندما ذهبت 
للمكتبة وجدت انها قصحى عادية جدا وليس لها 
علاقة بالعنب النضى . فذهبت إليه ثائو؛ وفخبرته 
- اننى جِنْتَ اللبعثة من بلاد فقيرة ووقتى لا يسمح 
بقراءة القصص وإنى لريد دراسة مهنة الطب 
النضسى مباشرة 5 
ففبتسم وقاق لى قأكد فتمتى لن فميع عن وقنك 
وانتى سوف تجعلك تستقيد. إلقوة وسوف تتكقتى كل 
عمل قواته - 
وعفق وق الاعاق عتلية . لكظظكا - وكاق عق 
٠‏ ماشتكو. .ا للخاة .ا - 


وعندما بدات القراءة وجدت انها مقعة ولكن 
وجدت أن الكلتب يجذح الخيال غريب واحيانا 
تتداخل الالفاظ واللعانى بحيث يترك للقارىء حرية 
فهمه كما يشاء وهذ) هو أحد الاضعارايات الموجودة 
3 التفكير عندما يصبح التفكير مفلقا . 

وعندما سالنى استاذى ما هو رليك فل قكر 
كافكا » فاجبته انه اليس مترابط الافكار . 

فقال لى : نعم أنه كان يعانى من أضبطراب 
قصامى وكان عدده اقطراب فق التفكير , ثم بدا 
فستاذى يطئب متى قراءة « هاملت » و «٠‏ عطيل » 
وان احضر المسرحيات وكانت هذه بداية غريبة 
جدا .. تعلم الطب النفسى بطريقة مختلقة . إنتى 
إقرا فى الآدب واللسرح والفن ومن خلائهم اقهم 
اقطب النفسى وكنت اتمنى كاستاد ل الطب التاسي 
ان ابد! إل تعليم أولادنا مهذه الطريقة ولكن هنا 
توجد صسعويات ضَحّمة لأننا ف مجتمع مختلف . 


فالطبيب التفسئ النلجح يجب أن يكون على وعى ' 
تام وليس فقط بالفن والادب ولكن أيضًا بالعلاقات 5 


الاتساتية افتى تؤثر حتى لل السياسة ائعضة 
لشدول . وفشدى يقوم بسيلسة الدو فرك والافراد 
لهم سملت تعقيم وتكوين فى الشخضية يحيث نه 
من فكمكق إلى حد مغ فهم الظرقو الذي مِتَحَقه كله 


٠‏ وعم مهن ولاضك فى الفيسنمة الاميية واطفتية: 


19911 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


مفروض انها تتواجد إل هذا الفرع لآن له علاقة 
باشيام كثيرة ومن الملاحظ لن معظم الاقلام 
والروايات سواء التى تحصل على جوائز لولا تقوم 
على العلاقة النفسية بين الأفرك .. والاضطارابات 
النفسية تشغل حوالى 7١‏ لو ١‏ فل المثئة من كل 
ماثراء ٠.‏ 

فلاشك ان كل هذه العوامل مع تاثير شقيقى 
الاكبرعق وهو كان عاشقا للفنون والثقافة والائب 
'وخاصة عندما ٠‏ كتب الاذن ترى والعين تصمع » : 

واحب أن اضيف أن كل العقد النفسية ماخوذة 
من الاساطير اليوذانية سواء. عقدة ٠‏ لوديب ٠‏ فو 
. الكترا » لو حتى الاضطرابات ٠‏ السادية 
والملسوكية وكلها لها علاقة بالادب 

ولاشك ان معرفة هذه الاشياء تضفى على العلم 
الواء ولا استطفيع بالطبع أن اقول اتنى اديب 
لو فنان ولكن استمطليع لن اقول ان الادب ساعدني 
فى احترلف الطب التفمى . 

ومازائت هوامتى الاسلسية فى لوقات فراغى هى 
إلقرامة فى الاب واففن: والتاريخ والقراءات 
الدينية 


#تبداع ومبقسرية المكان 

© هل هنك علاقة دين المكان لو الجغرافيا 
والطبيعة التفضية. للشعوب وبين قوع الابداع 
إفذى يتميز به كل شعب فتجد أن اقعرب على سبيل 
امداق متذ الجاهلية وحتى الآن برعوا لل فن الكلمات 
وكان قمة إبداعهم الشعر ونجد آن الابداع لل الفن 
التشكيل واللوسيقى محدود للغلية وتجد بلادا مثلٍ 
إيطقيا قمة إبداعها عبر التلرمغ فى الفن التشكيل 
ووفوسيقى ولثلتدا فل النقسقة والوسيقى مثلا 
قم هو تفسيرك اتعثمى للعوامل النقسية التى 
تتدكم لق العبقرية الابداعية اللمكان ؟ 


٠‏ العرب ظاهرة صوتية . وهو لن العرب تعودوا 
آن تكون مباراتهم كلامية وهذا استمر منذ العصر 
الجلهلى حتى الآن وبائتاق اصبح التعبير اللفظطى 
والتتاهرى هو القائب فل السلوك بين العرب 


ممايؤدى إلى مشاكل كبيرة فلكلعة سهلة 


أما التنفيذ صدعب والصمت اصعب من الكلام ٠‏ 
ولذا فالعرب ومناطق البحر المتوسط وامريكا 
احياتهم ولكن ايضا الصوت العاق والتعبير 
الاتقعاق باقوجه والآيدى ٠‏ 

ولاتنمى شيئا فى غلية الاهمية لن إحدى. 
معجزات الدين الاسلامى هى اللغة متمقة إل 


. معجزة القران الكريم ولقد تاثرنا ذلك تاثرا شديدا 


وتعتبر الكلمة هى الأساس ونبوغنا مقترن بالكلم 
إكثر من النواحى الأخرى وليضا نلاحظ لن ديتنا 
افكريم حرم العديد من الاشياء فى وقت ما ٠‏ حرم 
التمائيل يسبب عبادة الاصنام وحرم الصور وكل 
هذه العوامل كان لها أثو فى الحد من قيمة الفن 
التشكيل والتحت والتصويز وحتى الموسيقى يقال 
انها إلى حد ما غير محببةة إلا إذا كانت .موسيقي 
رقيعة وباكتاق موسيقانا تعتير موسيقى بدائية 
تعتبد على الطبل والدقوف وقعتمد غلى الاثلرة 
الحسية ومن ثم فاعتقد أن هذا هو السبب ومن ثم 
إبداعنا يكون دائها فى مجال الكلمة يي 


بلته لا بوجد 
ولثم تصل إلى 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


الذين ظهروا إل فترات سلبقة فإن نظرتاتهم إلى 
حدما جاءت من خلال عصر الترجمة ترجمة 
الدراسات اليونائية إلى العربية ثم القيام بإضافات 
من عندهم وتصديرها مرة اخرى إلى لوروبا . 
' وما يحدث الآن مختلف إلى حد كبير هناك الآن 


الراء تنادى بان نعود إلى الاصالة ولن نعود إلى" | 
الوراء والا نترجم ما هو موجود حاليا فهناك بعض ' 


الجمود ٠‏ 
إيضا الفلاسفة فق الماضى كان العالم ايامهم 


اضيق من الآن لم تكن هناك الولايات المتحدة ! 


ولا استراليا وكلنت العلاقة بين العرب والرومان 
والاغريق ولوروبا والهند والصين . 


وال الماضى كان هنك تفرغ وجدية إل القراءة أ 


ومغريات الحياة كانت اقل من الآن والمشاكل 
اليومية التى تواجه الفلاسفة فل الوقت الحالى 
تجعلهم لا يستطيعون التفرغ للابداع والفكر ولكن 


هذا لا يعنى اننا لا يوجد عندنا لى مصر فلاسفة ! 
ولكن كما ذكرت مدارسهم محدودة . قعلى سبيل : 


المثال الدكتور عبدالرحمن بدوى فل كتبه وإن كانت 
اكثرها تراجم ولكن اضاف إليها بعض الشىء ولكنه 
لم يستطع الاستمرار فى مصر لاسراب سياسية . 

والدكتور زكى ننجيب فحمود له آراؤه الخاصة 
والتى لها أحترامها ولكنها لم تصل إلى درجة 
العالية . 
والفلسفة تحتاج لفكر عميق داخل والظاهر الآن 
لل البلاد العربية الاهتمام بالمظهر وليس الجوهر . 
وقراءة الفلسفة وفيمها هى أجمل رياضة عقلية 
وايضا الوقت ونوع التدريس فق بلادنا العربية 
«يهتم بالمظهر اكثر من الجوهر ومن ثم طائا ان 
التعليم ل الابتدائى والثانوى بهذا الاسلوب 
الحالى وهو التلقين والسطحية فلن يتم إفراز 
فلاسفة . 

ولا ننسى ان الفلاسفة الذين ظهروا إل عصور 


الاسلام المختلفة كانوا ينتمون إلى الحضارة , 


الاسلامية اكثر منها إلى العربية وكان اغلبهم من 
بلاد فلرس . 

مسن الييسيسن إلى اليسسار 1 

© من الملاحظ ان اغلبية جيل الآدباء ق مصر إل 
الوقت الحالى يميئون إلى التيلر اليسارى فداهى 


الدوافع والعوامل النفسية فل التكوين التى لدت 


إلى هذه الظاهرة 5 
- ويتامل الدكتور عكاشة لحظات ثم يقول : 


هناك مثل اتذكره أن اى إنسان يميل إلى العقلانية 


والموضوعية ويميل إلى العمق يتجه إلى اليسار قبل 
سن الثلاثين وان العاقل والناضج يختلف مع 


اليسار. بعد بسن الثلاثين إذن فشباب الادباء إن | 


مرحلة يريدون المثالية يريدون إزالة الفوارق بين 
الطبقات يريدون ملك الدولة لكل شىء وهذا يكون 
نابعا من حماس خاص .. وخاصة أن هناك ترابطا 
ل افكار الناس .ان اليسار مرتبط بالثقافة أكثر . 
فكان الانتماء لليسار نوعا من الموضة واكثر 
الآدباء كانوا يتجهون لليسار وبالطبع فهنالة بين 
اليمينيين مثقفون وهناك على العكس من ينادون 
بوجود فوارق بل وتادى البعض انه 
هناك ٠‏ السوبرمان ٠‏ مثل نيتشه وشويذ 
ضد اليسار تماما . 
ولكن الادباء الموجودين حاليا كانؤا ال مرحلة . | 
الانبهار باليسار والتوحد مع الاشتراكية وكانوا 
يعتقدون انها السبيل الوحيد لاثبات الذات . ولكن 


انيت الآن أن اللأقف موجود سواء يمينيا الو يساريا 
وليس لذلك اى ارتباط بالسياسة ولكن الارتباط 
يكون بالمجتمع والبيئة واكبر مثل أن أعظم إدياء 
روسيا ظهروا قبل الشيوعية تولستوى 
دستويفسكى قشكوف وايضا الموسيقيون وإذا 
نظرنا إلى ما بعد الثورة فلن نجد نفس العظمة 
وضخامة الابداع . 
الابسداع والتسورة. ٠‏ 

© وبمناسية الحديث عن الثورة قلت من 
الملاحظ ان الآدب فل العالم وعبر التاريخ كان إل 
كثير من الاحيان شديد الايجابية فلقد اشعل ثورات 
فالثورة الفرنسية على سبيل المثال من بين عوامل 
اشتعالها اعمال «١‏ جان جاك روسو, العقن 
الاجتماعى و « روح القوانين ٠ ٠‏ للونتسكيو, 
أيضا روسيا القيصرية ولكن نجد ان ادبنا إلى حدما 
مستكين بلا أظافر ولم يكن له دور يذكر فماهو 
تفسيرك النفسى والعلمى ؟ 

- يقول البعض ان نسبة الامية مازالت عالية 
جدا ل الشعوب العربية ومن الصعب فى هذه 
الحالة أن يكون الادب محركا لثورة او دافعا - 
للتغيير ولكن ردا على هذا الراى يمكن القول انه 
عندما قامت الثورة الفرنسية والروسية كانت هناك 
ايضا امية وأنا اعتقد ان الآدب ممكن أن يروى وان 
يحكى وليس بالضرورة ان يقرا ولرى أن الشعب 
المصرى مع كثرة ما عاناه من قمع وقهر واستعملر 
للد طويلة تعلم الصبر الشديد جدا حتى اصبح 
ملتصقا بارضه بطريقة مرضية لدرجة أن كلمة 
عرضى أصلا مرادفة لكلمة ارضى .. وشخصية 
المصرى بطبعه مسالة . 

وعلى أى حال لكى يكون للادب تاثيره فيجب ان , 
يصل. إلى الناس وهناق مصر مع نسبة الإمية .| 
العالية جدا يِصَلٍ إلى الناس من خلال الاجلام. ٠‏ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التليفزيون والراديو والادب الذى يعرض فق | 
التليفزيون إلى حد ما يعبر عن طاعة لولى الامر . 
والاستسلام للواقع وهذه الاجهزة تيع الحلكم | 
فحتى الاديب الثورى لن يستطيع لن يصل إلى ' 
النلس ١‏ ا 
هذا الحنين إلى الماضى 

© قلت للدكتور احمد عكاشة : ما هو تحليلك 
النفسى لظاهرة اننا 'نعيش دائما إن الملضى ' 
فصحافتنا تحيا على نبش القبور وتحويل التاريخ ! 
إلى اسرار والغاز وتمجيد الماضى البعيد والنحيب , 
على الماضى القريب ولا نذكر الحاضي إلا قليلا 
والمستقبل لا وجود له إل الوقت الذى نجد ان كل | 
صحافة واعلام العالم يركز على الحاضر والمستقيل 
فماهو رليك ؟ 

- اعتقد ان هذا يعود إلى حالة الياس والقنوط 
ومن ثم لا يستطيع.آن يعيش إنسان دون ان يشعر 
بكرامته وبما ان التاريخ الحاضر ومنظر المستقيل , 
لا يعطى للشباب او لايعطى للمواطن هذا , 
الاشباع فالنرجسية الوطنية والقومية تجعله 

, يتكلم عن امجاد الفراعنة وامجاد الاسنلام وامجاد 

العرب . 

ولاشك أن عدم وجود قدوة ل الحاضى او فكرة 
قدوة ف المستقيل جعلت الكثير من الشباب يصاب 
بنوع من الجزع والياس والقنوط ويلجا إلى 
الاسلاف حيث يرضى النرجسية الذاتية , ولا يبح 


ان مصريا يتكلم ويفخر بخوفو ف كلامه العادى ل | 


الوقت الذى تمتلىء فيه الشوارع بالقمامة 
وبالمتسولين وهذا تناقض شديد . فإذا كنا نحترم 
ماضينا فيجب أن نحترم حاضرنا . ولكن واضح أن . 
احترامنا للحاضر والمستقبل اختفى واصبحنا 
نعيش إل الماضى . وهذا هو التاخر وهذا هو 
ما اسميه العالم الثالث فإذ! نظرنا للعقد النفسنية | 
الموجودة فل شعوبنا إنها تتكلم عن الماضى وانا 
اعتقد ان حضارة الولايات المتحدة سببها الرئيسى 
أنه لم يكن لديهم ماضن . 
ومستقبلهم واثلن انه لا خلاف على انبهارنا بهم 3 . 
مجال العلم والمعرفة حتى لو لم نكن نتفق معهم 
اخلاقيا . 

ويبدى ان العودة إلى السلف تعوق التقدم . 

الانتمساء .. واليسأس ! 

© لقد تحدثت عن ياس الشباب ولذلك يلجاون 

إلى الماضى ولكن ما هو تفسيرك لمن تجلوزوا 


الخمسين والستين من الكتاب والمفكرين | 


ولاايتطمون إلا .عن التاريخ. واماضى ؟ ... . 
- يقول الدكتور عكاشة : هناك نوعان فبالنسية 


للشباب كما ذكرت لايجد إل حاضره ما يفخر به 
ولا يجد فلل مستقبله ما يتطلع إليه فيعود إلى 
الوراء اما كبئر السن لا يجدون فى حاضرهم الحالى 
ها يستطيع أن يرفى ذاتهم فيكون الكلام عما قيل ' 
الثورة وانا رايى أن التاريخ ماهو إلا إسقاط المؤرخ 
عن الحقبة التى يتكثم عنها والتاريخ زائف وكاذب 
ولا يوجد تاريخ صادق ٠٠١‏ فق المائة لان التاريخ 
كتبه فرد اسقط إدراكاته الخاصة على هذا الحاكم 
أو على السياسة . 

وهناك إيضا اعتبار انه عندما يكير الفرد اى 
بعد »١‏ أو 16 سنة تمكنه من استيعاب الحاضر 
يصبح اقل فالخلايا العصبية لا تستطيع لن 
تحتفظ بالواد الجديدة وما يبقى هو المواد 
القديمة , فهم يعيشون فل الملضى بالفعل وهذا هو 
ضعور الخلايا العصبية ل الشيخوخة واحب ان 
اضيف أنه يقال دائما عن العربى إنه شديد الوفاء 
والشهامة ولكن للاسف ان إل الوقت الحالى هذه 
السمات غير موجودة لانها اصبحت قاعدة انه 
ما من احد يرحل أو يترك الحكم إلا ولا يوجد كلام | 
إلا عن سلبياته وانا اعتقد أن لكل شخص إيجابياته 
وسلبياته سواء الحكام الذين عاصرناهم ام لا . 

فهذه قضية ازلية حتى منذ ايام قدماء المصريين 
كان فرعون عندما ياخذ الحكم يشطب اعمال من 
قبله فتحطيم القدوة دون بناء قدوة اخرى ميراث 
قديم نتوارثه ! 

افسيوات .اومسر 

© هل التناشر والتناقض فل بعض مآ يقدمه 
الاعلام يساهم فى المشاكل النفسية التى يمر بها 
الشباب ؟ 

-- قال الدكتور احمد عكاشة : 

أنا اعتبر التناضر الموجود بين الشباب او بين 
افراد الشعب المصرى بل والعربى هو نتيجة 
إعطاء مؤثرات ومنبهات متناقضة فل نفس الوقت ١‏ 
فيصبح الانسان فل حالة من الصراع النقبى . 

ويصاب بحالة من اللامبالاة وبانه سوف يقبل 
أى شىء ٠‏ هناك مؤثرات متناقضة ليس فقط فقن 
الدين بل لى السياسة أيضا ول الآدب ول الفن ففى 
كل شىء الأحوال متناقضة كما اسميها فثقوب 
الضمير اتسعت جدا انا اشبه الضمير بانه مثل 
الحاجز الذى به ثقوب ضيقة جدا ولا يمرر اى شىم 
والذى حدث ان الضمير يتكون من الابوان ومن 
المجتمع ولكن عندما يعطى المجتمع أشياء متناقضة 
والابوين يعيشان إل هذا المجتمع فنجد أن الثنقوب 
اتسعت فلاشك أن إنسان 17 الغافل اتسعت ثقوب 
ضميره فتساهل فى أشياء لم يكن يرضاها من قبل ! 
واعود لاقول ان الاعلام اصبح أاقوى من 


: | المبرسنة:واقوى من الآبوين فلقد اضبح اقوى شم , 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


فل المجتمع ومن ثم تناقض المؤثرات التى تحدث ل 
الاعلام وعدم وجود خط واضح جعل الشباب فل , 
حالة من الحيرة والتناقض واللامبالاة والقابلية 
للايحاء تصبح خطيرة ويكون عرضة للانتماء لأى 
مذهب يعرض عليه , ولا يوجد فل الاعلام تخطيط 
استراتيجى ولااهداف وعندما تنشى اخبار عن 
الاغتصاب فى الصفحة الأولى فإن جريمة الاغختصاب 
تتزايد وثبت رسميا ان الكلام عن ظاهرة معينة | 
بصفة مستمرة يزيد من حدة هذه الظاهرة . لانه 
يحدث نوعا من انواع التحصين للانسان فيقيل 


شيئا لم يكن يقبله فقضية فتاة العتبة وهذا | 
التركيز الهائل عليها وكانها اصبحت المشكلة الأولى 
والاخيرة ٠‏ والبرامج التى تتعرض بمشكلة الادمان 
وكاننا نعلم الاطفال ما هو الشم ولقد قال لى بعض 
المرضى ان امتع وقت لتعاطى المخدرات هو يعد 
برنامج سلوكيات ١!‏ 
الجنسسة الممزيفسة -! 

© فل كتاب ١‏ الجنات المصطنعة ٠‏ للشاعر 
الفرنسى ٠‏ شارل بوديلز ٠‏ يقول ان المخدرات هى 
نوع من الهروب إلى جنات مزيفة فهل علميا من 
الممكن القول ان الادملن والاغتصاب والعنف 
والتطرف ما هى إلا وجوه لعملة واحدة لها نقسن ' 
الدوافع النفسية ؟ 

بعض الناس يقولون انها ظاهرة سببها 
العامل الاقتصادى ولكن الادمان موجود فى البلاد ' 
الغنية اكثر والتطرف ايضا موجود ف بلاد مثل 
المانيا وفرنسا ول بعض الاماكن من الولايات 
المتحدة وهذه الظاهرة تعبر عن شيئين 3 
سمات حدة المزاج والتطرف فل العبث وتنبع من 
عاملين : :07 

تنبع من محلولة الهروب من الواقع والياس 
الذى يواجه بعض الناس بغض النظر عن ان البلد 
فقيرة او غنية لآن هذه الظواهر موجودة فل كل 
البلاد بل نحن اقل من غيرنا ومن الممكن أن يكون 
الرجل الفقير الذى لا يعمل سعيدا وغير يائس ولكن 
يجب اعطلؤه هدفا وأنا رابى لن غاب الهدف العام 
والهدف القومى وغياب القدوة يجعل الانسان غير 
قادر على التضحية ومن ثم يكون فرديا وبما ان 
الانسان لا يستطيع ان يعيش فرديا دون الانتماء 
لمجموعة إذن يجب أن يهرب من هذا الواقع الأليم 
فإذا تعرض لبعض الجماعات سيهرب من واقعه 
ودنياه وحياته باحثا عن الآخرة أو عن الجنة . 

وإذا تعرض لهؤلاء الذين يدمنون المخدرات 
© فسوف يدمن كنوع ايضا من الهروب ٠‏ وانسان 
يعلم ان نهايته إما السجن او الجنون لو الموت 
فهو انسان يائس وحتى الانسان. الذى .يغتصب 


- ويعلم ان مصيره ايضا السجن أو الاعدام فهو 
نوع من انواع تحطيم الذات غير المباشر والانتحلر ! ٠‏ 
لا يكون فقط بقتل الذات ولكن بسلوك يوْدى إلى | 
القتل + 1 
الاسلام والتطرف ١‏ لا ملاقة ! 
ويصمت الدكتور عكاشة قليلا ثم يتكلم عن ' 
الاسباب والدوافع النفسية لظهور ما يسبى 
بالجماعات المتطرفة .. يقول : 1 
لا اعرف من هو الكاتب او المسئول الذى اطلق 
على هذه الجماعات تعبير التطرف الاسلامى لان 
الكلمتين متناقضتين لان التطرف لا يتواكب مع 
الاسلام والاسلام لا يتواكب مع التطرف الاسلام 
هو سلام وتسامح فالبتالى كيف نطلق على هذه ' 
الجماعات اسلامية فهذه الجماعات مكونة من بعض 
الشباب الفاشل ٠‏ اليائس الذى ليس له امل ل 
مستقبل دراسى أو سياسى فمن ثم هم يعيشون يوما 
بيوم وبخدعة من آمراء هذه الجماعات . 2 
وواضح انه ليس لهم علاقة بالاسلام وأنا اعرف 
ان التدين الصحيح يؤخذ بنوع من الشورى 
والتقوى والتسامح ولو لم يكن كذلك لما اعتنق احد 
الدين الاسلامى عندما جاء العرب إلى مصر . وهذه ' 
الجماعات هم افراز نفوس مريضة ومن النادر ان 
يكون انسانا ناجحا إل دراسته وناجحا عمليا 
واسريا وعنده المسكن والعاطفة فى الاسرة ويتجة” 
لهؤلاء الجماعات . : 
وال القرآن الكريم : لقد خلقنا الانسان .ل كيد , 
فكلنا خلقنا فى مشقة نحلول ان ننساها بعمليات 
تعادلية ف الحياة إما بالعمل أو بالدين 
اي بالرياضة والفن أما بالنسبة لشبابنا ففرص 
العمل محدودة وفرص السياسة محدودة ٠‏ إذن 
لا يوجد تنفيس لأى شاب يريد ان يعمل تعادلا 
الشقة الحياة إلا الدين والتدين محبوب ومرغوب 
ولكن التطرف ظاهرة غير صحية ولاشك ان عدم 
وجود تعبير سياس وامكانية الاتضمام احزب 
سياس لشباب الجامعة احد الاسباب للاتجاه لهذه 
الجماعات وليس عيبا الانضمام إلى جماعة دينية 
فهناك فرق بين الجماعات الدينية والجماعات 
الارهابية فعلى سبيل المثال اغلبية قادة ثورة يوليو 
كانوا منضمين إلى جماعة الاخوان المسلمين بما 


© البقية صفعة ١ه‏ 


للنشر والخد مات ت الصحفية والمعلو مات ' 


فيهم عبدالناصر ولكن الموقف غير تماما عندما 
حاولوا اغتياله ل ميدان المتشية ٠  .‏ 

ويقول الدكتور عكاشة عن مطائبة الجماعات 
بالعودة إلى واد المراة : فل السئوات الخمسين 
الماضية تاجل سن الزواج ومن ثم الحرمان الجنبى 
والكبت موجود فل معظم الشياب . 

ولاشك أن اسقاط الكبت الجنسى يستعمل فل 
النواحى الدينية فمن ثم هو يرى ساق احراة اكثر 
من المشبع جنسيا ونحن نهتم بالظاهر اكثر بكثير 
من جوهر الدين ! 

سلاج افرة . لمعتف 


© وسالته إذن ماهو الحل لو الاسلوب " 


الافضل للعلاج وخاصة ان هنك بعض الآراء 
تنادى بان العنف بالعنف والقوة بالقوة : ما هو 
راى العلب النضسى ؟ 

- يجيب الدكتور لحمد عكاشظة : عندنا نظرية 
وهى أن العنف يولد العنف هذه نظرية نفسية 
سلوكية ولكن هذا لا يمنع اطلاقا من الردع 
والعقوبات على من يملرس العنف ولكن لل نفس 
الوقت يجب وجود نوع من التنوير والتشكيل 
الثقال والحوار مع بعض هؤلاء الذين يقبلون 


الحوار فيجب أن يكون الردع متوزنا تماما مع | 


الحوار وتغير فسباب العنق . . 

ولاشك أن بعض امراء هذه الجماعات الخفية 
ولا اقول كلمة اسلامية يعانى من الاحساس 
بالعظمة وبعض الاضطرابات النفسية التى تجعله 
يشعر بان لديه رسالة ومن ثم فانه يجد بعض 
الاتباع ولكن ما يمارسونه فل حياتهم الخاصة ضد 
أى شىء دينى . 

إذن هى مجموعات موجودة إل كل بلاد العالم 


ولكنها ليست تحت شعار الدين وهم ناس خارجون 


عن القانون .. 
الانسان المصرى .. والحعضارة 

© هل من الممكن القول لن قعدد واختلاف 
الحضارات التى مرت بمصر عبر التلريخ من 
حضارات فرعونية إلى قبطية وعربية واسلامية 
وتركية ثم استعمار هل ادى إل النهنية إلى حالة 
التشتت والتناقص والصراعات والقلق الاجتماعى 
التى نمر بها الآن . فاليلاد الأخرى تجد فيها 
اختلافات ولكنها طبيعية فقط وليست لها جذور 
انفسية .. 5 

-- وقال : إذا كان حكام مصر عبر التاريخ 
أعطوا فرصة للمصرى لن يشارك كان من الممكن لن 
. تكون هناك عملية تشكيل حضارى ونضوج شديد 
ولكن للاسف لن معظم الحكلم سواء ال فترات 


المصدر : 


التاريخ : . 


الاستعمار لو الحصريين الذين حكموا لم يعطوة 
الشعب الانتماء قو المشاركة ومن ثم اصيح 
الانسان لا يبال . اننى لا اشترك لل الحكم قدعهم .| 
إذن يحكمون . 

كنا تنتظر من جمال عبدالناصر وانور السادات 
أن يجعلانا نكبر وننضح فلقد حكما وعمرنا خمس 
سنوات والذى حدث انهم عادا بنا إلى مرحلة 
الرضاعة فاصيحت العملية أن يعطونا الطعام 
والشراب والعمل والتعليم والحملية والتامين 
الصحى بمعنى لنت ليها الحلكم تولى كل شيم | 
اوري ل اك حككارين بون للعلة اس 100 ١‏ 

حقيقيا ان المصرى يعمل 8 دقيقة و اليوم ,أ 

يذ يقول البعض لن فترة حكم عبدالناصر 
احدئت تحولات جنرية إل مجتمعنا وفقد الانسان 
هيبته .. وفقد المواطن انتماءه .. وترتب على ذلك , 
نوع من الخلل فق المجتمع فهل من ا ممكن لن يمرض 
ويصاب مجتمع باكمله باضطراب نفسى ؟ 

- قال : من الممكن أن يكون هناك ظواهر 
اجتماعية مرضية . ولاشك إن طريقة الحكم فل ذى 
بلد تجعل للشعب سمات وطباعا معينة فالشعب 


الروسى مثلا تحمس لهدة 1/١‏ علبا فسلوبا معينا ف .أ 
الحكم ثم فى خلال ليام اكتشف أن كل هذا خواء 
وكان يعانى طيلة هذه الفترة من ظواهر اجتماعية 
مرضية ونفس هذا الكلام قيل عن اخلك فاروق وفؤاد. 
ومحمد على وكل الحكام فلا إستطيع أن اقول ان 
عبدالناضي هو السبب ولكن عبدالتاصر امتداد . 

ولاشك ان جمال عبدالنامر بالقعل جعل الهيبة 
كلها له هو وليس لأى فرد وهذا احدث خللا ال 
المجتمع , مثل دستور يقول لن ٠٠‏ فل الملثة عمالاا 
وفلاحين فكل الحصربين عمال وفلاحين وهل عندما 
يتعلم الفلاح لا يصبح فلاحا ام. من المعقول لن 
يتوب عنى فلاح غير متعلم وكل هذه الاشيام | 
والقرارات كان بها نوع من الديملجوجية وهو فن 
تضليل الشعوب لكى قكون كل السلطة فى يده وهذه 
أحدى ملبيات عبدالناصي وهو له أيضا ! 
امجابياته . 


وعن اعضاء مجلس قيادة النورة فلم يكن لهم 
حرية اتخاذ القرار . 

ولكن السؤال هو هل كنا نحن كمصريمين ل هذه 
الفترة محتاجين إلى شخص كعبدالناصر لكى يذيب 
الفوارق ويؤمم القناة وهذا متروك للتاريخ ٠‏ 

وهل كل شعب محتاج لديكتاتور إل فترة من 
فقرات حياته , ولا نستطيع ان نقول لن الديكتاتور 


.ا لايظهر إلالى شعب ضعيف فهر ثلا ظهر (قخ . 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات 


المانيا وهو ليس شعبا ضعيفا كذلك موسولينى .. 


انفلاق أم انفتاح 9 

© سالته : اذا تكون دائما قرارات وافعال 
زعمائنا هى عبارة عن ردود فعل لما سبق ففى فترة 
نجد مغالاة ( الانغلاق تليها غترة مغالاة قل 
الانفتاح فنفتقد دائما الاعتدال والتوازن والقرار 
النابع من الذات العقلانى ؟ 

دائما هذا هو السلوك ف بلاد العائم الثانث 
إنه لا يوجد استراتيجية طويلة المدى ولكن كل 
قائون يصدر وكل عمل سياسى ما هو إلا رد قعل 
وليس فعلا . نحن نريد لن يكون هناك فعل . 

على سبيل المثال حوادث ارهاب نتنادى بقاتنون 
للارهاب , اغتصاب ننادى بقانون اغتصاب ولقد 
قرات إل احدى المقالات أن كنيدى اغتيل وشقيقه 
ايضا ولم يحدث تغييز لل قلنون الارهاب والقوانين 
الموجودة حاليا من الممكن لن تقلوم الارهاب ولكنها 
لاتطبق . 

ولقد ثبت لن اى قانون يصدر تقل الجريمة لمدة 
أشهر ثم تبدا لى الصعود مرة أخرى وهذه نظرية 
نفسية ل القوانين التى تحارب الظواهر فهننك 
قانون لاعدام القاتل: ولكن القتل لا يتوقف . 


لماذ) الفن الشليط 1 


ومرة اخرى يعود الحديث إلى الثقافة'.. من |- 


الملاحظ ان مستقبل الثقافة على المستوي المحلى 
والعائى اصبح إلى حد ما مظلما والثقافة الرفيعة 
تتلاشى والمسيطر الآن محليا وعالية الفن الهابط ! 
والفن اصبح مجرد تلبية لمتطلبات العامة . فما هو 
تفسيرك لهذا التحول من النلحية النفسية 6 

- لاك لن الادب والفن يتائران بالمجتمع وإن 
لم يتواجد الأمراء والنبلاء فى القرنين 14 و 11 لا 
راينا الموسيقى الكلاسيكية والباليه حيث كانت 
هذه الفنون الرفيعة لا تعزف للشعب وكانت تعزف 
للنبلاء . وطبيعة العصر الحانى لا توجد هذه 
الخثروف وهذا العصر سريع جدا ويه الكثير من 
المغريات فاصبح من الصعب وجود هذه الفنون . 
فكل عصر له أدبه الخاص وفنه الخاص فإذا نظرنا 
للباليه فل اوربا ونظرنا إلى الاغانى . الشعبية فنجد 
أن الاقبال على الاغانى الشعبية وفيضا هذا ينطبق 
على السيثما والمسرح . 


1 


| 


© ماهى توقعاتك لمستقبل الصحة النفسية فل 
لل المتغيرات والتدولات التى تحدث ف العالم 
وخاصة أنه الآن توجد هناك قوة واحدة عظمى ؟ 
ارى ان الاستقطاب الذى كان موجودا بين 
القوتين كان يعطى لدول العالم الثالث اعتمادية 
ووجود قوة واحدة ليجعل العاقم الثالث إن لم 
يلتفت إلى نفسه ويعتمد عش ذاته سيتعرض هذا 
العام للفناء بالبشر الموجودين فيه ولذا وجود قوة 
واحدة معناه ان لم تتخذ كل بلاد العالم الثالث : 
طريق الاعتماد على الذات .| ' 
وكما كان مكتوبا لى احدى المقالات ان افقر بلاد 
العالم هى أكثر البلاد التى تشترى السلاح ١‏ 
والثروة والعنف وا معرفة ل كتاب محكات القوة 


القوة العسكرية ولا ثروة البترول ولا قوة أى شىم 
مادى فا معرفة تفوق كل شىء واظن أن حرب الخليع | 
الابرت ذلك يقدة .. 

فالبطل الذى سيكون بعد عام ٠٠٠١‏ ليس الذى 
له عضلات وليس من معه مسدس ٠‏ البمطل هو من 
سيضيف معلومة للمعرفة فان لم دلق فل حياتنا 
عامة وقمنا باضافة المعلومات الجديدة وزيادة 
اللعرقة فللستقيل منلام . وان القنا اصبح الآن 
عندنا فرصة . ومن ثم التقدم فل العالم هو بين مخ | 
ومخ بين معرقة ومعرفة بين فكر وفكر وقد اتتهى | 
عهد القوة وعهد العنف ومهما لوتيت دولة من قوة 
لن تستطيع لن تتفوق على دولة لديها المعرفة . 

اكتلاب طبييب نفسسى [ 

وال نهاية حديثى مع الدكتور عكاشة الحائل 
بالقضايا والمشاكل وامراض العصر تبادر إلى ذهنى 
أن إسائه : هل لكل طبيب نفسى كما يقال طبيبٍ 
يعالجه نفسيا هل تتعرض إنت لاضطرابات 
نفسية 5 

-- قال : كان هذا موجودا فل اوائل هذا اللقرن , 
عندما كان التحليل النفسى متمقلا فى رائده قرويد . 
وكان يقول لكى يستطيع الانسان تحليل شخصية 
يجب أن يعرف الكثير من سمالت شخصيته وعقده 
وصراعاته النفسية حتى لا تؤثر ل العلاج . وكان 
ل هذا الوقت لا يوجد فى الطب النفسى إلا علاج 
التحليل النفضسى ومن ثم كانت الفكرة لن أى انسان 
الكى يقد فل التحليل النفمى يجب لن يمر 
بفترة تحليل ذاتية مع ٠‏ احد. فسلتذته ولكن عندما 


تفرع العلب النسى ودخل العلاج الكهربائى 
والكيمائى والعلاج السلوكى والعلاج النضى غير 


دراسة هذا الفرع . 
إما إذا الطبيب النفسى مرض وهو بشر وله الحق 
ان يقلق ويكقئب ويصاب باى مرض فلا يوجد أى 
غضاضة فل ان يذهب لعلاج عند زميل وانا وم 
يعلاج بعض من الزملاء الاطباء النفسيين 
واستجابتهم تكون جيدة ٠‏ . 
فلا يجب ان ننظر للطبيب النفمى على لنه انسان 
قدوة وبائتانى لا يعانى من أى شىء انه بشر يتالم 
ويعانى واعتقد إنى إذا اصبت بالقلق والاكتئاب 
ساذهب لاحد الزملاء ! 


للنشر ولخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :.. 


رؤية أمريكية للتطرف الدينى فى مصر 


م :فرق أصولية تبدا بالافتيال وتنتهى بالمشايخ 

مشكلة الحكومة أنها جعلت المصريين مشاهدين لا مشاركين 

[] ادعاء فساد المجتمع بلا دليل ‏ الهشدف منه السيطرة السياسية 

ح العدالة الاجتماعية والغرب والقومية العر بية وأمر يكبا واسرائيل 
مداخل المتطرفين للتحر يض ضد الدولة المدنية 


مصر هى بيت العقل . 

والعقل هو الاختيار .. والاختيار هو الحرية .. والحرية عكس الإرهاب والفاشية والطائفية .. الحرية 
غير الجنازير والسنج والقتل باسم الدين . 

وعندما يتراكم الصدا على بيت العقل , ويزحف عليه عفن الطحالب البحرية , لابد أن ينتبه العالم 
ويتساءل : ماالذى يجرى فى مصر ؟ 

لابد أن تصور كاميرات الاخبار التليفزيونية جرائم الاعتداء على السياح .. وان يحتل الإرهابٍ 
افتتاحيات اشهر واقوى الصحف .. وان يضع الباحثون والأكاديميون الكتب المحترمة عن هذه الظاهرة .. 
ظاهرة التطرف الدينى . : 


عرض : عادل همودة 


واخر هذه الكتب عنوائه صريح ومباشي: 
٠‏ التطرف الإسلامى فى السياسة المصرية . .. 
ومؤلفه باحث امريكى متخصص فق ٠‏ الإرماب 
السياسى , هو بارى روبن .. يعمل فل ١‏ معهد 
واشنطن لدراسات الشرق الاوسط , .. ويحاضر فق 
جامعة ٠‏ هوبكنزء .. ويكتب إل اهم الصحف 
الامريكية مثل ١‏ واشئطن بوست, ودلوس 
انجلوس تايمز , .. واهم مؤلفاته : ٠‏ ثورة حتى 
النصر» عن منظمة التحرير الفلسطينية .. 
وء ديكتاتوريون عصريون ٠‏ عن نظم السلطة في 
العالم الثالث .. و, القوى العظمى. فق الشرق 
الأوسط... و٠الدول‏ العربية والمشكلة 
الفلسطيتية ٠‏ .. 
0 وقد قابلت بارى روبن وهو يجمع مادة الكتاب 


حساب هيئة ١‏ اوركلائد كوربورشن ٠‏ وكان بيننا 
شخص ثالث هو ريموند ستوك الذى تولى ترجمة 
عشرات من الدراسات والمقالات التى نشرت فى 
مصر عن التعارف الدينى , وكان تصيبى منها 
كثيراً , ويظهر ذلك بوضوح فى قائمة المراجع . 
ول ذلك اللقاء سالت المؤلف: 
© الاذا مصر بالذات ؟ 5 
فقال : 
لانها اهم دولة فق العالم العربى , ولان مشاكلها 
كثيرة ؛ وهى مشاكل ادت إلى ازدياد قوة الجماعات 
الإسلامية إلى حد اغتيال رئيس الدولة فل اكتوبر 
لحكلاء 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


التى لا تنشى سوى الكتب السياسية الجادة . 

وق المقدمة نقرا ايض 

بنظرة سريعة للاصولية الإسلامية الثورية ف 
مصر نجد أنها قادرة على خلق الإرهابٍ , 
والاضطراب ٠‏ وهز النظام المدنى .. ولكنها عاجزة 
- فق الوقت نفسه ‏ عن اسقاط الحكومة .. إن 
البحث الدقيق فل ايديولوجيات الجماعات 
المتطرفة , يكشف انقسامات عميقة فيما بينها .. "أ 
ويؤكد أن افكارها المتشددة لا تلقى قبولاً من 
الغالبية العظمى من المصريين .. وهذه الموانع 
تحرمها من الاستحواذ على القوى السياسية 
الاخرى التى ترفض القتل والحرق والعنف , ومن 
غير المحتمل تخطى هذه المواقع فى ظل القبادة 
الحالية للاصوليين . 

وهناك اربع قوى نشطة فى مصر ترفع لواء 
الأصولية : 
١‏ - الإخوان المسلمون . وهم يحاولون انتهاج 
استراتيجية إصلاحية بعد الضغوط التى 


تعرضوا إليها - ويقدمون انفسهم اليوم كقوة ٠‏ 
معتدلة لتوسيع قاعدتهم, ولكسب شرعية 
وجودهم .. وهم منظمون .. ويملكون الال .. 


وتنظيمهم السرى العسكرى لايزال قائمأ , وإن 
كان منزوع السلاح .. والسلاح يسهل الحصول 
عليه فل الداخل, او تهريبه من الخارج . 


نفسها .. وبينها وبين الحكومة تاريخ من العنف 
المتيلدل . 


'- الجمعيات : وهى منتشرة فى كل مكان . 


بعضها يقوده دعاة لهم حضور وتاثير مباشر على 
الناس ٠‏ ولهم اراء مختلفة .. وهدفهم البقاء » 


والاستمرار علنا .. لذلك فهم يتحاشون الصدام مع 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات 


النظام .. اما البعض الآخر فيقوده اصوليون 
يصفون المجتمع بالجاهلية .. ويعتبرون قادته 
كفاراً . 
؛ - رجال الذين: ومعظمهم يفضل جاتب 
الحكومة , ويرفض المتطرفين وافكارهم » وهم 
لا يتوافقون بالضرورة مع المتطرفين . 
إن الاصوليين فل شك من الغرب وإسرائيل 
وينظرون إلى غير المسلمين عادة باعتبارهم قوة 
ضد الإسلام , ويعتبرون الثقافة الغربية تخريباً 
للحياة التقليدية فى مصر .. وبالرغم من عشق 
خارجية ٠‏ فإنهم يركزون 
٠‏ إن شكواهم 
الاساسية من الولايات المتحدة وما تفعله داخل 
البلاد .. ويزعمون انها تسيطر على الحكومة . 
ومن الواضح ان الحكومة المصرية تدعم رجال 
الدين اللعتدئين .. وتسمح للمعارضة بالصل .. | 
بشرط الا تتعدى حدوداً معينة .. ولق الوقت نفسه 
تهدد المتطرفين - الذين يستخدمون العثف- 
بعقوبات صلرمة . 
وبالرغم من الصعوبات الاقتصادية التى 
تواجه مصر , وتأثيرها على مستوى المعيشة , فإنه 
من غير اللحتمل قيام حركة اصولية خطيرة لل المدى ١‏ 
القصير » ولا فى المدى المتوسط! 
هذا هو تقدير المؤلف .. فهل يغير رأيه بعد 
العمليات الإرهابية شبه اليومية التى يقوم بها 
المتطرفون الآن ؟ 
لا إجابة عن هذا السؤال الذى فرض نفسه 
مؤخرا .. الإجابة التى يتدمها الكتاب , ويفرط ان 
تفاصيلها .. كانت على مجموعة كبيرة من الاسئلة 
يطرحها المؤلف ل البداية .. مثل : 
هل الاصوليون المصريون قادرون على عمل 
جما + 3م :انهم بالاسمون “دلي :اللدوم + 
ومختلفون فق المسائل الدينية والسياسية ؟ 
هل يمكن أن يفوز الاصوليون المنلوئون للنظام 
بشرعية التعبير عن الإسلام ٠‏ ام أن رجال الدين 
المؤيدين للحكومة سيحجمونهم ؟ 
هل يمكن أن تتحول عناصر متشددة من 
الاصوليين من الثورة إلى الإصلاح فل مقابل بعض 
التنازلات الحكومية ؟ 
.ما مدى قبول الجماهير المصرية للتفكير الدينى 
الاصولى ! 
هل سيقف الاصوليون فى موقفٍ المعارضة من 
الولايات المتحدة , ام انهم سيتبعون مواقف اكثر 
صداقة منها ف المستقيل ؟.. 


هل يمكن أن يتغير موقفهم من مفاوضات السلام 
العربية ‏ الإسرائيلية .. وهل من المحتمل أن يزداد 
نفوذهم .. ثم والاهم : هل يمكن ان يحصلو! على 
السلطة 5 

)يه الاسئلة هى المحاور التى يتحرك عليها | 


الكتاب . المتوسط الحجم : والقطع . ولا يزيد عدد 
صفحاته على 110 صفحة 

الكن ٠‏ قبل الإجابة » يتوقف المؤلف عند عوامل 
تقدم الاصولية .. وعوائق تقدمها ومعارضتها .. 
اما العوامل الآساسية التى تؤثر على الاصولية فق 
مصر . قاهمها أن المسلمين يمثلون 1١‏ . والذين | 
يرفضون الدولة الديتية يعرفون جيدا انه ليس من | 
الحكمة التعيير عن آرائهم بصوت علل .. إن 
الإسلام يُحترم كاساس لحياة المصريين .. والنقد 
العلتى لدور وتعاليم الإسلام غير مسموح . وغير 
مفيد سياسيا .. وحتى المسلمين الذين يعتبرون 
انفسهم ورعين تجدهم راضين تماما بدور الدين 
الحالى فق حياتهم او ف المجتمع . وغالبيتهم 
الايرغبون فى دولة ثورية إسلامية مثل إيران . 


ويركز الاصوليون على قوة الإسلام كفتر ونظام 
ويقولون إن القيم المحلية افضل من تلك المستوردة 
من الغرب .. ويحلول الاصوليون إيهام المصربين 
باتهم غارقون فق الفساد الخلقى , ولخن .. لا أحد ١‏ 
من المصربين يصدق تلك .. قالإسلام هو قاعدة 
العادات والتقاليد إلى حياتهم .. ولايرّال هوه * 
القانون الاقوى الذى يحدد علاقة الرجل واحراة .. 
ويحدد هيكل الأسرة .. والميراث .. والاحوال 
الشخصية .. والعدالة الاجتماعية . 


ومن ثم فأى ادعاء اصولى بفساد المجتمع , هو 
ادعاء بلا دليل , الهدف منه مزيد من المبررات 
للاستيلاء على السلطة .. بعد ان نزّل الاصوليون 
إلى ملعب السياسة .. واصيحوا قوة ايديولوجية 
تحاول أن تملا الفراغ القومى , الذى راح يتسع 
بعد هزيعة يونيو 1477 -. لقد خلقت الهزيمة .. 
فجوة ايديولوجية. دفعت البعض نحو 
الاصولية .. لسد الفجوة . 

ويقول د . سعد الدين إبراهيم : إن هبوط 
النظام الذامرى جعل المصريين راب 
الفقتل والمشاكل ' التى خلفها. وإحدى هذه 
المشاكل العودة إلى الماضى لعله يسعفهم فى فهم 
الحاضر .. واللجوء إلى الدين الإنقاذهم من الالم 


يضيف : إن هنك مسال آدت إلى ظهور 
الاصولية : يفكن التعبير عنّها على النحو القإلى :. . 


للنشر والخد مات الصحفية وال[معلو مات 


-١‏ السؤال , الاجتماعى , وهو هل النظام 
المصرى الحالى يقدم العدالة الاجتماعية , والفرص 
المتكافثة بين المواطنين . 


7 - السؤال . السياى. وهو يحدد مسلحة ! 


الديمقراطية والمشاركة السياسية وحقوق 


.الإنسان .. وكم من المصريين فى هذه المساحة؟ ' 


1- السؤال , الوطتى » وهو هل يحافظ النظام 
على الاستقلال . ونجنب الوصايا_الاجتبية .. 
ويجب أن نذكر إن الاصوليين يعارضون 


القومية .. ولكنهم يقولون إن الدولة التى يتحكم 


فيها غير إسلاميين لايمكن لن تكون إسلامية ؟ | 
4 - السؤال ١‏ القومى ٠‏ .. وهو يبحث عن دور , 


مصر فق العالم العربى .. وكيقية التعامل مع 
إسرائيل ؟ 
ه ‏ السؤال ١‏ الحضارى ٠‏ وهو موجه إلى التولزن 
النسبى بين الحياة الغربية والحفاظ على التقاليد 
التاريخية . 


هذه المسائل المتنوعة فرضت على مجموعات 
مختلفة من المصريين لن تقرر موقفها لدور الإسلام 
فى حيلتهم وى مجتمعهم.. وتشمل هذه 
المجموعات .. المحاربين القدامى من الإخوان .. 
طلاب الجامعات .. الطيقات اللتوسطة من التجار 
والحرفيين الذين يولجهون تحديات التحديث - 
المهاجرون الققراء من آلريف إلى لللدن .. ورجال 
الدين الدين ارّعجهم.نمو الفكر العللى . وتهديد 
الاصولية وفى بلد يواجه مثل هذه المشاكل: بدا 
الإسلام مثل حلقة وصل قوية بين ماض عريق 
ومستقبل مثالى . 

لكن .. على الجانب الآخر كانت ولا تزال هناك 
عوامل تحد من جاذبية الاصولية .. فبينما يقيل 
المجتمع الإسلام كعنصر قيلدى . فإن الدولة 
وكذلك جموع المصريين لهم تفسيرهم الخاص لهذا 
العنصر .. إن إسلام جموع المصردين اكثر رحمة 
واقل صرامة من إسلام الاصوليين. ويسبب هذا 
الاختلاف يحدث الصراع فى الحياة اليومية .. 
ونتيجة هذا الصراع . فإن الاصوليين يرغبون فى 
ترجمة تفسيراتهم الدينية إلى قوة سياسية . 


وق الحقيقة. فإن الاصوليين ليسوا 
| تقليديين .. فافكارهم ليس لها سوايق .. وإن 
ادعوا غير ذلك . وتتعارض هذه الافكار مع التيار 
الرئيسى والتاريخى لمعظم المصربين .. وعلاوة على 
ذلك . فإن ممارسة للصريين الحضارية غالياً 
ما تتخارض مع ما يسبعئ الاصوليون إلى فرضه .. 


المصدر 


التاريخ 


وريما يمدح المصريون الورع الدينى ولكنهم 
الايرغبون لن يفرض ذلك عليهم فى حياتهم 
الخاصة ! 

يضاق إلى ذلك أن الاصوليين اتفسهم منقسمون 
قيما حول معظم الأمور .. القيادة .. 
التنظيمات .. الاساليب :. واحيلتاً الافكثر .. وإذ! ‏ 
استمر الوضع هكذا فى المستقبل فلن يكون هتاك ! 
ذى اتفاق بين الجماعات الاصولية ‏ 

وبينما خلقت التغيرات الاقتصلدية 
والاجتماعية مشناعر نصالح الاصوليين , فإنها فق 
الوقت نفسه . جعلت الأمر صعياً بالنسية لرغبتهم 
فى الحصول على تابيد أكبر. والتقلب على 
متافسيهم .. فقد ادت هذه التغيرات إلى مزيد من ' 


الدعم للقيم الغربية .. وهى قيم لها اقدام راسخّة. 
فى مصر.. وهناك ايضا جماعات .لها مصالح 
تتعارض مع الممارسات المتزايدة للاصوليين .. مثل 
الاقباط.. المثقفين.. قادة الدولة.. كبار 
الموظفين . ضباط الجيش .. ورجال المال والاعمال 
واصحاب الحرف . 

وهكذا .. 

أصيحت الاصولية عاملا مهما فى مصير .. لكنها 
لا تزال قوة صغيرة .. ومع هذا لا يجوز التقليل من 
شانها .. إن بعض الساسة واللمثقفين يشعرون 
بالهلع من ان تصيح مصر هدقا للمتطرفين .. 
ويقول فؤاد عجمى : إن الإسلام فو امل قعالم 
ملىء بالهزائم العسكرية والمصاعب الاقتصادية .. 
إنه ‏ مرحليا ‏ يقدم حلولا تبدو سهلة .. واولها . 
الزهد والإيمان .. بعيدا عن التفاصيل .. ويضاف 
إلى ذلك دعوة الناس إلى التحكم فى حياتهم .."وهذا 
عكس القوجه الرسمى للدولة التى حولت 
المواطنين إلى مشاهدين .. غير مشاركين .. يلقون 
باحمالهم على السلطة فى وقت تعجز فيه السلطة 
عن تحمل المزيد من الاعباء . 

إن المصريين يعيشون فى حالة من الارتباك وعدم 
الاستقرار التفسى , والمستقبل بالنسبة لهم غير 
معروف .. وهذا مايجعلهم يبحثون عن شىمء 
يخقف من تشتتهم .. ويجعلهم أكثر تماسكاً 


مما هم عليه الآن 


ويستثمر الاصوليون .هذه الحالة استثمارا 
سياسيا .. وكان الإخوانى المعروف الشيخ صلاح 
أبو إسماعيل قد عرف على هذا الوتر كثيرا .. عندما 
قال . , 'إن مصر تعيش علر وعود مند ثورة يوليو ‏ ' 
ولكنها لم تحصل على ثىه. إلا اخ 
الامل : : وقال ايضا : < إن متاعينا الاقتصادية 


والضعق العسكرى والتوتر الاجتماعى . كل ذلك 
وليس الامر يهذه اليساطة .. ولكن هذه 
اليساطة مطلوية لتحريك الناس وجذبهم نحو 
الاصوليين .. إنهم يستخدمون معاناة الناس 
استخداما سياسيا .. هدقه الوصول إلى السلطة ثم 
الرجوع عن كل الوعود والبحث عن مبررات 
جديدة للفشل فى حل المشاكل المزمتة . 
وبالطبع ٠‏ فإن كل المسلمين يحترمون الإسلام 
وتعاليمه .. ولكن هناك عدم اتفاق فى تفسيره 
كما يجب .. وهذا يوضح الفجوة بين النظام 
والاصوليين من جانب .. وبين ألفرق الاصولية | 
آخر .. إن الإسلام ا 


واحد .. ولكن .. الكل يفسيره ويستعمله حسب 
هوام . 

وبعد هذه المقدمة التى طالت ندخل 3 ”© 
التفاصيل فى العدد القادم . 
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المصدر ... 
التاريخ 
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التاريخ : .. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


تمنى صصيغة من التعايش مع الإخوان وجماعات 
المعارضة المعندلة.. وسمح لهؤلاء بالعمل 
السياس . ولكن بشرط تجنب العنف, وعدم 
تجاوز الحد ف الهجوم على المسئولين . 
زعك 

لقد كائت جماعة الإخوان المسلمين دائما اهم 
الجماعات الاصولية فى مصر .. اسسها حسن البنا 
إن سنة 1414 .. ونمت بسرعة إل الثلاثينيات .. 
وضمت مثات الآلاف من الاعضاء , ومخابى» 
السلاح , وقاعدة قوية داخل الجيش والشرطة .. 
ول مواجهة تلك الحركة ١‏ القوية ٠‏ كانت الحكومة 
ملكية . وضعيفة , وغير محبوبة .. فكان أن 
اخترق الإخوان مؤسسات الدولة .. وتغلغلوا إلى 
داخل المجتمع .. ولم يترددوا فى تنشيط التنظيم 
السرى , او الجناح العسكرى ٠‏ الذى كان مسئولا 
عن العمليات الإرهابية التى قاموا بها , 

وبحلول عام 1144 . لعب الإخوان دور ل 
جمع التبرعات. وشراء السلاح , وإدارة 
معسكرات التدريب , وإرسال المتطوعين إلى 
الحرب فق السطين .. وف ذلك الوقت وصل عدد 
الاعضاء إلى نصف مليون .. طلبة وعمال 
وموظفون كانوا يدضرون الاجتماعات ٠‏ ويرددون 
افكار الجماعة  .‏ ' 

ولقد كان الإخوان يستخدمون العنف دائما ضد 
السلطة .. وقد ارتفعت دزجة العنف والمواجهة 
السافرة فى عام 1148 ٠‏ واثناء حرب غلسطين .. 
فكان ان حلت الحكومة التنظيم .. ورد الإخوان 
بقتل رئيس الوزراء فى ذلك الوقت محمود فهمى 
النقراشى .. فرفعت الحكومة درجة التوتر 
واصدرت آمراً باغتيال حسن البنا فى فبراير 
4 .. وبدات موجات من العنف المتبادل بين 
الحكومة والجماعة . واعتقل خلالها الاف من 
الإخوان .. ارسلوا إلى معسكرات خاصة .. وحكم 
بالإعدام على قاتل النقراشى .. وحكم على ٠١‏ 
آخرين بالاشغال الشاقة المؤيدة .. ثم قام املك 
فاروق بتشكيل حكومة جديدة افرجت عن 
المسجونين 

وعندما قامت الحكومة بشن حملة ضد الوجود 
العسكرى البريطانى فل منطقة قناد السويس عام 
دول . لعب الإخوان دوراً فى ذلك .. ومرة اخرى 
بعد عام 1444 - حصلوا على شرعية وطنية ٠.‏ 
سهلت القيام بعلاقات قوية مع انور السادات 
ورفاقه اق تنظيم الضباط الأحرار . 


إسنتؤى النياظ الاحرار 
السلطة . وارسل الملك إلى المنفى .. وتحت رئاسة 


ير 1991 


. اليكياشى جمال عبد التاصر , سادت 
شعبية جديدة 
والاشتراكية .. 

وانكمشت .. 


ايديولوجية 
.. القومية العربية .. 
وتراجعت الاصولية .. 
وتوارى الإسلام السياسى .. وشعر 
الاصوليون بالياس من الواقع الجديد الذى || 

جعلهم عاجزين عن الوصول إلى السلطة . 

وعلى العكس .. نجح النظام الناصرى ف مد 
جذور عميقة داخل الجيش والمؤسسات الهامة 
الاخرى .. وقام بإصلاحات عريضة , منحته قاعدة . 
جماهيرية كبيرة . وشكلت الضهير القومى لاجيال' 
متغاقبة من المصريين .. وخلقت أيهْنا مصالح 
واتجاهات معاكسة لحركة الاصولية . 
مص 

إن صورة المستقبل لم نكن واضحة امام جمال 
عبدالناصر فق سنوات حكمه الأولى .. واختلف 
الإخوان ل كيفية التعامل مع النظام الثورى 
الجديد .. هل يجذبونه إليهم © ام يسقطونه * . 

وب لك مواجهة سلطة ديكتاتورية ١‏ 


| عسكرية. كان الإخوان فى حالة هن الضعف 


الداخلى .. بعد موت البنالم يظهر قائد قوى ؛ أو ا 
مؤثر بدرجة تكفى لتوحيد الجماعة .. وايضاً كان ! 
الإخوان ينقدمهم القدرة زالتنظيم لإحداث ثور: 

وقد بالغوا فى مدى تقبل الجماهير لهم .. وقللوا من 
اهمية القوة العسكرية وجاذبيّة الفكرة القومية 

ولم يتحرك عبدالناصر كسدهم على القور 


والحقيقة هم الذين بدنوا التحرك ضده وكان 
ذلك بعد معاهدة الجلاء التى وقعها مع. 
بريطانيا . والتى بمقتضاها تنسحب بريطائيا 
عسكريا من منطقة قناة السويس . مفابل أن 
تحترم مصر المصالح التجارية والاستراتيجية ' 
لبريطانيا فى الشرق الأوسط .. كانت المعاهدة - ف 
المفهوم النفسى ‏ شبيهة بمعاهدة كامب ديفيد التى 
وقعها السادات فيما بعد. وقد قام حسين 
1 الهضيبى مرشد الإخوان باستهجان المعاهدة ف | 


| حفب علني فى أغسطس 1404, وطالب 
بإلغائها وقبض على | 
الهيضيبى . ونصدق عنى المعامدة فى إكتوير التالى 1 

وبعد اسبوع انفجر مراع فى حادثة كانت نقطة 

تحول ف تاريخ الاصولية المصرية . فبينما كان 


ورفض عبدالتاصر . 


عبدالناصر يلفى خطابا فل المنشية بالإسكندرية ٠‏ 
أطلق احد الإخوان ثمانية اعيرة نارية عليه . 
.. واثناء تلك,الازمة.آمسك عبدالثاصر بزمام الامو |. 
وتحزك بسرّعة لتدمير مثافسيه . .. ؤاعدم ستة من , 
الإخوان .. وحكم على الهضيبى بالاشفال الشاقة ' 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


المؤيدة .. وحكم على أكثر من 6٠١‏ إخواتى باحكام 
متنوعة , وسجن حوالى 7٠٠١‏ اخرين بدون ' 
محاكمة . 1 

واختفى تنظيم الإخوان بين عشية وضحاها , 


وليس القمع وحده السبب فى افول نجم الإخوان 
والاصولية الإسلامية فى الخمسينيات .. ولكن 
قدرة عبدالناصر فى ملء الفراغ بالقومية العربية 
والإصلاحات الاجتماعية وتحريك الجماهير 
وشخصيته القوية والمحبوبة .. لقد حلت القومية 
العربية محل الايديولوجية الاصولية كدل لمتاعب 
مصر .. ولم يتمكن الإخوان من منافسة عبد الناصي 
لما قدمه من إصلاحات حقيقية وحماس روحى 
وتجاح باهر . 

ولم ينس الأحياء من الإخوان فترات السجن 
الطويلة .. وظلوا يشعرون بالهزيمة فى مواجهة 
قوة الحكومة وجاذبية القومية 


وجَزْء من المشكلة له علا ة الإخوان .. 


فبينما كان حسن البنا شخصية مؤثرة؛ لها 
حضور , فإن الذين خلفوه تواروا فى ظله .. ولم 


يكن احدهم يملك مهارة المثاورة ٠‏ ولا الطموح 
للسلطة , مثل جمال عبدالناصر , او الخومينى .. 
زعك 
وخلال عقد من السجن او النفى دخل الإخوان 
إلى «مناقشات حامية , ادت إلى انقسامات عديدة .. 
واصبح الإخوان فى مازق .. فإذا حاولوا محارية 
عبدالناصر القائد المحبوب , فإنهم لن يتمكنوا من 
شق طريق لهم بين المصريين الذين كانوا يحبونه | 
حقيقة .. ولم ينس النظام قدرة الدين واهميته .. 
. لقد زادت المساجد بعد الثورة واقيمت محطات 
للإذاعة الدينية ؛ واقيم المؤتمص الإسلامى , ومجمع 
البحوث الإسلامية , وصدر قانون تطوير الازهر 
( الجامعة التاريخية ذات الاثر العظيم) 
واصبحت مادة الدين إجبارية لا يجوز النجاح 
بدونها فى الامتحانات ٠‏ . 
لقد قام عبدالناصر ثم خليفته السادات بتفريغ 
الاصولية من الغطاء الدينى , ولم يتمكن 
الاصوليون من الادعاء بانهم يحاربون من اجل 
الدين الإسلامى ضضصد ألهة النظام العصرية 
والعلمائية .. لقذ كانت المسالة الحقيقية لل 
الصراع بين عبدالناصر والإخوان هى . من يتحكم 
ق السلطة ؟ 
زقلف 
1 ول عام 1474 ؛ افرج جمال عبدالناصر ‏ الذى , 
٠.‏ كان فل قمة القوة وألنقة لعن الإخؤان المسلمين | 
عفو غام .. وحاول ناصر ‏ كما فعل السادات بعد 


المصدن : 


التاريخ : -1.-لؤلغير.٠1991-.‏ 
عقد من الزمان ‏ استعمال الاصوليين إن التصدى 
للماركسيين ,ب. وعاد الإخوان إلى وظائفهم , ودفعت 
مرتباتهم بآثر رجعى عن فترة سجنهم . 

ولكن .. اق ذلك الوقت قام سيد قطب المفكر 
الإخوانى , علانية بتحدى نظام عبدالناصر, 
ووصف ذلك النظام بانه جاهل . وثنى ٠‏ وغير 
إسلامى , واضاف : ٠‏ إن النيى محمد ليصف نظام 
عبدالناصر المبنى على القومية يانه نظام .. 

وبهذا المنظور طالب سيد قطب اتباعه بإسقاط 
نظام عبدالناصر .. وطالب المصريين يعدم إطاعة 
أولى الامر والحكام .. وامدت هذه الفكرة ' 
الاصوليين بإيديولوجية ثورية , ظهر تاثيرها فيما 
بعد فق العالم الإسلامى , 

ول 4؟ اغسطس 1550 , القى عبدالتاصر 
خطابا قرر فيه أن قوات الأمن اكتشفت مؤامرة 
لاغتياله وإسقاط نظام الحكم , وقبض على 
7٠‏ . شخص وحكم على المثات إق محاكم 
خاصة , وعذب شخصا حتى الموت , وشنق 7 
من القيادات هم : سيد قطب , ويوسف حواش , 
وعبدالفتاح إسماعيل ف 14 اغسطس 1455 , 

وكشفت التحريات عن وجود خلايا للإخوان قى 
الجيش والشرطة , واثناء المحاكمات , كانت هناك 
اتهامات بان هذه الحركة قامت بمساعدة دول 


عربية معادية نلنظام الناصرى م متل 


الإخوان فل التنظيم الدوقللإخوان سعيد رمضان 
غيابيا . بتهمة العمالة للغرب .. وكان يقيم أ 
صويسرا . 

وادت هذه الضربة إلى اختفاء الإخوان تحت 
الأرض لمدة ه سنوات اخرى .. حتى وفاة 
عبدالنامر وتسلم السادات للسلطة إن عام 
فلطدة 

ومن المهم أن نتذكر ان تنظيم الإخوان المسلمين 
لم يشارك لل عصر التغيير السياسى لحصر الحديثة , 
ووصم بعدائه لللورة . واتهم مرتين بالتامر لقتل 
قاد الآمة المحبوب . 

وبينما يرى معظم المصريين أن عبدالناصر هو ا 
محررهع وبطلهم القومى فإن الاصوليين يرون |, 
نظامه بربريا , غاشما .. ويعيد الإخوان كتابة ' 
التاريخ مدعين أنهم دائما كانوا يؤيدون الثورة . ا 
إعلعا 


١4 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات إن 


وعندما جاء السادات عام 117٠‏ كان رجال 
عبدالناصر ينظرون إليه باستهانة وتصوروا ان 
من الممكن التحكم فيه , ولكنه لم يكن على هذه 
الصورة , وقام بالتخلص من اليساريين عندما 
تحدوه , وافرج عن الإخوان ومن بينهم المرشد 
العام , وسعى لاستخدامهم ضد ا ماركسيين .. ولم 
يكن نشره للإسلام مجرد وصولية ؛ فقد كانت له 
صلات مع الإخوان قبل الثورة , وكانت سمعته 
طيبة كمسلم تقى , ونمت هذه الصورة , واستغلها 
ل ان يطلق على نفسه ٠‏ الرئيس المؤمن ٠‏ مع انه 
كان عضوا ف هيئة المحكمة التى عصفت بالإخوان 
وقادتهم ٠‏ ' 
ولقد تعلم الإخوان من خبراتهم فى عامى أ 
4 ., و1950 , وقاموا بمساندة السادات ل 
معركته مع اليساريين حتى اختلفوا معه حول 
مبادرة السلام إل عام /149 .. وكان للإخوان 
مبرراتهم فل معاداة اليساربين .. وكانوا ف ذلك 
الوقت مجموعات من المحافظين .. من المهندسين 
والاطباء والمهنيين وعناصر اخرى من الراسمالية ٠‏ 
وبعض رجال الأعمال , وخاصة من المهاجرين إلى 
دول النفط, وقد قاموا بمسائدة السادات . 


واشترك بعضهم لل كتابة اجزاء من الدستور 
الجديد الذى نص على ان الشرعية هى المصدر 
الاساسى للقائون , وكان الإخوان يريدون التص 
على أن الشريعة هى المصدر الوحيد للقانون , وق 
المادة الثالثة يقول الدستور : إن الشعب هو 
مصدر السلطات , وحاول الإخوان إزاحة هذه 
المادة من الدستور وكانت مبرراتهم غير مقبولة . 

وبينما تعايش الإخوان مع نظام السادات فإن 
بعض الصغار المفرج عنهم قاوموا ذلك . وق إبريل 
4 ولد جيل جديد من الاصوليين , ففى ذلك 
التاريخ قامت مجموعة صغيرة تطلق على نقسها 
منظمة التحرير الإسلامى ؛ بمحاولة فاشلة لإسقاط 
النظام , بالاستيلاء على الكلية الفنية 
العسكرية . 

كان هؤلاء من اتباع صالح سرية وهو من 
الاصوليين المحاريين . ولد فى فلسطين ٠‏ وكان 
يعتقد ان قتل الحكام م الكافرين » يفسح الحاريق 
أمام تطبيق الشريعة , وقد قبض عليه هو 
وإعوانه , ومن بين 17 شخصاً كان هناك 17 طالبا " 
بابكلية الفنية واثنان. من البحارة طبقا لما جاء ف 
إنتقزير: المنمن . وطن حواق +7 ضابطل منٍ 
إنفوات المسلحة لتعاطفهم مع التنظيم . 


اريخ : . 


مم 
إل ١4‏ مارس 1975 سمح السادات بقيام 
المنابر. وسمح للإخوان بإصدار مجلة 


« الدعوة , .. وفى بناير //141 قامت احداث شغب 
للرد على جهود السادات فل تخفيض الدعم 
الحكومى على المواد الغذائية. وادت هذه 
الاحداث إلى شعور متزايد بالازمة القومية وزادت 
ثقة الاصوليين بانفسهم ٠‏ ول الوقت نفسه لم يكن 
لدى' الحكومة رغبة فى التسامح ضد نشاط 
الاصوليين , وسائد رجال الدين الحكومة , وقام 


الشيخ عبدالحليم محمود بإذاعة بيان فى الراديو 


اتهم فيه الأغداء بتدبير اأحداث الشغب واستنكر 
هذه الاحداث . ولكن مجلة. الدعوة تهكمت على 
الحكومة لإتهامها الشيوعيين بتدبير هذه الاحداث 
وقالت المجلة : إن هذه الاحداث مجرد ٠‏ ظواهر 
عادية لأمراض مزمنة فق كثير من قطاعات شعبنا » ٠‏ 

ول بوليو //151 ٠‏ خطف وزير الاوقاف الاسبق 


الشيخ حسين الذهبى ثم قتل بعد ذلك بيد جماعة 


التكفير والهجرة ودى جماعة اصولية متطرفة. ' 
كان الذهبى قد انتقدها علانية فقبضت عليه 
لتطالب بالإفراج عن بعض كوادرها المقبوضن 


عليهم وقد شئق خمسة من هذه الجماعة ال 


مارس 141/8 ومن بينهم شكرى مصطفى وحكم على 
آخرين باحكام طويلة اق السجن . 

فى ذلك الوقث كانت هناك جماعتان من 
الاصوليين .. جماعة الإخوان التى ركزت على 
المنشورات والانتخابات .. وجماعة اخرى متعددة 
الفصائل ف الجامعات والضواحى تنتهج اراء سيد 
قطب الثورية , وتؤمن بالعنف .. إن هذه الفصائل 
وصفت بالجماعات الإسلامية .. وقد برزت ال وقت 


.اواشير..9991.. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


تعانى فيه مصر من مشاكل اجتماعية واقتصادية 
مزمنة .. وهذه المشاكل ‏ يجاتب اسباب واحداث | 
اخرى ‏ زادت من حدة الصراع بين النظام 
والاصوليين , وبالرغم من ان قرار السادات 
بالصلح مع إسرائيل قد خفف من مصاعب مصر 
المادية , إلا انه اثار غضب الاصوليين » وهاجم 
الإخوان اتفاقية كامب ديفيد , ومعاهدة الصلح مع 
إسرائيل . وشنوا حملة ضد تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل .. ول اغسطش 1474 قام الإخوان 
بالتحالئف مع اليساريين ضد النظام . 7 
وبدات مرحلة جديدة من الصراع . 
التفاصيل العدد القادم . ا 


عادل حمودة 


سوسس لوم لكوم تقوم وودرصور 
جرم مه مهس ممم صمورم وك يمير 
كرو ريجرج رج و00 خم موي 


للنشر والخد 


كر يججيم يمرم بهم فب كرو 6ي6 رصم 
جب كم مجرت كير صم يخي كر + يرج "كير 
ممم جم قت قي وسيم مجهي يت ري 
يحتج رم و استسبسبصس ودلمر كيم لحي 
0 


مات الصحفية 


بجوو جورم بجر ودج د 
لصم مرجت ربس رت في رصي 


صر يدري وجب يتبجور وبصي بصم ميم 
لصم ممم ص تبي لل جورت صم كور 
كوج مح كم مير مركم وزكر 0ك تور 


والمعلو ما 


ت 


ونيم بح 6مس لم وج 


ارس م جم متي ممصم جو جنم 


ام ينعم حي جيم | وه | لمع 
وتفضي ممم نا هم جيم كسمم بمو :بسب 6 


التاريخ : ... 


لوعي لانيل 
تومير د ركم فج ج ويسم لستيح ممم لم6 
فيرع مسر 
مجهي كن قي يج ريم رج نب6 كسوهه لجس مو 6/69 من كم قور م تمصي 
بحم أكي أكجوع | (حجب كم للججة؟0 50 نيه صم يرج رمم 6665 مكروسم مووسور» 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


8 احد العوامل الرئيسية التي يمكن ان 
تحاصر امتداد هذه الظاهرة. أما بالنسية * 


الشرطة لها فهذا رد 
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للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


المصدن : 


التاريخ : .. 


! جبامات الهوت والعدالة المنقودة‎ ٠ 


٠‏ فى دراسة اجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية على شريحة من طلاب: 
الجامعات فى الصعيد حول مفهوم التطرف لديهم تبين انهم يفهمونه 
بالمعتى اللغوى وهو ١‏ البعد عن الاعتدال » كما لن هؤلاء الشباب لديهم صفلت 


“التعصب والاستمسك بائراى ولو كان خطا ‏ وهذا يجعل شياب الصعيد متطرفين 


لانهم يقتنعون بالافكثر التى يطمئنون إليها بدون مناقشة جادة فى اغلب الأحوال 
وتقول الدراسة : 

- التطرف كظاهرة يمكن علاجه من وجهتى نظر اجتماعية ونفسية ووجهة النظر 
النفسية فى التحليل ترى ان التطرف فى الصعيد سببه فقدان التوازن والاتجاه 
نحو نموذج شاذ يختلف عن السائد وعزل الشخص لنفسه عن قيم وسلوكيات 
المجتمع بينما يرى الاتجاه الاجتماعى ان هذه الظاهرة متعلقة بالاحساس 
بالاغتراب عن الواقع الاجتماعى والسبب فى ذلك الصراع بين الاجيال , فالاباء 
يريدون فرض افكارهم التى لم تعد تناسب العصر من وجهة نظر الشباب , مع زغبة 
الشباب فى اثبات صحة موققهم . 


ينيا , إلا انه قد تبين أن 


ويضيفون فى قائمة اسباب التعاطف مع الجماعات الدينية أنهم لم يدرسوا المثاهج 
/ بشكل مكثف طوال مراحل التعليم , و1” 1 من عينة البحث يعتقدون لن 


الجماعات الدينية يمكن ان تؤدى دور! ايجابيا وخدمات للطلاب فى الجامعات ويرى 
// من عينة البحث ضرورة فرض الحجاب على المراة و44 1 يرون لن هذه 
مسالة اختيارية . 


© واوضحت الدراسة ان الجماعات الدينية فى الصعيد تستمد عناصرها من 
شرائح الفقراء والطبقة الوسطى واغلبهم من الحاصلين على نصيبٍ علمى كبير 
وكلهم من ابناء القرى ٠‏ وتقول الدراسة ان العنف وسيلة اتخذها الشباب المثتمى 
للجماعات الدينية كنوع من تحقيق الأفكار النظرية التى يقرلونها ورغبتهم فى 
ادخالها للواقع . ولن احساس الطلبة الجامعيين فى الصعيد يعدم وجود عدالة فى 
توزيع الفرص جعلهم يشعرون بالظلم وانهم بانضمامهم للجماعات المؤمتة بالعنف 
بحققون هذه العدالة المفقودة . 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


: 2 5 5 
سين بصسر الحديئسة وبعسر التعديمسة 
بقلم ١دء‏ عبد العظيم رمضان 
اللحزن فى كل الصراع الدائر حاليا بين رجال الشرطة وجماعات 
العنف السياسيى التى تتشح برداء الدين» والذى يفقد فيه ضباط 
شجعان دماءهم وحياتهم» وتفقد فيه هذه الجماعات دماء وأرواحا كانت | , 
جديرة بأن تدافع عن الوطن ضد أعدائه بدلا من أن تحارب الوطن نفسه | ! 
- هو أن هذه الدماء والارواح تضيع سدى وتخسرها مصرء وتستنزف 
الطاقة المصرية على العطاء والانتاج فى وقت ما أحوج مصر فيه إلى | | 
تكريس كل جهد وطاقة تملكها فى اللحاق بالعصر. ولست أدرى كيف | أ 
تستهلك هذه الجماعات الطاقة المصرية على الانتاج باسم الاسلام» دون 
أن تدرى أن هناك فى الجائب الشرقى من أسيا أربع دول؛ يطلق عليها 
اسم «النمور الاربعة؛؛ وهى كوريا »“هونج كونج وتايوان وسنغافورة» 
تصدر من انتاجها ما يزيد على ما تصدره 44 دولة اسلامية؛ رغم أنها 
تتضاءل من حيث ا موارد الطبيعية والتعدينية؛ ومن حيث اللساحة 
01 
ٍ 


الجغرافية والكتلة السكانية إلى حد بعيد بامقارنة بالدول الاسلامية 
ولا تزيد مساحتها على مجرد بقع على خريطة العالم ‏ حسب تعبير 
اسح السكية فية فى يسمه شيم للحشون فى جريدة الابراو يوم 

كم وددت لو قرأ أمراء الجماعات الاسلامية وهم مصريون ثولا 
وأخيرا - على أتباعهم هذا التحقيق الاقتصادى الخطيرء واعادوا النظر 
فى خططهم التى تستهلك الطاقة المصرية بلا جدوىء» وتؤخر الاقتصاد 
الصرى خطوات إلى الوراء- خصوصا بعد محاولة شرب السياحة - 
بدلا من أن تقدمه إلى الاخام. : 

بل وددت لو تملكت الغيرة الوطنية والحمية الدينية هؤلاء الامراء 
وأتباعهم؛ حين يعلمون أن هذه النمور الاربعة» ليست دولا اسلامية, 
بل هى دول تدين بالبوذية والكونفوشيوسية والتاوستية فى غالبية 
سكانهاء ولكنها استوعبت نظم العصر الاقتصادية, كما استوعبت 
التكنولوجيا الحديثة:» واستطاعت أن تحقق انتاجا يغزو للعمورة, | | 
ويزيد على ما تصدره 44 دولة اسلامية يسكنها 1٠١‏ مليون مسلم! 

وفى الوقت نفسه أود لو أدرك هؤلاء الامراء وأتباعهم أنهم يعيشون | ' 
فى أقدم دولة على ظهر الارض - دولة مركزية تبسط سيطرتها على كل 
شبر من أرض مصرء وتملك من الخبرة الطويئة فى مقاومة من يتحدى 
سلطتها ما لا تملكه أية دولة أخرىء وبالتالى فنتيجة أية معركة مع 
الشرطة معروفة سلفاء فالدولة تملك جيوشا جرارة من الشرطة؛ كما 
تملك أسلحة لا حصر لها هن كافة الانواع؛ ومهما تزايدت أعداد جماعات 
العنف فان أعداد الشرطة تفوقها مثات بل وألوف اللرات» ووسائل 
جماعات العنف محدودة وهى تعمل فى الخفاء تحت الطاردة: أما 
وسائل الشرطة فهى غير محدودة وهى تعمل فى العلن ليلا ونهارا. 

لقد عرفت مصر الشرطة قبل أن تعرفها أية دولة أخرى فى التاريخ 
كله» وكان أفرادها محل تقدير واحترام من الشعب. ففى كتاب اللواء 
الدكتور بهاء الدين ابراهيم عن «الشرطة والامن الداخلى فى مصر 
القديمة؛» يورد أن الحكيم «أنى؛ نصح ابنه بأن يكون على وفاق مع 
رجال الشرطة؛» ويقول له: «اتخذ من شرطة شارعك صديقاء ولا تجعلة 
يثور عليك؛! ويقول إن الوزير كان على رأس جهاز الشرطة» وكانت 
تعرض عليه القضايا الجنائية وعليه أن يدير الابحاث ويتابعها, 
ويقوم بجولات فى جهات مصر يتفقد فيها أحوال النظام والادارة. 
ولذلك كانت توجد تحت تصرفه الشخصى سفينة حكومية تنقله إلى 
حيث يشاء. وكان على الوزير أن يعثل ‏ . . . 


للنشر والخد مات الصحفية واامعلو مات التاريخ : 


أمام فرعونء ليقدم له تقريرا عن حالة البلاد يوميا فى قصره. 

وقد كانت اشاعة الامن والقضاء على المجرمين أولى واجبات الوزير. 
ويحدثنا فى ذلك الوزير «رخ ‏ مى- وع»» الذى شغل منصب الوزير فى 
النصف الاخير من عهد الملك تحتمس الثالث» فيقول: 

«سواء كنت واقفا أو قاعداء فقد كانت عصاى على كتفى ضاربا بها 
اللهاجم. قضيت على عصابات الؤمرات الليلية» “صددت العتدى» وأبدت 
المجرمين على اناء واليابسة. ولم أكن عبوسا فى وجه من قصدنى 
متظلماء ولم أصده بل احتملته فى ساعة غضبه. وخلصت الرجل 
الخائف من الشرس؛! 

ويقول اللواء بهاء الدين ابراهيم إنه من الغريب أن نرى فى ذلك 
الوقت البكر من الزمن نفس المبادىء والأفكار التى نسعى لتحقيقها 
اليوم جاهدين» عن الشرطة فى خدمة الشعب. ففى حديث الوزير 
السابق عن نفسه يقول: «قضيت بين الفقير والغنى بالقسطاس 
الستقيم» وخلصت الضعيف من القوى» ووقفت فى وجه غضبٍ 
الأحمق» وسحقت الجشع فى وقته» وقمعت حنق للهتاج فى ساعته» 
وكففت الدمع وحميت الأرملة التى لا زوج لهاء ونصبت الابن الوارث || 
مكان أبيه؛ وأعنت الرجل السن ومنحته عصاىء وكرهت الظلم ولم 
أرتكبه» وجعلت الحزبين يخرجان من عندى متصالحين» ولم أشوه 


ما تصدره 44 دولة اسلامية. 
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المصدن : 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : ص 999 


رؤية أمريكية للتطرف الدينى فى مسر : 


السبسحث عن الخسومياسيى | . 
نس حدانسق اللخمسة ! 


الخومينى . «لم تكن الثورة ل إيران لتنجح بدون 
هل يوجد فى مصر هذا الرجل ؟! الخوعينى .. بل إنها لم تكن لتاخذ مسارها 
هل يمكن أن يصادف احد ذلك الشيخ المعروف بدون هذا الحضور الجماهيرى الذى 


الذى يجمع الجماهير بمجرد أن يصعد 
إلى المنبر .. ويحرك الناس إذا ما تكلم ؟! 
هل يوجد هذا الإمام الذى يسحر 


' المواطنين بحديثه , ويستطيع إقناعهم 


باى شىء .. فى أى وقت .. وعندما 
يرغب ؟! 

إن هذه الاسئلة دائماً ما تكون محور 
اى مقارنة تعقد بين ما حدث فى إبران .. 
وما يحتمل أن يحدث فى مصر . وقد عقد 
بارى روين مثل هذه المقارنة فى كتابه 
« التطرف الإسلامى فى السياسة 
المصرية » . وقد وصل لنتائج مختلفة . 

وميزة المقارئة التى يعقدها ٠‏ روين » انها 
علمية إلى اقصى حد', واضحة إلى الدرجة التى 
تسمح لصاحب القرار ان يعرف اين 
يضع قدميه , ومؤكدة إلى درجة لاتعرف 
الخلط . 

يقول , روبن ٠‏ فى احد فصول كتابه الهامء 


عرف به آية اك روح الك الخوميذ 

ومصر غير إيران .. ففى الثائية هناك مؤسسة 
دبنية تستطيع إفراز شيوخ من فئة الخومينى . 
ويقول روبن : إن من الطبيعى أن تظلهر مثل هذه 
الشخصيات فى إيران . حيث تسمح العقيدة 
والبنية شديدة التنوع للشيعة بظهورهم اكثر 
مما تسمح به عقيدة وتكوين جماعات السنة إل 
مصر ٠‏ 

و مصر تسيطر الدولة على المناصب 
الرسمية الدينية العليا , اكثر مما كان يستطيعه 
الشاه بهلوى لل إيران .. ورغم ذلك بدا ان 
إمكانيات نجاح التطرف إلى مص تعتمد إلى حد 
بعيد على مثل هذه الشخصيات . 

القد كان أغلب دعاة التطرف فل مصر من هذا 
النوع .. الذى يمتلك «كاريزماء تحريك 
الجمهور .. لكن نجاحهم كان مقصوراً على 
مستوى جماعات صغيرة من التابعين لهم .. 
الذين نبعت طاعتهم لأوامر قائدهم من عزلتهم 
عن اية.مؤثرات اخرى .. 

ويقول روبن إن بعض الدعاة فى مصى 


. متطرفون في نقل دعوتهم للناس .. يعملون 
٠.!‏ باسلوب مشايه للطريقة التى:يتبعها القسناوسة . 


اصحاب الجماهيرية فى الولابات المتحدة , 
وأعنهم يعتدون على جذب الاف الناس 
ليسمعوهم اثناء حضور الشعائر الدينية . إلا 
انهم غالباً ما يكوثوا حذرين حتى لا تقبض 
الحكومة عليهم, وتغلق المساجد التى . 
إعاى 

وكمثال لهؤلاء الدعاة هناك ثلاثة شيوخ : 
عبدالحميد كشك ؛ حافظ سلامة, وصلاح 
ابو إسماعيل . 

وينقل الكتاب عن إحدى المجلات العربية 


مقارنة طريفة تقول : إن الفرق بين الشيخ كشك 
وشيخ الازهر , هو الفرق بين الإسلام الشعبى 
والإسلام الرسمى .. او الفرق بين إسلام العامة 
وإسلام الحكومة . فمن ناحية يعبر كشك عن 
خضب بعض الجماهع .. بينما يعبر شيخ الازهر 
عن امال الحكومة 

ولم تكن عين ٠‏ روبن » وهى ترى ٠‏ كشك ٠»‏ 
بيعيدة عن تقدير العيون المصرية التى راته , 
فهو يسيطر على . العامة بالتلاعب بطبقات 
صوته .. بحيث يخلق حافة من الإثارة العالية 
للمصلين .. يقدم لهم وجبة فكاهية فيها خليط من 
السخرية , والتعبيرات الادبية . والجمل 
الرنانة ٠‏ وبعض الملحوظات .العلمية ‏ التى 
غالبا ماتكون غير دقيقة , حتى يضفى صفات من 
الحداثة على مايقول . 

وق مقابل الجمل الحماسية التى يطلقها 
كشك , يعجز هذا الشبخ الذى قضى سنوات 
عمره خطيبا لى احد مساجد حدائق القبة , عن ! 
الحديث عن برنامج واضح .. فهو يهاجم 
الحكومة والفساد .. ويقول إن مصر ١‏ متعفنة ٠‏ 
لابد أن تتحول إلى المجتمع الإسلامى .. لكنه لم 
يوضح ابدأ كيف يمكن ان يحدث ذلك . 

ورغم ان هذا الشيخ من النوع الثورى , أ 
المحرض . إلا انه فى راى بارى روين , كان دائمأ ‏ , 
بثير حماسة المصلين . ويتوقف الامر عند هذا 
الحد . الذى سرعان مايتلاشى بعد انقضاء صلاة 
الجمعة . 

ويقول: كان نجم الدعوة الإسلامية 
ينتقد الدولة بلا رحمة ؛ ويلعنها بعنف شديد ‏ | 
لكن فصاحته كانت تضيع عندما يتحدث عن اى 
خطة عمل للإطاحة بهذه الدولة . إن خطبة 


الشيخ كشك ف التهلية ليست وى مشهد حاد 
ينتهى فل المسجدا '. 


0 الشيخ الشعراوئ 
يحرم الموسيقى 
التليفزيون 

الذى يقدمها ! 


الشيخ كشك 
وجبة فكاهية 
بدون برنامج ! 


عت 

والحالة تبدو اكثر اختلافاً عن كشك فل قصصة 
الشيخ حافظ سلامة .. فهو فى النهاية كانت لديه 
رغبة فى ان يذهب فى مواجهة النظام إلى أبعد مما 


فعل عبد الحميد كشك . فقد اتاحت له جهوده إلى 


مقاومة إسرائيل خلال حرب اكتوبر . مئات من 
التابعين . والافا غيرهم أكتاء توليه جمعية 
الهداية الإسلامية . 

ل يونيو 1140 حاول حافظ سلامة ان يتجاوز 
دور الداعية . كان وقتها قد ناهز السيعين عندما 
دعا المصلين فى مسجد , النور. التحرك إل 
الشريعة .. لكن وزير الداخلية رفض واقنع 
الشيخ سلامة بان المظاهرة معرضة لدخول 
المخريين .. فاستجاب حافظ سلامة , والغى 
الخطة . 

وعندما حاول الشيخ تجديد الدعوة . جاء 


الرد من وزارة الاوقاف , التى ضمت الجامع , 


إليها . وعين إمام جديد مكانه .. وعندما حاول 


أن يعترض, قطعت الكهرباء عن مكبرات 
الصوت , وقد حاول الإمام الذى عينته الاوقاف 
القيام يدوره , فاعتدى عليه المتطرفون , 
واضطرت الداخلية لإغلاق المسجد . 

ويرصد ٠‏ بارى روبن » (ل هذه الحالة نتيجة 
هامة وهى انه فل الوقت الذى تنفذ فيه الدولة 
إجراءات ضد المتطرفين » فإن هؤلاء الشيوح 
يتمتعون بحرية كبيرة فى قول اشياء لا يستمليع 
أى معارض مدنى ان يتحدث بها , يل إن الدكتور 
عمر عبد الرحمن اصدر فتوى لتبرير قتل 
السادات , ولم يدان من المدكمة التى وقف 
امامها القتلة .. وقال القضاء': . إن إصدار 
فتوى لايعد تحريضا ء» ٠‏ 
زعلع 

صلاح ابو إسماعيل على النقيض من هذين .. 
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فهو يبدو أكثر حرصاً على العمل داخل النظام .. 
وال اوقات كثيرة بدا مرنا ٠‏ وى اوقات اكثر كان 
انتهازيا واضحا .. بل أنه قال : ان الإخوان هم 
« جماعة من ضلوا الطريق » , عندما وجدهم فق 
حالة لا يحسدون عليها خلال الستينيات . 

الم عاد ليئضم إليهم , بعد أن سمح لهم 
بشكل ها بالعودة إلى العمل .. وقتها كان ناقداً 
عنيفاً للسادات , ولعب دوراً محورياً ل التحالف 
بين الوقد والجماعة عام 1184 . وبعد الوفد قاد 
تحالفاً آخر للجماعة مع حزب الاحرار . 

ويقول مروبن» : كان صلاح ابو إسماعيل 
ينتقد اسلوب الدولة غير الإسلامى , ولكن 
بتحفظ . والآن طريقته كانت تشير إلى أن اتجاه 
الجماعة فل المستقبل سيكون نفناليا أكثر منه 
ثوريا .. وكان ايض يستطيع ان يصبح زعيما 
للإخوان في مصر . 

إل المقابل فإن هناك نوعيات اخرى من 
الدعاة , ل المساجد التى لانتبع وزارة 
الاوقاف , يعانون من ضعف الإمكانات .. لكن 
ضعف الحكومة ف مواجهة الازمة الاقتصادية 
والازمات الاخرى كان من الممكن ان يساعد على 
تحولهم إلى زعماء ثوريين .. إلا ان هذا يتطلب 
تغيرات جذرية لل الوضاع الحالية , بما ل ذلك 
رغبة هؤلاء ل التضحية بمكاسيهم الشخصبية . 
عن 3 

إن المقارئة بين مصر وإيران تعود مرة 
أخرى .. وهى هذه المرة تتعلق بالمؤسسات التى 
تفرز هؤلاء الدعاة إن الدولتين , وال مصى لدى 
النظام الكثير من الرصيد اللازم لحواجهة 
المتطرفين , ويقول «روبنء : إن رجال الدولة إل 
ممر عملوا طيئة قرون بالقرب من المؤسسات 
الدينية , إلا ان رجال الدين الشيعة فل إيران 
كيان مستقل , عرف عنه أنه ضس نظام الشاه , 


' ويعارضه بشدة . 


وبقول الدكتور سعد الدين إبراهيم : إن 


الإسلام الرسمى فل مصر يركز على الإيمان , 
العبادة , والشعائر .. لكنه صامت تماما لل 
الشئون السياسية .. ولو تعرض للضغط 
لا يمكنه إلا الاعتراف باهمية تطبيق الشريعة .. 
ولكنه بعود ليقترح «التدرجء . 

ويرى بارى روبن أن لعلماء الدولة مصالح 
وظيفية تصطدم بما يقوله. المتطرفون . وهم 
يجدون انفسهم فى حرج لانهم مضطرون بعد 
سئوات طويلة من دراسة علوم الدين إل الازهر , 
لان يواجهوا جهل ووقاحة المتطرفين .. وغالبا 
ما يرتبكون امام ما يقوله هؤلاء لل صيغ جديدة 
وخارجة عن الدين الذى عرفوه . 

رغم ذلك , فإن العلماء التابعين للدولة لي 
مصر لهم اراؤهم الخاصة .. فهم ل النهاية 
ليسوا اداة إل يد الحكومة , ولكن افكارهم 
تنمائى مع واقع حياة المصريين , وأكثر بكثير 
مما يطرحه المتطرفون . 

وال الواقع فإن الدولة تلوم رجال الدين لانهم 


لم يقاوموا التطرف .. وهم بدورهم يقولون.' 


.إننا نستطيع ذلك بكفاءة عالية .. فقظ على 
الدولة ان تمنحنا مالا كافيا. وتعزز من 
اوضاعناء . 

وقد حصل رجال الدين على كل ما بريدون , 
ويقول سعد الدين إبراهيم : إن انشطة الإسلام 
الرسمى تنامت فى مصر بنفس القدر الذى تمت 
بها حركة التطرف ؛ فقد تضاعف عدد المؤسسات 
التعليمية الديئية , وتضباعفت ساعات الإرسال 
فل التليفزيون والإذاعة التى تبث البرامج 
الديئية ‏ حوالى ربع ساعات الارسال' وزاد عدى 
مطبوعات الأزهر بئسية 1/4٠١‏ . 

هذا الشحن الإعلامى إل رأى كتاب «التطرف 
الدينى 3 السياسة الحصرية, استكله الشيخ 
متولى الشعراوى ‏ الذى يظهر فى التليفزيون كل 


لاد فيك 
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أسبوع وطول شهر رمضان - لينتقد الرقص | 
والموسيقى باعتبارهما «امر حرامء فق تفس 
الوقت الذى تقدم فيه نفس القناة هذه التسلية ' 
التى يرفضها الشعراوى . 1 

ويقول «روبنء إن مثل هذه الكلمات هى التى 
دفعت المتطرفين للهجوم على الحفلات وإفساد 
الامسيات الموسيقية .. ولكنى اتساعل كيف 
تطورت الموسيقى والرقص الشرقى عبر العصور 
ل وجود كل هؤلاء العلماء . والاكثر مدعاة 
للتساؤل هو ان الشعراوى نفسه هوجم من 
المتطرفين الذين يرون فيه احد اهم مبررى 
سياسة الحكومة , إذ اعتبر ذات مرة ان الفوائد 
مقبولة إسلاميا .. وحلال . 

والمثير ان اغلب المصريين يعتبرون انفسهم 
مسلمين صالحين , ليسوا في حاجة لطاعة 
مشايخ الازهر , او المتطرفين ؛ تماما كما يفعل 
غالبية المسيحيين واليهود مع مرشديهم 
الروحانيين المماثلين . 

لكن للمتطرفين رايا آخر, ويقولون إن 
العلماء التابعين للدولة موظفون حكوميون , 
ماكرون ٠‏ انتهازبون , يحرفون الإسلام مقابل 
بعض المميزات . وقد ارجع شكرى مصطفى - 
زعيم جماعة التتفير والهجرة ردة مصر للجاهلية 
- حسب رايه - بسبب العلماء الذين غضوا 
البصر عما يفعله السياسيون ٠.‏ 

وقد ادان شكرى الشيخ شلتوت , وادان الشيخ 
الشعراوى لانه احل فوائد البنوك , والشيخ 
محمد سعاد جلال الذى قال إن البيرة ليست من 
الكجوليات . 

وقد قتل شكرى مصطفى الشبخ الذهبى فجن 
جنون علماء الازهر من هؤلاء الشباب «الذين 
يودون اغتصاب حق انفرادهم بالفتوى , 
وتفسير الإسلام.. وعندما هاجم القاضى 
الحسكرى الذى حاكم جماعة شكرى مصطفى 
علماء الأزهر لان الشباب لم يعد يتعلم الدين . 
وعليه فقد سقط فريسة للدجالين . ورد مشايخ 
الازهر بان على السياسييز الاقتراب من تعاليم 
الإسلام ؛ وتحسين رواتب وظروف رجال الدين . 
زعزق 


التاريخ : 


إن المقارنة فى نهاية هذا الفصل تعود , مرق" 


أخرى , بين مصر وإيران .. فالإزهر لم يكن ابدأ 
هو الحسينيات الشيعية .. والشعراوى لا يمكن 
ان يكون آية الله , وإن حاول .. والخومينى لن 
يظهر فى حدائق القبة أو غيرها طالما ان دعاة 
لتطرف هم من أمثال الشيخ كشك , وطاما ان 
رجال الازهر يرون الحل فل زيادة المرتبات . ب« 


عرض : عبد الله كمال 
تاليف :_بارى روبن 


الناثر : مكميلان.لندن .| 
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و4 5 .م 11 

(|ستسرن رماس لس السام 

احب البشر اجمعين , فكلنا ولد ادم . لا فرق بين ابيض واسود ٠‏ | 
ولا عربى م ٠‏ ولا مسلم ومسيحى ويهودى وملحد .. 

واتغنى بابيات شعر للصوال محيى الدين بن عربى تقول : لقد 
صار قلبى قابلا كل صورة .. فمرعى لغزلان ودير لرهبان .. وبيت 
لاوثان وكعبة طائف .. والواح قوراة وصحف قران .. 

واتمثل ابياتا لشاعر القطرين خليل مطران عن الأديان تقول : 
هذى المذاهب كلها دين الهدى .. كاشعة الشمس إفترقن على 
المدى .. والملتقى فى مصدر الاتوار.. 

واذكر رحمة الله الواسعة وأنا اقرا قوله تعالى ؛ ٠‏ إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم 
لصحا كم ارخ ع ريس و جوف اي 0 


٠ 1‏ ولأ بحكمة ل اتكرقشها تقول : لاتحتقرن احدا قط فإن الله ما 

ه 

إحنقره حين 
يشي حنية الزسل ري : لايؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه 

يحب 
وجديثه الشريف : صل من قطعك , وأعط من حرمك . واعف عمن 
.: وقولد عليه الصلاة والسلام .. لايؤمن احدكم حتى يكون 

هوه قبعا ما جنّت به . 

: :” وتتردد ال سمغ صيحة المسيح الكريم : سمعتم أنه قيل تحب 
آقريبك وتبغض عدوك , واما آنا فاقول لكم : احبوا أعداءكم , باركوا 
لاعينكم , أحسنوا الى مبفضيكم , وصلوا لأجل الذين يسيئون 
إليكم , فإن الله يشرق شمسه على الاشرار والصالحين , ويمطر على 
الابرار والظالئين ؛ لأنه إن احببتم الذى يحبونكم فاى اجر لكم , 
وإن سلمتم على إخوتكم فقط فاى فضل تصنعون ؟ .. ويحركنى 
قوله عليه الصلاة والسلام للحواريين . لاتنظروا لل الناس 
كانكم ارباب ٠‏ وانظروا فل .اعمالكم كانكم عبيد . فإنما الناس 
م : مبتلى ومعال , فارحموا اهل البلاء . واحمدوا الله على 


١‏ ولعلول أن اخذ نفسى بكل هذه المبادىء السامية والقيم 

الرفيعة ٠‏ فلا اكذب ولا للق الوعد ولا اخون ولا احقد وأ ا 
؛ واتقى الله فيما اقول وافعل , واتعذي الخيد ل 

ا ا : يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر' 

تك شعوب وب لاا إن وعم عن اله ع ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ول محاولتى لاتباع هذه الآيات والاحاديث والحكم والمبادىء : | 
إشعر بالشيطان يحاول أن يثنينى عما عزمت عليه . والنفس الامارة . | 
بالسوء تغضب وتسخط وتفكر أحيانا ف الاعتداء بالقول او بالفعل , 
الكنى اقف لها بالمرصاد , يدفعنى قوله تعالى عن المتقين : والكاظمين 
الفيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين . 

وكان - ولايزال - لى صديق مسيحى ٠‏ غرق زمنا لل شهواته مع 
الذين يفرقون فيها حتى الاذقان , ليله مجون ونهاره كسسل , يذهب 
حيثما يوجهه هواه , وعقله معطل عن كبح جماحه .. اصابته 
مصيبة ٠‏ فصار وكان لسان حاله يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون , 
ثاب إلى رشده , واصبح العقل رائده والرشد دليله . 

إقابل هذا الصديق بين الحين والآخر. ويحدثنى هاتفيا 
واحدثه . ول لقاءاتنا واحاديثنا ٠‏ وبدون أن أقصد . يسمع من 


٠ مني‎ 

ويتامل طباعى وخلقى ؛ ويبصر افعالى وسلوكى . ويلاحظ صلاتى 

ونسكى وزكاتى وحجى , ويقارن بين هذا كله وبين ما يسمع ويرى 

من بعض اهله وعشيرته .. ثم .. أخيرا .. فوجئت به ذات يوم يقول 
لى: ٠‏ ديتكم حنو يلجدع ( !! دينكم حلو صحيح .٠)1(‏ 

واختى بنفسى بعد أن إستشعرت رغبته فل الاسلام لأسال كل 

مسلم : هل نجذب غير المسلمين الى ديننا بالعنف والكراهية , ام 


بالرفق والحب ١ ١١‏ 
محمد شيل ! 
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أنه وليه وترعود ا الديتباط| 


ا 0 
و م ع م وخسه تومسم 
يها يداد قن م سد 


كحك 2 سك رورمن فد ع 
سم ومسل رمي تمي 
دم كم "كم جمجدعن 


لي جد ةج . لون 7 


عع لم كو تسصضمر سور ري 
د وى لوسر لوسر 
اوججمر مجن كم ممويصمز م عب 
ص جر مز وى جد يوي 
© حو وكيم ١‏ كد م مويو 
عض مون وو جد د 


خكجم موصوفرر م جر مجم 
عمسم جو لامصيير لو ص ووس 
صو م لخم ١‏ ممه مدير 
عون يقدص إديا ان زوين 
ص جك - وتمس لوسر 


الو حي اين لص عم 0 
ومسجومز صر مريت مر وك 
جزم + جعو صم ١‏ (ن) وكير 
اجيج دج كور ركد احم لد 
م م وم وسور ب م 


وس مو عب عصوس] جومم + 


جتجم صصسر مبم توم مود 
عب رسو بمجوحة جو باو 
خضي > كي ١‏ مير ع رخو 
وعد جم اومصيل ‏ مضود 

ص رم ميرو عر ( بمب نور ) 
خم يكير جو جر دبع وتسم 


ع #للدن لتر حم افريدة تم تجسن ين 
بحر شرج كريط سوس انيه اد دين 
ع في م وكمر جي كأ جوج مجه 


لصم ص م عمس حي سر 


.ميسن ياي بونس نبااي لفت | 


وتم عضر ص صو ر تمر ) 


س0 ابيوكدا ماديا يعدا 0 


سكير كبر ميتي جرم صييم 


عم 5 كح مروسة جره فصر 
دن انس إزظ يني تا بين 


ع يم 


عع ١‏ 
يم 0 قمسى قمر صر 
ممجم كين دور م صوم 
خم (مبس رج ف ص 

اتددية لل عندي إن ديف يفا 
لسرن لاا اين عطي ادا 


ص حمر حودمم 
ورسم و وتممم حرصم 
حلم ا سن انس اأعويي 


حكن رديه سس حرشا يديت آزيا 


أن سان سين نفل لز كياتج 
خوكجم خوعى حص سر 
حكمر م بكر رو ص فكي 
0 
«تسصخم لومم لعب جه 


قم كل مجر يعور 6 مومس 
© عرسم وسسور معي كوم 
عسي جر مجعم م لووك لحري 
ع برس وجو روكدم 
وجسم حودمم صمي لجرت جوج 
وعد ور م جورم وسكسر 


تمن .وإ تعر ا ينه وين اننا 


لج بجحي لبي عد © و0 
خسم بخص ركسب لي 6م 
رفس م ع + ممص صر 
5ق الأسرارنيا لبر يضييا( )نيار 
وبي ع مي ص بوم 
دم مو م مد بردي ] 


ص ص رع صبعىر مم ومن 
ميدن رحن يضوسل اتيز نفل 

وين | 
ديحي تسد الكننا | إبالحدينا 


صصص وتم مد ورد مجم 


اس ص ف عم صبون جصورر 


وب دح فرفر د ا 
مجم تعب الس وعدم وزكر 
م تمن صر جر فو ادر 
مسر معن 56 م ورد 


هد دا م 
ليد م دصي عير موي 
رد اذى قم يض مو 
(خنى ) مكنم © وب" 


يعر موقو لفاس ان نولي سا ين اذخ 


يو عدن ايده ليون انين يديد 
انيم يفي وت تن رسن 


صر ١‏ عرسم وسور ميم 
اااي خسن الما ليه اننا 
١‏ نس ا ووو يتروس ال عا 
فى وسو« 0 عند ص 
جر ص لاسرم جر وسور 
اذا ريط فيد انيه طفق 
بع مير ع كور ووو 
ع كوكم لكك فر جسم بوم 
لوس مم لقم لمر 
يعي | رسيا أفسريا هد لفت ذا 
اع بان تن طاو برس نينا 
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الدينية والمساواة والحرية ومهما كانت 
مثالية النصوص الدينية وتشديدها 
على حسن معاملة غير المسلمين 
وإعتبارهم اهل كتاب سماوى واهل 
ذمة إذ شتان دائما بين النصوص 
1 فى مثاليتها وسموها وبين 

بيق الواقعى اليومى على الآرض 
الذى شهد بوضوح إنتقال مواقع 
السلطة والحكم والنفوذ والثروة 
والحرية من المصريين اصحاب البلاد 
الى غيرهم ممن دخلوا . ويرغم توافد 
الغزاة على أرض مصير من فرس 
ديونان ورومان وإنتهاء الحكم المصرى 
الوطنى الخالص ٠‏ غير أن مصير ظلت 
طوال تلك العصور الزمنية الطويلة 
تتميز بقدرتها الفائقة على تمصير 
الغزاة وإختراقهم حضاريا من 
الداخل ٠‏ وظلت الشخصية الوطنية 
المصرية تقوم على اساس الوم 
العميق بالذات الحضارية المتميزة 
والنزوع الدائم لتاكيدها فى مواجهة كل 
ها هو خارج عنها . غير أنه بوجود 
الحكم الاسلامى على أرض مصير. 
فقدت مصر قدرتها المتميزة على تمصير 
الغزاة وإختراقهم من الداخل 
٠‏ !! » وطمسست الشخصية الحضارية 
المصرية ٠‏ !! “وإختقت الذات الوطنية 
المصرية لتحل محلها الذات الدينية 
الصرف ٠‏ !! » وعرقت مصر لأول همرة 
طوال تاريخها السحيق نظام « طوافة 
الحياة والمجتمع ٠‏ على أساس إختلاف 
الدين ( !! ) «١‏ يتيع بالعدد القادم , 
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النوع . ولم تخرج 
. والتنبه للمؤامرات 
الخارجية والاهتمام ب لانعاده عن مصائ المتطرفين 

واذا استمرارنا فى استخدام مثل هذه الاساليب لمعالجة مشاكلنا . فائنا سنزيد 
الطين بلة . ولن نحل ايا منها . وستتحول المشكلة الصغيرة الى كارثة . لتحيط بنا 

الكوارث من كل جانب وتنفجر فينا وتسمم حياتنا لآماد طويلة ٠‏ 
والواقع يقول أن هناك مظاهر حقيقية للفتنة الطائفية فى مصر . وهناك نمو لموجة 
التطرف . بدات فى السبعينات واخذت تستفحل وتتسع تدريجيا امام اعيننا . وأن 
مصر وشعبها لم بعودا كما كانا فى السابق . فارتبط الدين فى اذهان غالبية 
المسلمين . ولم تعد الاحزاب ولا السياسيون لديهم الج ترضوا على خلط 
ين بالسياسة . او على تطبيق الشريعة . مثلما كانوا يفعلون من قبل . وكلن 
الناس العاديون يتقبلون ذلك ومتفهمونه ٠‏ 
تشتغل بالسياسة . لها وجود حقيقى سيلبى 
قدرة على انهاء وجودها . بما فيها قدرة الدولة 
جراتها على جهاز 
عنف الدولة 


كان لدى الجماعات الاسلامية تصورات سياسية وقدرة اكبر . لاختلفت النتيجة 
تماما 


ومن جهة اخرى . ونتيجة للقيود التى تفرضها الدولة على حركة الاحزاب 
السياسية . وحركة النقابات العمالية . فقد فقدت هذه الاحزاب وجودها فى الشارع . 
ولم تعد لديها اى قوة او قدرة على تحريك الشعب للتصدى لاى محاولة للاستيلاء 


اخرى . وهى ان النظام يستغل الدين ورجاله لتبرير 
ويتاجر به لمقاومة الجماعات الاسلامية . دون ان بخطوا 
الخطوة التالية الطبيعية . وهى تطبيق نظام اسلامى كامل . فمادام النظام هو الذي 
غير الدستور ووضع نصا فيه ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى | 
اللقوانين . وما دام رئيس هذا النظام ‏ وهو السادات .. اطلق على نفسه لقب الرئيس 
المؤمن . وقال ف خطب علنية : انه رئيس مسلع لدولة اسلامية . واتهم خصومه 
بالالحاد . بل وفعل ما لم يجرؤ غيره على فعله عندما اتهم بابا الاقباط بانه تقدم له 
بمطالب سياسية وانه يريد دولة . ثم عزله واعتقله . مطلقا شرارة الفتنة الطائفية . ! 
أقول . مادامت الدولة استخدمت الدين لاغراضها بهذه فان عدم اقامتها 
نظاما اسلامبا اوجد تناقضات خطيرة . اولها واهمها . انه اذا غير راغبة لف 
ذلك . فان هذك من يزغبونَ فيْه . وليس لها الحق فل منعهم منه . والا فانها تكون 
محاربة للاسلام . بل وللدستور , 
رغم ان النظام الحالى لا يستخدم الدين كما كان يستخدمه نظام السادات . فان 
استغلاله له لتبرير سياساته واجراءاته الاقتصادية لا يزال مستمرا . والنص ٠‏ 
الدستورى لا يزال موجودا بان الشريعة هى المصدر الرئيس للقوانين . 
وحتى لا تستغرقنا التفاصيل . فاننا نقول أن الحل الحقيقى للشكلات الفتنة 
الطائفية والتطرف والعنف . هو فل تطبيق نظام ديمقراطى حقيقى . يرفع كل القيود | 
عن حركة الاحزاب والنقابات ويسمح للقوى الدينية . واعنى بالذات الاخوان 
المسلمين والجماعات الاسلامية . بتشكيل ما تشاء من احزاب دينية وتصدر ما تريد 


من صحف . بشرط ان تعئن ايمانها بالتعددية الحزبية . وبان الانتخابات هى | 
الطريق الوحيد للسلطة". ونبذ العنف وعدم استخدامه باى شكل وق اى مجال , 
وال نفس الوقت تصدر قوانين صارمة بمذع استخدام المساجد فى الدعليه السياسية 
لأى جماعة أو حزب . بما فيها الدعاية للدولة ولسياساتها . وان بمنع خطبا 
التطرق للامور السياسية . كذلك ان يكون منصب شيخ الازهر بالانتخاب . لا 
بالتعيين . وان يفرض. عليه عدم الاشتغال بالسياسة أو تبرير سراسات الدولة . 
وانما بالامور الدينية الصرفة . حتى يصبح مرجها حقيقيا إق امور الدد 


التى يقدمها التليفزيون والاذاعة . والاقلال منها . حتى 
التى يصرف عليها الشعب مجالا للدعاية واثارة الكراهية . 5/ لان هد 
احزابا سياسية لها صحفها ومجلاتها قائمة على اساس دينى وتقوم بالتوعية 
هذه فى راى بعض الحلول لمشكلتى الفتنة والتطرف . ويمكن تلخيصها ف 
كلمتين . هما . ديمقراطية كاملة و(ى محاولة لتجاهل القوى الدينية أو لمحاولة 
منعها من ممارسة حقها السيشسى . محكوم عليها بالفشل . 00 لها وجود 
أحقيقى ومؤثر "وب حقها ان تخلفب الشعب ١‏ ن الاحزا 
والشعب هو الذى يختار فى / 
5 ان تواجه الشعب 


إلهى 
0 
يا الهى انر لى الطريق فقد اختلملت على 
المفاميم ‏ وما تعلمته من كتبك وأمنت به 
هن رسالاتك قد ضيل الطريق . 
لحفنة من المال ولسلطة: كهنوتية 
هلبوا السيد المسيح وهم الان يصلبون 
كل يوم الالاف من ابنلثك المؤمنين . 
ولقطعة من الارض ولتسلط على الحكم 
مبيدون شعبا مؤمنا إل يؤجؤسلافيا ومن 
قبل ولنعرة التعصب شنوا الحروب 
الصليبية تحت ستار الدين ٠‏ ول ردة 
الاندلس إلى المسيحية - ظهرت محاكم 
التفتيش ( وهو ما يحدث إلآن) وصكوك 
الغفران ( وهو ما يحدث الان على نواصى) 
الشوارع ) والكثير من الخزعبلات . 
ول الاجتهاد لل تفسير القران 
والاحاديث النبوية الشريفة قلمت 
وظهرت الفرق والشيع وذُبح المسلم 
إخاه المسلم كما يذبح اليوم فل ايرلندا 
المسيحى اخاه المسيحى تحت ستارالدين 
لقد حرقوا الفلاسفة والعلماء تحت 
»مم الهرطقة والشعوذة واستشهد ملايين 
الاقباط لاختلاف إل تفسير طبيعة المسيح 
اقرا فى كتبك با الهى ان الاسلام دين 
السراعة وللصيحية ديك العية - وحاشا 
حرف من كلامك ‏ ولكن 
لاعرف ماذا يجرى ؟ أ 


لا يواجهون - يدورون ولا يحسمون 
وديا هكذا تحل الأمور ‏ الا يوجد رجال) 
شجعان ف هذا البلد يحزمون الأمور؟ 

كم سمعت من اخو مسلمين معن 
علاقاتهم الطيبة مع اخوتهم الاقراط- الا 
تدرون ان طرح الأمر بهذا الشكل رشكل إل 
حد ذاته تفرقة ؟! 

اخوتى لل الوطن الاقباط ليسوا قلة -أ 
وليسوا كفرة ‏ وليسوا فئة ‏ وليسوا 
عتصرا آخر - كذلك // 

انهم جميعا شعب واحد- افهموها 
رضى الله عنكم ‏ انهم شعب واحد بقى اع 


أصفحات الجرائد ‏ كل يدلى بذلوه ا 
ابالخلط وتارة +الجهل وتارة بالاغراء 
اومرة بالدخول فى الموضوع بشكل عنية؛ 
وساشر لايخدم القضية ومرة اخرى 
بهؤنون من الامر وكان ما حدث هو أدر 
علدى ‏ كل هذا آمر مرفوفن فالامر يحب 


1-011 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات 


سه 
« الدين المعاملنة ٠»‏ 

أنى مؤس بهذا المفهوم تماما فالادملام 
والمسيحية دينان يحضان على المحبة 
والتسامح والاحترام وحسن المعاملة 
وعفة اللسان وسلامة النية والقلب المتال: 
والتراحم وكل 5-2 التعامل الانسائي 


قلا امستطيع ن اتصور أن إنسانا بكر 
آخر بل قد يقتنه ويسلبه لانه على عقيدة | 
اخرى لو أن يكره , جاره لنفس 
السبب ٠‏ 

وقصص الحب وحسن التعامل كثيرة 
ولكن لاصف اذها بين الشخاص يتمتمون | 
بانتماء وطنى وفهم حقيقى لدينهم وحب 
عميق لمصرهم وكم كبير من العلم والفهم 
وتقدير الامور . 

«يتكافر» ادسمهها وكانها عبارة لاقدمة 
لها كيف تكفر انسانا فل الوقت الذى 
نغضب فيه ذبى !| الله عليه 
وسلم عندما قنلوا شخصا بشكونا إل 
ايماذه حقال (هل شققتم قليه) . 

لاتقل ياكافر لان هذا الشخمن قد يكون 
اكثر ايملنا منك والله اعلم . ا 
ولاتقل ابن كذا فالله لايخلق الميوامات أ 
لتعبده بل يخلق اخاك الانسان ليعبده 
معك . لاتشك . فبعض الشك اثم واملا | 
قليك بالحب حتى تسعد ايابك . لاتقع إل 
ل ولاتكن نماما فالله اسر بالسيثر 
وبالسيرة الحلوة - تراحم مع جارك 
فالرحمة من صفات الله وماتمطيه اليوم 
يرد لك غدا اضعافا ويسجل لك ال مدجلك 
يوم الحسابن. 

قر اليد امنيح احيرا اتلاضخ 


بر جاء فى ادام السلوك 


«ولاتفق لهسا اف و دنهرهما 
ول ليما ولد كريماء . ان اذا التعل 


ياالهى سامحتى قانا خاطوم لائن 
كاذب أنى اكذب على نسى كل يوم 
عندما احاول ان اقدعها ان هدا الشعب 


ن الفجوة تتسع 
هو الثراحم والترحم على الماضىٍ 7 تسرد 
ايات من الكتابين جميلة وامثلة 


الهشيم من ِ 
مقدرين أو الثقل ا من جسامة عاق يحدق 
نحن خائفون حتى عميت ابصارنا وكل 
لنا ولدينا 
ملبحدث لغيرنا ثم باللخوانى اغفروا إلى 
صراحتى ولملكم تفهمون وتقدرون ان 
مصر الاسلامية والقبطية مستهدفة وان 
ماقد يحدث لها الآن حاشا لله هو 
التخطيط لامد طويل والدمار هو الهف 
ويومها لن ينفعنا احد ٠‏ | . 
اللهم فاشهد انى قد بلغت الكبير قبل 
الصغير والعاقل قبل الجاهلم - 


دهزق زه 
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إل ايام معدودة لا تزيذ على عدد اصابع اليد الوا. 4د 
القاهرة بالتحديد جريمتين بشعتين ؛ إحداهما سياسية والاخرى إمنية . وتحملت 
اجهزة الامن الاعباء والمسئوليات والاوزار . واسرعت قيادة حزبية عقب الجريمة 
الأولى تطالب محمد عبد الحليم موسى وزير الداخلية بالبحث عن مكان مناسب خارج 
وزارته . واصبح هذا الوزير ل نظر من نخشون مواجهة الواقع , هو المسئول الاول 
عن جرائم الاغتيال السياسى في مصر . 

ولكن هل عزل عبد الحليم موسى من منصبه . هو الفصل الأخير لل حوادث 
الاغتيال التى تزداد ل فترات التهريج السياس والتدهور الاجتماعى ؟ وهل عزل عبد 
الحليم موسى , يعنى بداية انفراجة ديمقراطية ونهلية لسنوات الكبت والقهر 
والاستبداد ؟ وهل عزل عبد الحليم موسى , يعد الخطوة الأولى إلى طريق الإصلاح 
الاجتماعى لانتشال الشعب من الفقر والبطالة والجهل ؟ وهل عزّل عبد الحليم موسى 
فيه إسدال للستائر على حالة التمرد والعصيان التى انتابت شبابنا 

بداية .. إن المشكلة ليست لى عزل او بقاء وزير ؛ وئيست إلى شخص عبد الحليم 
موسى او ل شخص الوزير الذى يخلفه فى منصبه . إنها مشكلة نظام باكمله . إن 

حوادث الاغتيال السيضسى عرفتها مصر منذ اوائل هذا القرن . ولن تتوقف مادمنا 
نتجاهل الحقيقة ٠‏ ونتعامل معها باسلوب الانفعال والعاطفة . لقد تعودنا عقب كل 

جريمة على صب نيران الغضب فوق راس الوزير المسئول. عن الامن والمطالبة بإقالته 
واتهامه بالتقصير والفشل ! وتعودنا عقب كل جريمة , إصدار بيانات الشجب 
والاستنكار والإدانة دون ان نضع المشرط على اساس الداء والبلاء . وتعودنا عقب , 
كل جريمة , على التغنى بمائر الفقيد متجاهلين الاسباب الحقيقية لمصرعه . ولن ' 
تتوقف مثل هذه الحوادث مادمنا نخشى مواجهة الحقيقة , ونضع رؤوسنا فل الرمال , 
ونلقى بالمسئولية على وزير الداخلية وحده . كما لن تتوقف مثل هذه الحوادث ٠‏ 
مادمنا نرى أن الحل فل اتساع دائرة البطش والقهر , وحشر زنازين السجون 

اسالوا انفسكم اولا وعودوا الى التاريخ : متى شهدت مصر حوادث الاغتيال 
السياسى , ول اى الظروف ظهرت وتفشت ؟! لقد عرفت مصر مثل هذه الحوادث فى 
سنوات القهر والاستبداد وحكم ١‏ . وعرفت مصر مثل هذه الحوادث فى 
سنوات الكبت التى تؤدى الى ظهور جماعات سيرية تعمل تحت الارض , ولاتجد لها 


يث بمقتل ' ب ١‏ ِ داية هذا القرن .. 
وشهدت مصر فى سنوات حكم الاقليات موجة متلاحقة من الاغتيالات . وبدات بمقتل | 
الدكتور احمد ماهر رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب الهيئة السعدية فل «فبراينء 
عام 1146 , واغتيل امين باشا عثمان فل ه «ينليرء 1947 , واغتيل محمود فهمى 
النقراشى باشا رئيس الوزراء السلبق لل 8! .ديسمبر. عام 11448 ويعد 
عشرين يوما من قراره بحل جماعة الاخوان المسلمين وردت الحكومة بعد ايام بخمس 
رصاصات فل جسد الشيخ حشن البنا فى ؟١‏ «فبراير» 1144 .ورد الاخوان بمحلولة 
اغتيال ابراهيم باشا عبد الهادى رئيس الوزراء فى © «مليو. 1144 . وقبل اغتيال 
«النقراشى. باشا . اغتيل المستشار احمد الخازندار وكيل محكمة استئتاف مصر , 
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جرائم خنق الحريات العامة وملاحقة الوطنيين ومصادرة الممحف وحيس رؤساء | 
تحريرها وتعذيب المعتقلين . وتولى الوفد مقاليد الحكم باغلبية شعبية جارفة إل ١17‏ 
«يناير» 116٠‏ ؛ وقدع استقالته عقب مؤامرة حريق القاهرة ل 17 «يتليرء 1541 . 
وبدا النحاس باشا هذه الغترة الوقدية بالغاء الاحكام العرفية وتحرير الصحافة من 
الرقابة . ولم تشهد فترة وزارة الوفد . حادث اغتيال سياسى واحداً . ولم يكن ل مصر 
معتقل واحد , ورفض فؤاد سراج الدين وزير الداخلية إل ذلك الوقت اعلان الأحكام 
العرفية لمواجهة حركة الطلبة التى تهتف يسقوط الملك. وهدد بالاستقالة اذا وافق 
+ مجلس الوزراء الوفدى على طلب الملك بإعلان الاحكام العرفية . وايد النحاس باشا 
رئيس الوزراء موقف وزير داخليته سراج الدين . والسؤال الآن : لماذا لم تشهد فترة . ' 
حكم الوفد التى بلغت عامين حادث اغتيال سياسى واحدا ؟ يقول خصوم الوفد , ان 
مصر لم تشهد مناخا ديمقراطيا مثل هذه الفترة . والتى تالقت فيها حرية الصحافة , 
وازدهر العمل السياسئ , وازدادت قوة الحركة الوطنية كما ظهرت فل هذه / 
الجماعات السرية , وبدات تمارس عملها ل النور وفوق سطح الارض ؛ ومن بين هذه 
الجماعات حركة الضباط الأحرار التى قامت باتقلاب «يوليوء 1961 . 
وعادت حوادث الاغتيال السياسى الى الظهور ( بداية الثدانينات . وبدات باغتيال 
الرئيس الراحل انور السادات وسط قواته وبين افراد حراسته . وتوالت هذه 
٠‏ الجرائم لل السنوات الاخيرة . وتعرض النبوى اسماعيل وحسن ابو باشا وزيرا 
الداخلية السابقان لمحاولتى اغتيال , واغتيل الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس 
الشعب السابق , واغتيل منذ ايام الدكتور فرج فودة . كما تعرض ضباط الشرطة 
لحوادث اغتيال . وآخرها ضابط امن الدولة بالفيوم . ومحمد عبد الحليم موسى 
وزدر الداخلية نفسه على قلئمة المستهدفين برصاص المتطرفين بالسلاح ؛ وبكلمات 
المتطرفين بالآراء . ا 
والآن .. هل وزراء الداخلية لل فترات التهريج السياسى وحكم الاقليات وكبت 
الحريات . سواء قبل *؟ «يوليو» 1161 أو بعدها ‏ هم المسئولون وحدهم عن 
جرائم الاغتيال السياسى وحوادث العنف ؟! ذا تعلدئنا مع المشكلة بهذا المفهوم , 
فإننا فى حاجة الى استيراد ٠٠١‏ مليون مخبر وجندى وضابط مسلحين . وتخصيمس 
| هذه القوات لحراسة كل مواطن حسبب درجة اهميته ف الدولة ؟! إن الامر يا سادة 
أكبرمن عزل او محاسبة وزير ٠‏ وعلر علينا علاج الامرمن خلال هذه النظرة الضيقة ' 
٠‏ التى تتجاهل الاسباب والجذور والدوافع الحقيقية . إن وزير الداخلية فرد لل نظام , 
وتقع عليه مسئولية , امن الوطن والمواطن , ولكنه ئيس مسئولا عن السياسات 
العامة للدولة , ولبس مسئولا عن اسلوب النظام فى التعامل مع القوى السياسية او 
الدينية , وليس مسئولا عن اصرار النظام على عدم اتساع مساحة الحرية وتجاوز 
سنة اولى ديمقراطية . وهل وزير الداخنية مسئول عن عدم اجراء حوار مفتوح عبر 
وسائل الإعلام المسموعة والمرئية مع الجماعات الدينية التى تعمل تحت الارض أو 
حتى مع الاحزاب السياسية التى تعمل فوق سطح الارض ؟! وهل وزير الداخلية 
مسئول عن هذا التهريج السيشى الذى اصابنا بالإحباط والضياع والياس ؟! وهل 
وزير الداخلية مسئول عن فشل السياسات الاقتصادية وعدم وجود هوية اقتصادية 
محددة , مما ادى الى أزدياد معدلات البطالة والفقر والجهل ؟! إننا لسنا قضاة حتى 
نصدر احكاما , ولكن الواقع الذى امامنا وواضح مثل الشمس . يقول ان الامس إل 
حاجة الى هزة كبرى , وتبدا بالسماح لجميع القوى السياسية بالظهور فوق الارض ٠‏ 
وكسر احتكار الأقلية لمقاليد الحكم ل مصر , وعدم مفازلة تنظيم سيضسى للقضاء على 
. تنظيع سياسى آخر . والتخلى عن سياسة العناد التى تؤدى الى الدخول إل دوامة 
الصراعات والقلاقل والاغتيالات السياسية . 
إن الدول التى تتمتع بنظم ديمقراطية سليمة وحقيقية تنتصر ل معاركها 
الداخلية والخارجية ؛ ولا يهزها جريمة اغتيال هنا أو حادث انفجلر هنك . 
والاستقرار يبدا عندما يعبر كل مواطن عن رايه فل حرية ودون خوف ونجادله بالتى 
. هى احسن . والديمقراطية تبدا عندما يحترم النظام إرادة الآمة . 
وماذا بعد ؟! 
كفى ما اصابنا ل فترات التهريج السياسى ٠‏ وانقذوا مصر من الضياع . 
لسس حم ححجحج سج جح ججح جح احا حا بعصم مجه جح ع م م كا - 
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ه من الخطا باسادة إن نحمل الأآمن 
ل مصر تبعة كل المشاكل .. من الظلماً 
لهذا الجهاز الحيوى الخطير ان| 
نحمله المسئولية لكل ما يحدث من 
نكبات وارهاب وامور بلطجة .. انا 
افهم ان يتصدى جهاز الامن 
للجماعات الارهابية التى تعمل تحت 
الارض .. هذا هو دورها .. وهذا هو 
واجبها .. وهى قادرة بما تملكه من 
معلومات واساليب لمواجهة هذه 
الفئات فل الوقت المناسب والمكان 
المنلسب لتمنع اندلاع التخريب 
والارهاب .. مسئولية الامن ياسادة ان 
يتعقب هؤلاء الذين اختاروا تحت 


نى .. مسئولية من مكافحة | 
الرقت ل الددجاي - اقولها صراحة 


المسئولين عن الادارات فى الاندية 
اقولها بالفم الملبثن ان جَميع 
ميليشيات الرعب الكروى والارهات 
الجماهيرى وجماعات شيلو الرف .. 


والعنوان لدى المسئولين فى الاندية 
المصرية من اول اندية القمة حتى 
نادى نجوم الاسد المرعب لل. دورى 
الترسو .. هذه المبليشيات معروفة 


ويتوددون اليه ا الكرياج الذى 
يشهرونه فل وجه خصومهم في مجالس 
الادارات .. او فى وجه المسئولين عن 
فريق الكورة !! 


المصدر : 


التاريخ : 


8 هذه لليشيات تملك حتلر لاي 


داخل المدرجات الخلع أى مدرب .. 

اجبار اى لاعب على الاعتزال .. لقد | 
صارت مثل السرطان فى جسم الكورة 
المصرية وللاسف فلن المسئولين عن: 
الاندية إل مصر بعرفون كل هذا| 
ويتسترون عليهم .. وبخشون, 
بطشهم .. اقول هذا الكلام لان المتعة ' 
الوحيدة, الباقية للشعب المصرى| 
اصبحت مهددة بالتحول الى سلحات 
ارهاب .. الى ساحات تخريب .. تحن 


لا تمانع ان يهلل المشجع لفريقه .. 
ا 


نجوم طمبشة محييا فريقه . 
بقسم بان الوله اوشة الابيض ا 
باستن وان دبشة السنتر فرود 


انقب الاوزون .. لكن ان تمتد يدك الى 
فانوس أو فاترينة محل .. كسر ايبك 
رقبتك .. اننا ناكل بالديون .. 
وداخلين على يوليو ابو الاسعار .. 
ناكل بالديون لان غيرنا يل 
.. اننى اناشد وؤساء الاندية 
وعبدالمنعم عمارة واللواء عبد الحليع 
موسى وزير الداخلية ان يلتقوا ل 
اجتماع عاجل ليتسلم الامن اسماء 
انجوم .الشغب فل الساحة الكروية .> 
بدل من لجنة تفتيش من الام 


التحدة' | فوان فواز 


ا١أا/‎ 


لل 


١ 


ديا مما جيم اججيسس ور بتكم عور عت وى صر 
تددن عرده تربور نين يريس تينددا تا نينا 
عرس مسر © سمرت وير مج 6د وريم بره 
نينا ازا 

ومنسمر عجرم البجقير جتسيس الب 67م 6 
جورم مور مو يمر 
© جاب توم رخبتي © لوكي كي بج مه 
يدها 

ل يديب يي عدم تحن سيف امتسي ان 
انتمهم ووم لدم 
مد ربجم لجخ م كبراي لوجم رمم مو 


1 رمسم بوم © بسع لانسكلك 


لوقك كرجججب كر وج 

ع 0ه لاس هيو ندري الارردحق سرنق»: الم اائفينا 

مضي ووم مع عم م كف اضر جسم صكوصمر 

وكيجم؟ جم وزكر بعصي لي خب 6 
©#»» 


رجض مجر ١‏ وريس ين أ 


إنينا ا لتسدهور تدان لزيد انوا نمسا 
٠‏ جوم ١‏ وج جرمم بهذ مر خواكم ٠١‏ مجر ه 


سوير 


آ 


© الارهاب ليس ظاهرة صوتية إل حياتنا . 
اميل الداء حتى نتمكن من تحديد الدوام 


وتاكيدا فلن وضع الحقلئق بصدق املم |! 


بوضوح التفاصيل بدقة . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


.. بل هو اكثر من ذلك ومن الضرورة البحث عن 
ومعرتة اساليب العلاج الففل . --5- 


بتحت «الميكرسكوب, يكشف 


.. ويمكن من التعرف على الاسباب والمسبيات . 


والارهلي كفعل لا يكون بدون ارهابى فاعل .. وادوات الارهابى اسلحة يعير بها عن 


ما مداخله من الاختلال .. 
© والطبيب التضسى يلقى الضوم على 
نفسية الارهابى . ويقول الدكتور محمود 
عبد الرحمن حمودة : 

ان تحول الانسان العادى الى شخصية 
ارهابية يحتاج الى مراحل لان الطفل يولد 
فطريا لبس لديه ميول او اتجاهات ولكن 
يتعلم من البيئة المحيطة به والتى نشا 
فيها .. يتعلم كيف يتصرف وتكون 
منظماته النفسية من 
الانا الاعلى .. والغرائز ثم المحصلة 
بينهما , والطفل يولد على الفطرة والتربية 


يا .. والطفل الذى يتربى على 
اساليب القهر والديكتاتورية يمكن 
بسهولة ان يتحول الى شخصية ارهابية 
لان تربية تساعد على ذلك .. من 
اساليب قهر والده يتعامل معه بالعثف .. 
هذ! الطفل لم يعتمد الحوار أو الراى 
الآخر . 


اهم المراحل 

ويكشف د . محمود ان مرحلة الطفولة 
وما يغرس ل القانية من اساليب تربوية 
تنعكص على ش بالتاكيد حيث 
يقول : كل ما يعطى للطفل الصغفير من 
تربية تظهر عليه فيما بعد ف سلوكه 
وامكانياته فالطفل الذى تعرض للايذاء 
والضرب وانتهاك جسده ونفسيته - يكون 
اكثر عرضة ونفسيته مهيئة لان يكون 
ارهابيا ميالا للعنف .. فلقد استحل من 
يملك القوة والبطش جسده فى وقت ها, 
فلا مانع ان يمارسه هو مع غيره .. أو ان 
هذا الطفل او الصغير قد تعرض للاهمال 
واهدار الكرامة فهو يود ان يؤكد ذاته 
حتىءلو كان ذلك بطريقة غير مشروعة . 
© ويحلل الطب الثفسى كذلك مرحلة 
المراهقة وهى من اهم المراحل فل تكوين 
شخصية الارهابى .. حيث تبدا المواجهة 
بين المراهق والسلطة الابوية ف البيت 


.وجوده وتسعى ألى سنلب ميزات 

الى اقرانه كى بدعم نفسه بافكار لو 

وبتوحد مع اقرائه خاصة. اذا وجد فيهم 
من القيادة .. وظهور موجات 
الارهان 0 مرحلة المراهقة او بعد ذلك 


مسح ممص لع ولي بل رو م 


1م 1911 


:أمير أبو السعود 


تعتبر رد فعل يما ارسته التربية ل الملفولة 


العلاج التى يصفها الطبيب 

دير الاستبصار 
بالحقائق .. ولكنهم ين 
للعلاج لذلك فلن العلاج بيه 
ويبقى العلاج بالحوار فاذا كان مدخلهم 
الدين او العقائد تناقشهم ولكن ليس 
بطريقة المصادمات الفكرية لان هذه 
الشخصية تتميز بالعناد الشديد وعدم 
القبول بالراى الآخر .. فالنقاش أو الحوار 
مع هؤلاء الاشخاص - لا بد ان ياتى من 
خلال شخصية مقبولة لديهم يمكنها 
التحاور معهم ويمكنهم قبول هذا الحوار 
والنقاش .. 

جهاز الشرطة 

© ويرى لواء دكتور نبيل لوقا ان يكون 
جهاز الشرطة خط الدفاع الأخير ال 
المواجهة مع جماعات الارهاب ‏ قبل وقوع 
الجريمة ‏ اى إن مراحل العلاج ومحاولة 


اقناع الشخص المتطرف او الارهابى بان 
ما يحمله من افكار أو معتقدات غير 


امهات منفلوط خرجن فى مشهد ماساوى يبكين اولادهن 
الذين راحوا ضحية احداث الارهاب 


يحة وذاطلة ... 
ويضيف لواء نبيل لوقا .. ان الشخمر 
لا يولد وهو يحمل الافكار المتطرفة التي 
تحوله الى ارهابى .. ولكن يتحول نتيجة 
افكار ومعتقدات يشعر أنها صحيحة 
وحتى بنفذ هذه الافكار يستخدم العنف 
نذلك فان هذا الشخص الذى يحمل افكلر 
او معتقدات مخالفة او متطرفة علينا ان 
نتلقفه من البداية ونعالجه فكريا ونضع 
له القدوة الحسنة امامه التى تكون قلدرة 
اصلاحه . 
واضاف خلال عملى بالشرطة عايشت 
العديد من حالات التطرف واستطيع ان 
اؤكد ان معظمها يظهر إل اوساط اجتماعية 
تعانى من الفقر والحاجة .. اق الشعور 
تطلعات 


نخلق 
لهم الفرص والامل فل المستقيل .. لانهم 
يتجبون الى الدخول فل جماعات متطرفة 


بحثا عن الذات ؛ او المعونات 
منهم يجد نفسه تحت الحاح المصاعب 
الاقتصادية والفقر مندفها للتطرف ولو 
مظهريا لتغطية العجز المالى والققر , 
فالشاب ليس لديه عمل واذا وجد العمل 
فالراتب لا يكفيه ولا يستطيع تحقيق ذاته 
.. فل الرياضنة او التفوق لل مجال آخر.. 
2 ويتخفى: تحت مظهر معين:- ويحقق ذاته: 
من خلال بعض الاتباع والمؤيدين 


.. والبعض * 


".. الاقتصادية‎ ١ 


ويكونون حوله .. وهذه الحالات موجودة 
شهلا وتعاملنا معها كرجال شرطة خلال 
عملنا .. وتاكدنا ان المظهر أو الملابس غير 


' العادية تغطى امراضا اجتماعية . 


يمكن الامصصلاح 
اما العلاج من وجهة تظر لواء د نبيل 
لوقا فانه متاح ويمكن اصلاح /1١‏ من 
هؤلاء الشباب خاصة قبل الوصيول الى 
تقطة العنف أو الجريمة ‏ يمكن العلاج 
اقتصاديا او فكريا .. وذلك باسلوب علمى 
لان رؤساء الفكر المتطرف الارهابى 
ياخذون العقيدة كستلر لاغراضهم 
1 

الشباب وراء أفكار وعقائد تعتين 
لهم هامشية لذلك فهم يتميزون 
الراى والفكر عند المنافشة .. ومن هذا 


مفاهيمهم بل انهم يمتعون من حضور هذ 
الندوات '!. 


سج سبوب للم جوعم بل 2 


وتوجيههم والعمل على 


11 مر 0 


مجموعة منهم من داخل هذه الجماعات 


افكارهم .. وتوفير رعاية فكرية متصلة 
وحقيقية للشباب مع عدم اغفال العوامل 


وهذا ما تشير اليه د . سوسين عثملن 
وتقول : ان كل سلوك غير طبيعى يخفي 
خلفه عوامل متعددة نفسية واجتباعية 
واقنصادية وبيثية .. لان كل سلوك خلفه 
واقع وعوامل ٠‏ عدو لي الحتياجلة 
والفقر الو تلبية الاحتياجات | 
الضرورية والقطع . فضلا عن عوامل 
اخرى يمكن ان تحول سلوك الشخص 
الهادى الى سلوك غير طبيعى اجرامى ٠‏ لو 
ارهابى مثل التفكك الاسرى أو نقص 
الديمقراية فى المجتمع ا 0 
وكذلك تؤثر ثقافة الانسان تأثيرا كببرا ال 
امكانية تحوله الى شخصية مختلفة .. 
خاصة امكانية تلقيه الافحلر المتطرفة .. 
وبمكن اعتبار العوامل الدينية متداخلة 
مع العوامل الاجتماعية . 
وتقول د . سوسن ان التدين الشديد 
عن غير علم حقيقى أو بالاضافة الى عدم 
المعرفة الحقة باصول الدين من اهم 
اسباب التطرف وبالتألى الخروج عن 
لقان وبائتالى الخروج عن 
الشخصية الارهابية 

.. والشخص المتطرف فكريا يتحول الى 
اداة ارهابية تطلق الرصاص وتستخدم 
الاسلحة ويرتكب المجازر البشعة وهو 
منساق باراء وافكار ومعتقدات تلغى عنه 
الحقيقة وتحوله الى اداة للشر من خلال 
فتاوى دينية تصدر التحقيق اغراض 
سياسية ' فل معظمها ... وللاسف فان 
الشخص صاحب الافكار المقطرفة بمكن 
علاجه ولكن بعد ارتكاب الجريمة يقع 
تحت طائلة القانون ويصبح مجرما ص 
ولنتعرف على سلوك الشخصية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


المريض النفسى لا يفقد صلته بالواقع 
المحيط به .. اما المريض عقليا فاته يققد 
صدقه بالواقع المحيط به .. واحيانا قان 
الجو المحيط بالمريض عقليا يجعله يعتقد 
أو بشعر أنه طبيعى.. ويصف لنا 
الشخصية المرضية .. ومنها السكوباتية 


وهو الشخص الذى يولد ول نفسه حب . 


الجريمة والمغامرة ولا يملك ضمير اى. 
يقتل بهدف القتل لأنه يحب الاثارة 
والعنف ولا يستطيع ان يعيش بدون 
اجرام واثارة ويحب تحويل البيئة 
المحيطة به الى درجة عالية من الاثثرة 
حقى بالجريمة كى يتؤازن فقسيا .. 

- والشخصية الإخرى هى الغصامية : 
والشخص المريض متصلب . وحاد لا يقيل 
النقاش ومنطو .. وهذه الشخصية ل 
حالة الدخول لل جماعة ذات افكار متطرفة 
يتوحد معهم وذلك لانها تدعم شخصيته 
المتطرفة والمضطرية . 

اما عن امكانية الغلاج النضى فان د . 
عمر بن الخطاب خليل يقول ان العلاج 
النفسى صعب لان المريض لا بد ان يشعر 
6 


ويوجه عدوانه على هذا المجتمع لانه من 
وجهة نظره يقف إل طريق طموحآته ويريد 
معاقية اللجتفع .. 


تصحيح الافكار 
© وال علم الاجرام تختلف النظرة 
للشخصية الارهابية والارهلبي . روطع 
تحت هذا المسمى من 


ويشير شير المستشار مدكور الى اهمية 
البحث والتدقيق إن المرحلة السلبقة على 
د الشخص الى الارهاب ومعرفة 


لآن العوامل 0 المجتمع عديدة ويمكن | 
معالجتها وال الجتمع عبد يبعا 
هذه العوامل الفراغ الدينى والثقان 
ويد فلم الل اليدي والقكر الديني 
الصحيع ف صفوف الشباب وهو الفكر 

آى يؤدى الى / 

ويستلم ول شر الم اللجقع | 

ونلاحظ أن الشياب التطرف قد تاثر 
باراء وافكار دعاة تطرف ويمكن مواجهة _ 
ار .. بافكار اخرى ولدينا العديد ‏ 

الفكر والدين لديهم القدرة على 

الاقفاع وتعديل افكلرهم .. والبداية 2 7 
ان تنطلق من كل اسرة تراقب الابناء 
وتحاول معالجة الانحراف فل بدايته 
وتتعاون الاحزاب السياسية فل هذا العمل 
من خلال دعم توعية وتثقيف الشباب . ولا 
نفل اهمية التعليم بالنسبة للمدارس 
وخاصة الصغار والتركيز على مادة الدين 
والتربية السليمة وحرية العقيدة ... 
والمقصود أن تعمل على توعبة الشباب قبل 
أن يتوغل ال التطرف وتقدم له التعاديم 
الصحيحة قبل ان يسيطر على افكارم 


خلال الخوار والعلاج . 
والفعال .. 


١ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


موا 
3 جه الوم عليه أن يسال تق ولا عن موقفه صرق 
لو كان هو وزير الداخلية أو رئيس الحكومة” 
ولئن كان مقتل الشباب المغامر يحزننا فان مقتل رجال الشرطة بدو, 
يدمى قلوبنا . لان هذا الشبابٍ ليس مجبرا على الالتجاء الى العنف . ولكن 
0 الشرطة مضطر الى التحرك لحملية الامن وحماية المواطنين ومساكنهم 
واموالهم . 


فى بيته مطمئنا لوجود قوات الشرطة التى تحميه . 
الأفرطة لترويع وللرهاب ل جلي يستخدمون العنف . 


ثم هى : 

نتحول إلى لبنان أخرى . فهناك تضاءلت الدولة وضاعت هيبتها . ولم يكن 
امام الناس سوى دفع الاتاوات «للميليشيات. والالتجاء الى العصابات طلبا 
للحملية . 


لست مناديا باطلاق يد الشرطة للبطش وللاستبداد . ولكنى ايضا ارفض 
محاصرة الشرطة وتحويلها الى الضعف والى السلبية . فالبعض يرفض 
الشرطة الايجابية ذات الفعالية . وذلك خشية ان تتحول الى وحشية او 
يمتد اسستبدادها الى الأبرياء والى المعارضين لنظام الحكم . 
ولكن يتعين على هذا البعض ان يتخيل نفسه أو احدا من ذويه وقد 
تعرض للعدوان من بلطجى. او قاطع طريق أو سارق بالإكراه:او سياسى 
يؤمن بالعنف وسيلة للتحبير عن نفسه . 
ها شعوره لو تعرض العدوان ولم تتحرك الشرطة لحمايته ونجدته 
ومطاردة المعتدى . هل يفضل الشرطة الضعيفة السلبية المتخاذلة . ام أنه. 
يفضل الشرطة المتيقظة النشطة الحازمة . 
وهنا يقع وزير الداخلية ووزارته فى حيرة . لانه ان تردد وتخاذل او 
ضعف أمام العنف الذى يرتكبه البعض , لاتهمناه بالتقاعس ووصفناه 
بعدم الاصلاحية ولو أنه واج لل بح 9 , وتصدى لانصار العنف بكل 
قوة , لاتهمناه بالبطش والخروج على القانون 
ولهذا يصعب على اى وزير داخلية فق العالم ان يرضى الجميع ؛ ولا ان 
يفلت من النقد واللوم والتجريح 
ويزداد العبء وطاة وثقلا ق بلدنا مصر . حيث دابت الحكومات على حل 
مشاكل المجتمع جميعها بواسطة قواعد القاذون الجنائى وبواسطة قوات 
الشرطة . فحكومتنا بل ومجتمعنا يلقى بكل اوزاره وماسيه على كاهل 
الداخلية . 
فمشاكل التموين ومشاكل الغش الجماعى فى الامتحانات وتجارة العملة 
ومشاكل الشباب العاطل وجرائمه ومشاكل تبوير الارض ومشاكل فساد 
الجهاز الادارى الخ , لكل ذلك وغيره نجد أن الحل المتاح الوحيد لدى 
الحكومة هو تحريك قوات الامن المركزى . 
والجدير بالذكر ان الحل الامنى يجب أن يكون هو البديل الاخير . وذلك 
مواج بة اسباب المشاكل ودوافعها وعناصر تفاقمها , بدلا من الانتظار 
تحرك لواجهة نتائجها . وعندئذ لا يكون امام الدولة الا 
القوة ل فى الشرطة . 


فلاشك ان للشباب الذى يلجا الى العنف مشكلة وقضية . ويقف وراء 
عنفه عجز المجتمع عن استيعابه . ولا يكون السبيل هو الخطب والمواعظ . 
ولكن يكون بتخفيض نسبة البطالة وحل مشاكل الشباب الاقتصادية 
والاجتماعية وملء فراغه السياسى . 

فليس طبيعيا ان يصر بعض الشياب فق قرية صنبو بديروط على ترويع 
الآمنين الابرياء بقتلهم وحرق منازلهم ومحلاتهم . وليس مجديا ان يكون 
الحل الوحيد هو تمركز الآلاف من رجال الآمن بهذه القرية وتبادلهم القتل 
والجرح مع هذا الشبلب الضائع . 

الأمر يحتاج الى اخراج هذا الشباب من عزلته . ليس بالخطب والمواعظ 
وليس بالاكتفاء بمجرد المواجهة الأمنية . 

وانما يحتاج الامر الى مشروع قومى متكامل يقوم على الاح سياسى 
اجتماعى اقتصادى نعليمى ثقانى فى أن واحد. 


دا. نعمان جمعة 
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ت الصحفية والمعلو مات التاريخ:.. 


م 0 35 أنه 


1 وليس من الشهل ان المصرب 7 

المصريون لل الخارج .. كالمصريين فى الداخل . بان بان تركيبة المجتمع _- التركوبة 

فى حالة قلق وانزعاج لما يجرى فق صر , انهم الطائفية فى المجتمعات الأخرى . وان التدخل بين 

يتساءلون والوجوم يعلو وجوههم : إلى أين تسير السلدي واللي مو تداخل متشو يتفافل حت 
مصر ؟ وماذا يخبىء لها القدر ؟ وإلى متى تظل ا يسرى ق الدم , ويخلط اللحم ب 

الدولة مستمرة ف تجاهل الشعب وعزله عن 5 ٠‏ بين اخصلمين ا 0 

المشاركة فق ا | مصيره ؟ انهم 5-0 

ل 


يا بمصريين الات لاجد أو ود 1 د 8 
يك أل لهفة لبطمثنوا عن الأحوال ف '] الاحداث سوف تقهر لمات ل وتعصف 

ومدى صحة الاخبار التى تنشرها الصحف ' اسخ الثابتة التى يؤمن بها عقلاء الامة 
20 الأوروبية عن ا الدامية في :| سمي والاقباط لتى يو ص 
الصعيد .. وهم يقراون الصحف بعيون مختلفة اه أن المصريين ل الخارج مثل اخواتهم 
عن عيون المقيمين ف مصر , ٠‏ فالغربة تضاعف من ف الداخل يعلقون المسئولية فى رقبة الدولة؛ 
احساسهم بالقلق . وتجعلهم نهبا للشائعات ويحملونها تبعة الاحوال المتردية التى يشهدها 
والاقاويل . وق اليوم التالى لوصولى المانيا سالني : الصعيد وهم لا يقصدون العجز الأمنى عن 
أحد المصريين عن صحة الخبر الذى يقول ان مواجهة الارهاب ف هكمنه . ولكن يقصدون عجز 
المتطرفين القوا زجاحات (ماء النار) على وجوه ' الدولة عن موأجهة القضية منذ بداياتها الاولى 
الفتياتٍ . ون الشرطة قيضت على ادي مثهم بعد أ وقبل ان يستفحل خطرها . وتتحول إلى تحديات 

٠‏ مسلحة تهدد سلامة المجتمع وأمنه ووحدته .. وهم 

ل . وانزغجت ونهضت على القور إلى اقرب أ يذكرون ان الدولة كاثت تقابل هذه الاحداث ف 
تليفون , وسالت زملائى فى «الوفد. عن مدى صحة , بدايتها بالاستخفاف والتهديد . وترى انها مجرد ‏ ! 
الخبر فنفوه نفيا قاطعا .. وادركت إلى أى هدى أحداث «فرديةء لا تدعو إلى الانزعاج .. وكانت 
تساعد الشائعات على اثارة نفوس الحصريين الدولة توكل إلى جهاز الامن مسئولية التصدى لها 
المقيمين فق المائيا .. واصبحت الروح السائدة رغم علمها اليقينى بعدم التكافؤ بين الطرفين سواء 
بينهم يغلب عليها التشاؤم حتى ان بعضهم يقول 
ف بساطة شديدة ان مصر سوف تتحول إلى لبنان ٠‏ 
اخرى خلال بضع سنين وانها تسير سيرا حثيثا 
نحو هذا الشرك المميت . وأن القوى الاجنبية 
تسعى إلى تنفيذ مخطط خبيث يقفي بتقسيم 
المنطقة إلى دويلات او. ولايات هزيلة لتصبح 
إسرائيل القوة السيطرة وصاحية النقوذ الاوحدق 
الشرق الاوسط .. ويقولون أن شواهد الأحداث 
الخيرة تدل على الرغبة فى إثارة البغضاء بين 
المسلمين والاقباط حنى تُنفذ السهم .. 


من ناحية التدريب والتسليح .. او من الناحية 
العقائدية التى الشباب إلى الشراسة 
والتضحية إلى حد الاستشهاد .. وظلت الدولة 
تتجاهل مبدأ المشاركة الشعبية حتي لا تفتح على 
نفسها باب لا تستطيم اغلافة .. وأثرت الانفراكد : 
بالمواجهة شانها فى ذلك شان كل القضليا الكبرى | 
التى انفردت بمعالجتها بمعزل عن الشعب .. 

والمصريون المقيمون فى الخارج يرون ان 
القضية اجل واخطر من ان تتحملها حكومة ثبت 
عجزها . وانه لا بد من أن ينهض الشعب المصرى 
؛ بكل طوائفه ونقاباته وهيئاته ليرفع عن البلاد 
موجة الخطر القادم , والمشاركة الشعبية ينبفى 
أن تقوم على أصول وقواعد وديمقراطية متينة حتى 
يشعر أنه يقوم بدور المشارك القوى وليس دور 
التابع الذى يؤْمر بتقتضى هذه الاصول 


أن 


المصرى 


قعم .. 


القن خيرة ف الفهم 
والوحدةٌ الوطنية ليس لها مثيل بين الامم 


هذا أثناء الثؤرة العرات وحدث اروع منه في 
أثناء ثورة 1414 ٠‏ وحدث نظيره فى اثناء حرب 
اكتوبر المجيدة ورابنا نموذجا مصغرا فى احداث : 
الامن المركزى 19841 .. 
فى «الاهرام, | 
الذى كان 


لقد اعترف الاستاذ إبراهيم نافع 
امس الاول (الثلاثاء) بخطا التقيد : 
يصف الاحداث الدامية بانها أحداث' فردية - 
عابرة .. وهو يطلب ان نكف عن التهوين من شأن 
ما يجرى فى جنوب مصر من اعمال تطرف وعنف ١‏ 
وقتل ومجموعات إرهابية خلعت قناع الاستخفاء 
واعلنتها مواجهة حربية على الدولة. ومواطنيها | 
المسالمين او المد ن معهم فل العقيدة .. ثم | 
يتساعل : هل تستطيع الدولة مواجهة الارهاب 
مواجهة حاسمة ؟ ويطالب يضرورة التصدى 
للارهاب مواجهة عامة , وشاملة تنكافا مع نفس 
المواجهة العامة والشاملة التى اعلنتها قوى 
الارهاب والتطرف , ويختتم مقاله بضرورة العمل 
على هدى خطة عامة. تهدف إلى حملية الامن 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


جمال بسدوى يكتب 
من المساتيدا 2 


| قبل أن تتحول مصر 
إلى لبنان أخرى 


(بقية (بقية المنشور ص )١‏ 


والاستقرار والوحدة الوطنية فى بلادنا . ولم يبين 
ا لماز إبراهيم نافع فحوى هذه الخ أو 
؛ العناصر التى يجب ان تتكون منها (!!) واخشي 
ما اخشاه أن يظن ان الاجراءات الأمنية كفيلة 
بقطع جذور الارهاب , واقول له بكل صراحة 
وهدوء ‏ ان الاجراء الا ات 
1 عتاصر وصفها + انها قوى خفية وممتدة 


هنا 


ك 0 

كاملة ع شن رك ذلك إلا إذا وثقت 5 3 

الشعب . واطمانت إليه وازالت من طريقه كل 

العقبات والسدود وفتحت أمامه بداية الاصلاح 

الديمقراطى والدستورى .. وعندئذ سوف يكشف 

الشعب المصرى عن معدنه الاصيل الذى هو اكثر 
صلابة وقوة من كل الاسلحة التى يحملها اتصار 
الظلام ٠.‏ 


بيجم" 


0 


متبنبسيم | ليسي لمق 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


لعل لسرن مسمس 2 6 سج عم 7 ضفو كيل 


7ه جه هم حم حم جح وس ع ألم 


لتاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


شهدت الاونة الاخيرة اموجة من الاعمال راح ضدحيتها عشرات الابرياء.. نصغ 
من مشوشى الفكر الذين يمسكون فق ايديهم الاسلحة النارية والقتابل ليفرضوا افكارهم التى 
صنعوها انفسهرا ولعل ذلك يدضو الى التسلؤل ما دور المجتمع ل مقاومة هذا الارهاب؛ وما هو 
الاسلوب الافضل لاستئصاله من المجتمع؟.. وما دور كافة الاجهزة الرسمية والشعبية إن 
مقلومته؟! واذا ابتليت اسرة ما فى احد ابنائها بان صار ارة فا هو الحل اما 
ايضا أن 1 0 
وينبغى ان تسال: هل هؤلاء 0 ا مون يبه 


اى محاولة لمحاصرة الارهاب يجب لن 
تفرق بين امرين ٠‏ اولها الفكنر وثاثيهما 
الفعل... فيجب الا يصنف اى فكر على أنه 
٠‏ ارهابى.. لان حرية الفكر ضمانة اساسية إل 
الدستور وهكذا بدا المستشار الدمرداش 
العقالى حديثه واضاف: ائما يبدا الضابط 
القانونى من حيث بدء الفعل.. وبهذا يعرف 
الارهاب بانه ارتكاب افعال محددة بقصد 
ارهاب الآخرين. وأود ان اوضح ان اى 
| قانون يحاول كما يدعى البعض ان يجرم 
الفكر او يبدا لل التجريم من منطقة التفكير 
سيكون قانونا غير دستورى. 
والان ثاتى للسؤال المهم - هكذا يقول 
الدمرداش العقال: كيف نعالج الافعال 
الارهابية؟! 
ودعنى اكون صريحا معك عندما اقول ان 
الافعال الارهابية هى ردود الفعال لسو 
استخدام السلطة من قبل رجال الامن.. حبث 
اصبح المواطن المصرى بشعر ان الطريق 
امامه مسدود للتعبير السلمى عن افكاره 
فيضطر لاقتحام جدار تي بافعال 
سيك اذن فالوقاية الحقيقية من الارهاب 
من الديمقراطية.. بحيث يشمر 
أ لاطب انه قادر على التعبير عن رايه سوام 
عن طريق تشكيل الاحزاب السيلسية او 
انشاء جمعيات او اصدار مسحف. ولو القينا 
نظرة الى الوراء ستجد ان جميع الاجراءات 
البوليسية والعقوبات القانونية لم تفلح إل 
محاصرة الافعال الارهابية او الحد منها لان 
غيبة الحرية كفيلة باجهاضنا كل هذه 
الوسائل. 
ويؤكد المستشار الدمرداش العقال ان 


! 
أ 


حجم الاعداد التى دخلت عتبة الارهاب قل ' 


ظل القوانين الاستناشية اضعاف اضعاف 
الذين كانوا فل فال ديمقراطية الوفد عام 


ويحذ ب 
العشوائية لمحاصرة الارهاب. لان ذلك لل - 
رايه - يؤدى الى حدوث مزيد من التعاطف من 


على ذاك ان اقول لك انه لاول. 
فل فصر يصيح العيد والعقراء والنظاميون 
جِزْءا من نسيج الارهاب 


|| عي ا 


خدعوك فقالوا... 
ويرد الدمرداش الحقاق عل الو الذي 


اجتماعية مختلفة من قمة | 
ادثاء. لذن اتسؤال لقذى ينور القن لاك 


يكن هؤلاء ضحابا للمازق الاقتصادى الذى . 


نعيشه فماذا نعلل وجودهم؟! 
الاجابة باختصار ان هؤلاء جميعا ضحليا 
:9 ألحرية وفيا كديتراطة #لكامار 


مصحوبا بالحرية والديمقراطية.. 
الاسر التى بها ارهابى هو احد افرادها فيقول 


العقالى: اذا سال الاب او الاخ ابنه واخاه , 


الارهابى ناذا تلجا للارهاب؟' فسيجيبه 
فورا: الاثئى لا اجد فرصة للتعبير عن 
/فكارى؟! وهنا الاجابة مقئعة للغلية 
والخوف ان يقذنع الاب بمنطق ابنه وينضم 


آليه!؟ 

الامن والحوار 
© ويرد اللواء احمد رشدى وزير الداخلية 
السابق .. على ما يقال بان كل ما بحدث من 
ارهاب وعثف المتطرفين هو مجرد رد فعل 
للتصرفات الامثية غير السليمة 

اقائلا . هذا كلام غير صحيح 
والحقيقة هى أن التصرفات الامنية رد فعل 
لما يفعله المتطرفون من ارهاب . فالامن لا 
يتدخل الا اذا حدث خلل بالامن 

اما عمن يطالبون بالحوار مع هؤلاء 

المتطرقب", فقول اللواء احمد رشدى : اولا 


لإبد وان يعرف الجميع ان الامن دوره , 
القانون , ومواجهة اى ' 


للقانون .. 
اخرى .. فليس من المعقول ان اكون خصما 
وحكما إل أن واحد !! 
© واساله : الارهابى هل هو شخص مريضن 
6 مجرم ٠‏ عم الظاهرة الارهاب ؟ 
قفعا فو المقض مرق ويدان 


والتبصير بالحقيقة . والحل لمشلة الارهاب 
هو المتغبعة لكل محلولات الخروج على 
القاثون , وتقديمهم للمحاعمة والتعجيل 
باصدار قائون مكافحة الارهاب , 
العقوبات لا تكفى 
ولا شك ان توسيع مسلحة الحرية 
السياسية , وحرية العمل الاجتماعى يتيح 
الفرصة الطيبة للناس ان تتنشغل بالامور 
العامة . وتشعر بان رايها يحترم وان 
الاسلوب السلمى و١‏ 
الطريق الامثل لتحقيق فق امل 
هكذا يرى المستشار مامون الهضيبى احد 


اليادات جماعة الاخوان المسلمين . ويوضح 


راب قائلا : 
- لو تم مثلا عمل ضمانات بقانون الانتخاب 
المئع التزيير , واعطاء المجلس اشلطة 
فعلية إن حماية الحرية العامة ومحاسبة 
الحكومة . ومتابعة التشريعات .. فائنا بذلك 
نجعل الشعب دثق ن هذه المؤسسات التى 
تكوم عليها الدولة . وكذلك نجد ان الاصلاح 
القنائى والغاء المحاكم الاستلنائية 

© اما الدكتور حمدى ياسين استلاً علم 
النفس الاجتماهى بكلية البنات جامعة عينٌ 


نفسك مدرسا فى فصل . وتقوم 
0 وهنا سيحاول كل تلميذ 
أن يثبت ذاته. ويحلول الاجابة عن الاسئلة , 
0 ا ا ا 


ذاته نُظرا لضعف مستواء التعليمى وقيام 
المدرس بغلق الابواب املمه . سيلجا الى 
اسلوب آخر لكى يحقق ذانه ويثيت وجوده 
هل تدرى ماذا سيفعل حينئذ ؟ ! 

انه سيستفل وقوفك املم السبورة 
واعطاء ظلهرك للتلاميذ وسوف يقذفك 
بالتباشيرة حتى يضحك زملاؤه ويحقق ذاته 
ووجوده داخل اللفصل 
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التعبير الديمقراطى هق ' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات التاريخ:. 


شباب الارهاب 


الفراغ مضيعة .. واليد البطالة 
نجسة . وعندما يضاف إليها الجوع 


والفقر والتعليم الصورى الذى 
إنزيد معه الأمية والجيل» ول 


النهاية القراغ السيسى والآمية 
السيلسية الذي تصيب الشباب .كل 
هذا يصبح قنبلة موقوتة وكوكتيل 
شديد الانفجار يودى بالمجتمع . 

النظلم السياسى فى مصي يقامر 
بمستقيل مصر نفسها فل مقابل 
استمراره فى السلطة , وفل سبيل 
زلك يفرض فردية الحكم ويتشبث 
بدستور دكتاتورى مرفوض من كل 
الشعب . ويتبنى حزبا وهميا هزيلا 
قوامه الانتهازية والفسد. 
ويحاصر احزاب ا معارضة بقانون 
ا الطوارىء وسلطة البولة ويمنع 
الشباب عن المشاركة فى الحياة 
السياسية إلا فى اضيق الحدود ٠‏ 
فيحرم العمل بالسياسة فى المحافل 
والمجتمعات الشبابية. فل 
الجامعات دق المدارس ٠‏ فى النوادى 
الاجتماعية والرياضية فالدولة 
تحاصر الشباب فى العمل السياسى 
كما تحاصر كل قوى المعارضة . 
فيصبح هذا الشباب المثالى صاحب 
الآمال العريضة فى خدمة وطنه نهبا 
وصيدا سائفا لجماعات التطرف | 
التى تعمل فى الظلام . 

ولايجب ان يقيب عن اذهاننا ان 
احداث هذا الإرهاب ليست بالدرجة 
الاولى إلا التعبير العملى عن رفض 
الواقع وعدم قبول هذا النظام . وإن 
كان النظام الذى يريدونه لب 
احسن حالا . إلا ان الديمقراطية , 
الحقيقية التى تحمل كل افراد |. 
الشعب على المشاركة السياسية هى 
أ السلاح والضمان الحقيقى ضد هذ 
الافكار الم رشة . فإن الظلام لا 
يبيده إلا النور . وإ الثور لا تتعثر 
الا - ا 


. معزت صقرا 
1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


| اللهم اجعل هذا البلد آمنا | 


التى نعيشها . فبلدئا ... مصرنا تمر 
بفترة هن اسوا فترات تاريخها 
والمجتمع المصرى يشهد احدانا غريبة 
عليه لم بشاهدها من قبل . وابطال هذه 
الاحداث انماط شاذة من البشر تفكيرهم 
منحرف وتصرفاتهم ارهابية . اناس 


والرؤية ويستبيحون دماء من لا يروق 
لهم فكره أو اسلوبه ان الحياة ٠‏ ائاس 
يتحدون ويشهرون اسلحتهم ال 
وجة كل من يحاول ردعهم . 
واخذت هذه الطفمة من الإرهابيين 
تمارس السطو والسرقة الى جانب القتل 
وسفك الدماء للحصول على اموال 
تشترى بها الاسلحة والمفرقعات . 
وانبرت الاقلام تحاول تفسير ماحدث 
فمن قائل انها فتنة طائفية موجهة الى 
المسيحيين ومن قائل انها تطرف دينى 
تسعى من خلاله جماعات تدعى حرصها 
على الاسلام نشر مبادئها بالقوة ومن 
قائل انها مؤامرة تديرها عناصر خارجبة 
بغية تفتيت المجتمع المصرى وإضعاف 
الدولة المصرية ومن قائل انها حوادث 
فردية تقع لاسباب شخصية 

والواقع ان تزايد 
وتصاعد حدة العنف الذئ 

من القيرورى غدم .الإكتفاء 
بمثل هذه ل فنحن 
أمام ظاهرة شديدة الخطورة ولا جدال 
ل ان لها جذورا عميقة واهدافا معينة 
كما أن محلولة التصدى لهذه الظاهرة 
يد ب أن تكوناعمق الامر يتطلب علاجا 
شاءلا للنواحى المختلفة المحيطة 
باطراف المشكلة . فلتكن هداك خطة 

ث جادة لإصلاج 


الشراذم ل 3 أن التعليم 
والقضاء على البطالة وتيسير سبل 
العيش الكريم وإتاحة الفرصة للشباب 
التكوين اسر سوية وحل مشاكل اله 

كل هذه [مور يجب أن توضع إل الاعتبار 
إذ! اردنا معالجة ظاهرة الانحراف علي 


قوى 
الذى عاش زمنا طويلا أمنا يئعم اهله 
-0 ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


عندما كانت بعض الاقلام المعارضة تنبه الى تردى حالة الامن ف ا 
مصر , وتحذر من خطورة التداعيات التى يمكن ان تترتب على ذلك . كنا 
نسمع من المسئولين ‏ إل اعلى مراكز المسئولية ‏ ومنهم وزير الداخلية 
تاكيدات بان مصر هى واحة الامن والآملن وكانها لسعلوانة مشرؤطة ١‏ 
وضعوها على ( فونوغراف ) يرددها بغير هدف أو مضمون 


فلما زاد تدهور الحالة الامنية ! 
عن الحد الذى يمكن ان تطمسه! 
( الاسطوانة المشروخة ) اضطرت 


تحرير تلك الصحف الى كتابة | 
المقالات الافتتاحية "يطاليون فيها , 
بمواجهة حاسمة مع من يعبثون! 
بالامن , ويذهبون الى ابعد من ذلك | 
فيصفون المواجهة المطلوبة بانها 
مواجهة ضرورية للحفاظ على هيبة 
الدولة .. 

ولايهمنا ان نتوقف طويلا عند ! 
هذه الظاهرة , فقد تعودنا على أن | 
يكون راى المعارض مرفوضا . حتي | 
وان كان يتضمن كل الحقيقة » وان 
يكون رد المسئولين ( معصوما) ' 
حتى وأن كان لايعبر الا عن الهوى 
والضلال .. 

لقد اصبحت الصحف 
( القومية ) تتحدث الآن مكل ' 
صراحة عنئ معارك تجرى بين قوات 
الامن والعناصي المتطرفة . تستخدم 
فيها المصفحات ؛ وعن قنابل تلقى ف 
الاملكن السياحية على زوار من , 
جنسيات مختلفة صدقوا اكذوبة أ 
الامن والامان فجاعوا الى بلادنا , 
لكنهم ‏ بالقطع - - لن يعودوا اليها 


يقطع بان موازين القوى ليست - 
بصورة مطلقة ‏ اق صالح .قوات 
الامن . 


' اوسع .. 


. يؤدي تجريم بعض_الافحل / .أو 


فاذا قيل هذا كله ونشر فى , 
الصحف القومية ؛ فائما يكون ذلك 
من اجل تعبئة الراى العام للقبول 
بالقوانين التى تسعى الحكومة 
لاصدارها . بعد ان ادركت انها 

له | ا 
العرفية ‏ نْ 


الدستور ‏ بحجة الاستقرار- - وهى 
إل نفس الوقت تخشى ان يطعن على 
قوانينها الجديدة بعدم تطابقها مع 
الدستور .. ١!‏ 

والحكومة ‏ فل حقيقة الاآمرلة 


. معجبة ومتمسكة بالدستور ‏ الذى 


وضعته هى ولم تضعه المعارضة - 
اذا تعلق ار بالسلطات الواسعة 
التى يعطيها هذا . الدستور | 


للحكومة , .او تعلق بالئدد التى 
يسمح بها ليقاء الحاكم فى السلطة , 
أما اذا تعلق الأمر بالحد من سلطة 
الحكومة ‏ او الرقابة عليها - فان 
الدستور , فى هذه الحالة ؛ يحتاج 
الى تعديل حتى تكون السلطة 
والرقاية اضيق .. !! 

والذى يجب ان تفهمه الحكومة 
جيدا هو ان العبرة ليست 
بالقانون ٠‏ وانما العبرة بمن 
يطبقون القانون , فكم من القوانين 
صدر فى السنوات الاخيرة دون أن 


التاريخ 


٠‏ اوجه حديثىي 


تغليظ بعض العقوبات الى آية 
0 


تشدد عقوبة جريمة جلب 
المخدرات الى الاعدام , وفع ذلك 
نسمع كل يوم عن قضية جديدة من 
قضايا جلب المخدرات .. ؟ 

وكذلك الحال بالنسبة_لجرائم 
الرشوة ٠‏ والفساد , والاغتصابٍ , 
والارهاب .. 


المشكلة اذن ليست ف القانون , 
انما المشكلة إن كفاءة الجهاز المكلف 
بتطبيق القانون , فنص نزعم ان 
استمرار وتكرار هذه الانواع من 
القضليا يرجع الى ضعف كفاءة 
اجهزة الامن وتقصيرها إلى كشف 
التشاط الأجرامى ف مراحل الاعداد 
والتدبير . ثم تقصيرها الاشد ل 


بالرغم من وجود جهاز كبير ل وزا 
الذاخلية لتحقيق الأدلة الجثائية 
يشرف عليه مسثول كبير بدرجة 
مساعد وزير .. 

المشكلة - سقف ان 
الخارجين على القانون قد اصبحوا 
الان اكثر ذكاء من | يطبقون 
القانون .. اللهم لاشملته .. ! 

ملحوظة : هناك اقتراح بتدريس 
مسلسلات كوجلك ٠‏ وكولوميو , 
لطلبة اكاديمية الشرطة بدلا من 
المناهج التى تدرس حاليا .. لرفع 
مستوى الخري 
0 اتصل بى برتبة عميد ان 
وزارة الداخلية يقترح على ان اضع 
ملاحظاتى امام وزير الداخلية » 
بخصوص حالة الامن . بدلا من 
نشرها فى مقالات .. 

وقلت للصديق العميد 


: اننى لا 
لوزير الداخلية , 
وانما اوجه الحديث الى الشعب . 
الذى يدفع مرتب وزير 
الداخلية .. !؟ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


العسكر .. والاسلاميون ! 
إولا يدعو الى الاسف إن ينساق 
الكثيرون من كتابنا وراء الاعلام الغربى 
الاسرائيل لكى يحملوا الاسلام جرائم 
يرتكبها بعض العرب والمسلمين, 
لدنسب اليه الارفاب توملثة دمغ كافة 
الحركات الاسلامية بالارهاب ؟! لو جاز 
منطقيا ان نحمل شعبا لو دولة 
مسؤولية مابقترفه المتحرفون بها من 
جرائم بشعة , إذن لوجب ان توصم 
جميع الدول بهذه الصفة . اذ يستحيل 
ان تجد ف العالم دولة فاضلة واحدة 
لاترتكب فيها جريمة .. فالمعول عليه إل 
تقييم دين ما وتحديد طبيعته هو 
نصوصه واحكامه , وليس تصرفات 
تابعيه لو دوله . واذا كان ينتسب الى 
الاسلام بعض الارهابيين , واذا كانت 
احدى الدول الاسلامية ( وهى ايرئن ) 
قد اتهمت منذ قيام الثورة الاسلامية 
بائها دولة ارهابية , فانه يستحيل ان" 
يؤدى احتنا الى'ادانة الاسلام والحركات 
الاسلامية بهذا الاتهام .. ومع ذلك فان , 
الفارق كبير بين ان ترتكب بعض 
الجماعات جرائم ارهابية ٠‏ وبين ان 
تقوم دولة عظمى كامريكا بدور الارهابي 
على مستوى العالم كله ١‏ وحتى تى الدولة 
الاسلامية الوحيدة التى دمغتها امريكا 
بصفة الارهاب ( وهى ابران ) لم تجرق 
على الاعلان عن سياسة ٠‏ رسمية ٠‏ ترنكب 
جرائم اغتيال رؤساء الدول والحكام 
والقواد أو القيام جهرا بالفزو 


العسكرى لاختطاف رئيس دونه او 
مواطن بها لمحاكمته ملم القضاء 
الأمريكى ١١‏ غير ان التحامل على الاسلام 
وحركاته السياسية هو الذى يحرض 


بعض التعليقات على ام اغيق 
بوضياف التى نشرتها صحفنا القومية , 
قد انساقت وراء هذا التضليل . فاستاق 


3 واليل ( الأهرام 
الأخبار في تنديدها 


الدقيق ) تللى مسؤوليتها عل الاسلام 
تاكبدا لاتهام الحركات الاسلامية 
بالارهاب او مطاردتها يكل عثف 


د .هيد مصفور 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات : 
الارضاب والتطرف -... هرة 


.. لان ظاهرة الارهاب والتطرف التى بلينا بها فل العهود الاخيرة من الظلواهر 
المعقدة فقد اختلف الكتاب بشان اسبابها فبعضهم يرجعها الى مجرد الخلاف 
الطائفى وبعضهم الآخر وهم كثيرون يرجعونها الى عوامل اقتصادية واجتماعية 
متدهورة هى التى تدفع الشباب الى امتشلق سلاح الارهاب والبعض الآخر يرجم 
اسيابها الى عوامل سياسية وثقافية والى نظم التعليم السائدة 

'والواقع ان مرض الارهاب والتطرف يرجع الى اكثر من سبب يتعلون إل ابرازه 
بالصورة العنيفة النى نراها مناخا سياسيا عام ذلك لان الظاهرة الارهابية هى نوع 
من الاحتجاج الذى خرج عن صمته ووجد كثيرا من المبررات لدى القائمين به 
والاجدر ان تتوافر دراسات علمية غير هامشية ولا يكتفى بمجرد المقالات التى يقوم 
بنشرها كثير من الذين لاتخصيص لهم فل هذا المجال . فالظاهرة معقدة وقد ساهم إن 
وجودها عوامل عديدة بعضها اقتصادى واجتماعى وهو الذى يصنع المادة الحية ل 
نفوس الشباب والبعض الآخر عوامل سياسية تمهد الطريق للتعبير عن هذه الازمات 
الاقتصادية والاجتماعية وهى التى تصنع المناخ الملائم لظهوره والتعبير عنه . اما 
علاج الظاهرة فان الكثيرين يرون ضرورة التطرق الى جذور المشكلة بعلاج الاسياب 
الاقتصادية والاجتماعية التى أدت اليها بيئما البعض يكتفى بالعلاج الامنى 
البوليسس . 

والعجيب ان اصحاب نظرية العلاج الامنى البوليسى بعترضون على القائلين 
بضرورة البحث عن اصل المشكلة ويرون أن ذلك يعتبر بمثابة دفاع عن الارهاب 
ورضاء به ولا يرون طريقة لاسكاته الا بتضخيم الاداة الأمنية لمواجهة العنفٌ 
بالعنف كما يقولون ٠‏ 

أما عن المناخ الذى ينمو فيه الارهاب ويزدهر فهو ذلك المناخ السياسى الذى 
تنعدم فيه موازين العدالة ويشعر الفرد الدولة قد تخلت عه . هو المناخ 
الذى تنعدم فيه الفرص المتكافئة .. هو المناخ الذى تؤدى فيه الخدمات كاملة غير 
منقوصة لبعض الناس والبعض الآخر يموت داخل عنابر المستشفيات لانه لايجد 
دواء لو لايجد جهازا لغسل كليته مثلا . هو المناخ الذى انهارت فيه الخدمات عموما 
فلا يجد المواطن ملجا يلوذ به ويشعره بالامن والانتماء . هذه المقارنات الحية 
تصنع فل اذهان الشبلب ونفوسهم مثل القنابل الموقوتة ويستقر رؤى هذه المقارنان 
ل عقل الشباب ويصنع منها ل الوقت المناسب فتيل الارهاب ومادته ٠.‏ 

ينمو الارهاب ويزدهر حدث لاتصبح للشرعبة سيادتها على الجميع وحيث لاتكون 
القاعدة القانونية مجردة تنطبق على الكبير وعلى الصغير وحيث يكون الاحتكام إل 
تفسير الشرعية لبعض المجالس النيابية العاجزة وليس الؤسسات دستورية مستقلة 
اناط بها الدستور وحده تفسير هذه الشر: تصحح الأوضاع لن يجد 
الارهاب له مبررا ولا سندا إل نقوس وعقول من يقومون به . 

والعجيب ان ظاهرة الارهاب والتطرف بما تنطوى عليه من عوامل اقتصادية 
واجتماعية ثم نتفجر الا لل رحم النظام الاشتراكى وبما انتهت اليه فلسفته من تفسيخ 

ذة خ لل علاقة المواطنين بالآداة الحاكمة . 

أن يكون انعدام الديمقراطية هو الاطار وهو المناخ الذى ادى 
لانه المناخ الذى يفقد فبه الناس ثقتهم فل الحاكم كما يفقدون 

القتهم ال كل اصلاح بعد ان تقطعت الروابط بينهم وبين أدوات الحكم هو المناخ 
الصالح تماما لنمو جراثيم هذا الارهاب . يقول الاستاذ نجيب محفوظ فل راى له 
بالاهرام اخيرا معلقا على العنف الذى يقوم به بعض المتطرفين . 

لابد من مواجهة شجاعة للواقع وروح العصر وتوجهاته . لابد من الرجوع 
للشعب ليقرر مصيره بنفسه دون وصاية ودون زيف . لابد من الديمقراطية وحرية 


1م 


3 ودون ان تكون هناك قبل ذلك حربة تكوين للاحرّاب فلن 
يكون هنك حوار . اما ان تكون اجهزة الاعلام مرصودة لخدمة الحكومة ولخدي 
ابقائها فى الحكم وحماية مصالح معينة فلن بكون هنك هذا الحوار الذى يتحدى به 
البعض ويقول ان الجماعات الارهابية ترفضه 

ولن تستطيع الاداة '١‏ يه مهما تضخمت التها ان تحصر هذا الارهاب وان تقضى 
عليه طانا ظلت العوامل المؤدية اليه قائمة وفاعلة وكما قل احد الكتاب أخين ونم 
بمكن للحكومة أن تقضى مؤقتا على خلايا الارهاب فل بعض محافظات الصعيد الا ان 
لن تقضى عليه نهائيا وستصطدم به إن عاجلا أو اجلا ل اماكن اخرى وبذلك نكون 
قد فقدنا ارواحا غالية ووقتا ثمينا دون ان نصل الى نتيجة . والأجدر ان يتقهقر الحل 
الامنى ليكون آخر الحلول وأن تتقدم عوامل الاصلاح فل مجالين مخ اضرع 
الاقتصادى والاجتماعى من جهة والاصلاح السياسى من جهة اخرى ليشعر الجميع 
ان الحكومة جادة وانها رفيقة بالمواطنين وبالشباب المتعثر بصفة اخص ٠‏ 
اسم عط مط سم سه عه 3 


فى الماثور العربى حكمة «صاغة فى سؤال ١‏ 


استنكارى تقول ٠‏ هل يصلح العطار ما ' 
افسد الدهر وهى حكمة توجه الى العجوز 
التى تتصابى متوهمة ان الزينة التى 
تستجلبها من العطار يمكن ان تخفى اثار 
السنين ٠‏ 

وال الحكومة المصرية الان هو حال | 
تلك العجوز المتوهمة خيرا من وراء وصفات 
العطارين . والفرق ان الحكومة تستجلب 
وصفات اصلاح الفساد الذى لحق بها مز 
دكاكين التشريع حيث يفوم الجلابونا 
وتززية القوانين يصنع الأوهام لهذ 5 
الحكومة . 

والمازق الذى تجد فيه الحكومة 
المصرية نفسها الآن انما صنعته هذه 
الحكومة لنفسها وكان جهاز امن 
الحكومة هو الصانع الاكبر لهذا | 
المازق . ويتحدد المازق فى ان الحكومة 
اصبحت عاجزة عن مواجهة التطرف 
الدينى . كما ان الارهاب الذى يقرزه 
هذا التطرف قد اتسع واستشرى 
وتجاوز النيل من رموز الحكومة الى | 
ا رموز الفكر ورموز الوحدة 


وهذا التطرف الدينى الذى افضى 
الى الارهاب انما هو صناعة حكومية 
خالصة فالدولة ممثلة في شخص 
رئيسها محمد انور السادات هى التى 
استذعت. الجماعات الدينية مع 
بدايات السبعينيات وخرجت بها من 
خلال جهد مشترك لرجال السياسة 
ورجال الامن من اوكار التشلع الدينى 
الى ساحات الممارسة السياسية وك 
قصد دولة ذلك الزمان ان لخدم 


ربته” الحكؤمة قد تمرد مع 
البدايات المبكرة للثمانينيات واكل 


راس الدولة وقد واكب ظاهرة اطلاق , 


الجماعات الدينية وتوظيفها سياسيا 
انهيارات عظيمة بلاده فى مؤسسات 
تشكيل الوعى والراى لدى جماهير 
الشعب المصرى وقد حدث الانهيار 
الاول ف مؤسسة التعليم وحدث 
الانهيار الثاني فى مؤسسة الدعوة 
بينما حدث الانهيار الثالث ف مؤسسة 
الاعلام ٠‏ 


سواء كانوا من المخالفين فى الدين 


أ 
1 
| 
فى مؤسٍسة؛ التعليم تحولت المقررات ' 


الدراسية فى اللغة العربية والدين الى 
اعتماد النمر المتعصب المستفز للاخريز 


المخالفين فى المعتقد «لسياسى وفى هذه 


زادت الشقة اتساعا بين 
التعليم الدينى ف الازهر وبين التعليم 


تتسع سواء ف وحدة المادة العلمية او | 
وحدة الامتحان او فى الانفتاح المتبادل 
بينهما بقبول تلاميذ التعليم العام فى كافة 
مراحل التليعٍ الازهرى والعكس اذا 
تحدث بينهما مع مطلع , 
وهى مستمرة حتى الان 

وفى مؤسسة الدعوة حدث ضعف 
شديد فى مستوى الدعاة المتخرجين 
الكليات والمعاهد المتخصصة جاء 
عياشرة لضعف مستوى الاداء فى كافة 
مراحل التعليم ثم إن غياب توجه قومي 
عام وافتقاد المجتمع الى برنامج نهوض 
وطنى قد فتح الباب امام الدعاة 
النصودميين الى الغرق ف الموروث دونما 
بذل الجهد لتبين الغث من الثمين ومع 
محدودية 'عداد الدعاة امه 


ان تمارس | 
تستولى على بعض مساجد وزارة الاوقاف 
وتعتلى منابرها عنوة واغتصايا 

فى مؤسسة الاعلام كانت الامور اسوا 
واضل سبيلا . في اداء هذه المؤسسة 
شجبت ملامح الدولة المدئية واصبحت 


اسلام البادية وافدا من "ل 
موجات الاذاعة وملا شاشات 

وقال الجاملون الوافدون ان الحز 
اليست فى الاسلام وان الديموقراطية 
. وان الشورى غير علزمة 
اشراك فى حكم الله . وان 


بدعة محدثة 
وان البرلانا 
الرئيس المؤمن لا يسأل عما يفعل .. الغ 
وظلت اجهزة الاعلام تزايد بالتفسيرات 
المتخلعة للدين فى سباق مع الجماعات 
الدينية امطلقة السراح في الشارع 
بقصد افحام وقهر ومحاصرة 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


وعندما حدثت القطيعة بين الدولة 
الغذية والوحش الدينى فى اعقاب اغتيال | 
السادات كانت ثيارات الدين السيانعا أ 
تجد القذاء والمدد فى اخطاء الدولة أ 
والحكومة فالركود السيامى الذى تميد يه 
النظام ورهضه لاعمال هيدا ا 
السلطة واصراره المستفز على تزوير | 
الانتخابات كانت جميعها فى مقدمة 
الاسباب التى جعات معاولات الجماات 
ا لاحداث تغيرات” سياسية او 
ادارية بالقوة تلقى تعاطفا من مواطنين 
كثيرين بل وتتيع لهذه الجماعات 
البعض من هؤلاء المواطنين ضمن 
صفوفها التى تزداد طولا وعددا ثم كان 
العجز الاقتصادى والعمى الاجتماعى 
للحكومات المتعاقبة وراء فتح الابواب عن 
عه “امن 


اد ولا يخسرون من 

يئا وقد ليل القساد السياسى 

والاجتماعى الذى استشرى ق ادل 
ام الحاكم قوة دافعة لكى يكون 

الاستشهاد سبيلا مرغوبا لتغيير المنكرٌ 

الحكومى الذى زاد وفاض من مرحلة 

التخفى الى مرحلة المجاهرة بالفسق . | 


تستخدم اجهزة الأمن اما للتواصل واما 
للمصادمة وق مرحلة التواصل فى 
السبعيزات فقدت اجهزة الامن احترامها ‏ 


ينة ا الاولى ولا تعز على الكسر ق, 
الثانية فى ٠‏ صنبو » وديروط وجوارهما 
كان امراء الجماعات يديرون شئون 
القرى والنواحى بيثما رجال الامن 
ورجال الادارة يتفرجون هذا فى حالة 
السلم اما فى حالة الحرب فان الضحايا 
من الجانب الامنى الحكومى يكونون 
اكثرية وعندما تجاوزت قوات الامن 
حدود القانون ومارست .+ لاعسار 
السياسى لرموز الجمامات واعمال 
الاضطهاد والتعذيب للرهائن من ذويهم 
فانها قد اعطت المبرر الأضاق للمزيد من 
الارهاب المضاد اى ان الحكومة قد 
صنعت ظاهرة التطرف الديني بفسادها 
وسوه سياستها بيتما جاء الارهاب فل 
غالبه نتيجة مباشرة لسقوط هيبة الدولة 
واحترامها بسيب سلوك اداء 


. .والان وقد بلغت الماساة ذروتها 

رج علينا الحكومة بمهزلة 
استصدار تشريع جديد تواجه به 
الارهاب . وهو مطلب عجيب من 
حكومة لم يستطع قانون الطوارىء 
٠‏ وعلى امتداد احد عشر عاما ان يستر 
ضعفها او وهنها ولم تستطع هى ان 
تخافظ على هيبتها فى وجودة كما انها 


٠"‏ تستطليع حمايةالمدنبيرالمسئولين منها 


من الارهاب وهى التى مافتئت تجدد 
من حالة الطوارىء عاما تلو عام 
يحدث هذا والمادة الثالثة من قانون 
الطوذىء هذا تعطى هذه الحكومة 
حق وضع قيود على حرية الاشخاص 
ف الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور 
في اماكن او اوقات معينة والقبض على 
المشتبه فيهم الى الخطرين على الامن 
والتتقاع العام واعتققهم والترخيص 
“ل تفتيش الاشخاص والاماكن دون 
التقيد باحكام قانون الاجراءات 
الجنائية ويحدث هذا ايضا وقانون 
العقوبات المصرى ف المادة 84 يعاقب 
بالاعدام .. كل من الف عصابة هاجمت 
طلئفة من السكان لو قاومت بالسلاح 
رجال السلطة العامة فى تنفين 
القوانين وكذلك كل من تولى زعامة 


لل اك 


عصابة من هذا القبيل او تولى فيها 
قيادة ها-اما من انضم الى تلك 
العصابة ولم لم يشترك فى تاليفها ولم 
يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالاشعال 
الشاقة المؤبدة او المؤقتة والمادة 47 
من نفس قانون العقوبات تعاقب 
بالاعدام كل من قلد نفسه رئاسة 
عصابة حاملة للسلاح او تولى فيها 
قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصباب او 
نهب الاراضى او الاموال المملوكة 

أو جماعة من الناس او مقارمة 


. القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبى 


هذه الجناية ثم ان كل هذا يحدث وهذه 
الحكومة تحت يدها قانون للاحزاب ينص |. 
فى مادته ؟؟ على أن يعاقب بالسجن كل 


١‏ من انشأ او اسس او نظم أو ادار على 


خلاف احكام هذا القانوتا تنظيما حزيياً 
غير مشروع ولو كان مستترا الل وصف 
جمعية اى هينة اى منظمة أو جماعة ايا 
كانت التسمينة او الوصف الذى يطلق 
عليه وتكون العقوبة بالاشفال الشاقه 
اى المؤقته اذا كان التننا 
الحزبيا غير المشروع معاديا لنظام 
: لق يما طايع .عسكرى' اق اذا 
ارتكب الجريمة بناء على تخابر مع دولة 
اجن 


وهكذايتبين للكافة من اهل مصر ان 
الحكومة فى بر مصر ليست فى حاجة 
الى تشريع جديد لمكافحة الارهاب 
وائعا شعب مصر هو الذى فى حاجة 
الى حكومة جديدة تملك من الطهارة 


والكفاءة والهيبة ما تستطيع به ان 


تصنع الامان وان توفر الامن 


تشديد د الشقوبات 3 لقان" الجنائى 
أو اهدار احكام قانون الاجراءات 
الجنائية فق قانون الطوارىء وهو 
بالتالى اى التشريع المطلوب لن 
يصلح ما افسده الدهر او هو على 
وجه الدقة لن يصلح ما افسدته 
الحكومة .. 
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اعلان وزيل 
والى ان > 


مصيرية الى 
سرابيفو عاصمة البوسئة 


ريمبة ل التوسع والزعامة 

عن دور سيامى خُارجي ٠‏ 

© لم إستعلع لن [منع نفسى من 

التعليق على مبادرة اسحلق رابين 

رئيس 0 

واستعداده للذهاب الى دمشق 
أعجيت بقوله : 


: اللجنة المصيرية ‏ السودانية حول 
اقضية حلايب . ولا نعرف ما الذى 
دار لى هذه الاجتماعات . وماالذى 
إسفرت عنه وماهى نقاط الاتفلق 
ونقاط الاختلاف . وسبب إثارتي 


المصدن: 


للنشر والذدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


.حرب على الفكر الاسلامى . | 
:"منذعهدناصر 


اثثى احبى المستشار: محمود. جريدى || 
“عقاض وانسان لل حكمه الهام الذى اصدره || 
التعويض رقو 15 لسحة 1501 مدني كل أ 
١‏ مدتى كلق | 
جنوب القاهرة التى رفعها اللستشار د . | 
على جريشة .. ولا نكمن اهمية هذا الحكم 
فقط إل القضاء لأول مرة ‏ بالتعويض عن 
جرائم التعذيب الوحشى ل سجن 
عبدالناصر الحربى والاسانيد القانونية 
النى قام عليها الحكم . وانما أهمية الحكم 
ال نظطرى أنه سجل وثيقة خطيرة تؤكد ان 
الحرب المعلنة ضد الحركات الاسلامية 
العسكرية لو الفاشية افعالا مادية 
اجرامية .. واتما هى حرب ضد الفكر 
الاسلامى نفسه , وارهاب معتنقيه بقصد ٠‏ 
اقتلاعه من جنوره ! فلقد قدم المدعى إل 
الدغوى عنورة من تقرير وضعته اجنة 
شكلت من رئيس الوزراء وقائد المخلبرات 
وقائد المباحث الجنائية العسكرية ٠‏ 
ومدير مكتب المشير لدراسة الوسائل 
مكافحة جماعة الاخوان المسلمين المنحلة 
ا برنامج لافضل الطرق لبلوغ 


لولهما ‏ غسل مخ الاخوان من الفكارهم . 
وثانيهما ‏ منع عدوى افكلرهم من الانتقال 


إلى تميرهم 

(اجع ل تلصيل ذلك ملف لاستشر 
محمود هريدى- ٠‏ سلطة 
وبوجه خاص ص 44 - ١ه‏ ) لذن كل 
المؤلف عقاض طرح هذا التفرير كورقة 
عرفية لا دليل على وجود اصلها حتى 
يؤخذ بها كدليل لل الدعوى , الا أن مجرد 
الاشارة الى هذا التقرير إل إسباب حكم 
قضمائى يسمح للمؤرخين للعهد 
الناصرى , والمراقبين للعهد الحاضر ٠‏ 
بان يتحققوا من أن المقترحات الواردة فلد 
قدا وضعت وتوضع موضنم التنفيذ ٠‏ | 
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سواء بتائيم الفكر حثى دون أن يظهر الى 


]| الوجود بافعال مادية , لو بارهاب دعاته 


ُ 


إلى ارتعاب جرائم 
ارهابية ومشلولة قب تضم الحكم ١‏ وقد 


. تمهيد! لضرب التيار الاسلامى ٠‏ 
اذا انتقب عبدالناصي على الاخوان 
المسلمين 
الانقلاب 


د . محمد تصخور 
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للنسر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : ... 
ا 
المصريون | 


«الاتحاد قوة والتفرق ضعف. 
حكمة قالها القدماء. وكثما مر 
الزمان. ثيتت ‏ صحتها وواقعيتها . 
ووضع الملك مينا تاجا مزدوجا على 
راسه , يرمز لوحدة الوجهين 
البحرى والقبلى وليس استعمار 
وجه لوجه . وفتح العرب المسلمون 
مصر بقيادة عمرو بن العاص منذ 
حوالى 1٠٠١‏ عام وانقذ المصريين 
من اضطهاد الرومان المستعمرين ٠‏ 
وتمتع المصريون بنظام حكم عادل 
لاول مرة ل تاريخهم مما حبب لهم 
دين الاسلام . ودخل المصريون ل 
الاسلام وتسلوى عدد المسلمين 

ضى 3٠‏ عام من 


وذلك لان الفتنة تحقق مبدا 
بى «سرق 


باللقارنة لاوائل المسلمين ايام الفتح 
الاسلامى والذين احبهم الاقباط , 
العدلهم ولسياستهم العاقلة وكانوا 
السب فل انتشار الاسلام لل مصى . 


القيادات الى الوقوف موقف 
خشيتهم من نقد تلك | 


يوير 0991 3 


| لبس بالتشر يع وحده ! 
نسو اجسه أالار هساب ' 


ولكن كل هذه الاصوات ضاعت سدى , وانتهى المجلس 
عند التصويت . الى الموافقة على مشروع التعديل بعد 
اجراء تعديلات طفيفة جدا ؛!. وهو ماكان متوقعاء 
وستصبح هذه التعديلات بعد نشرها فى الجريدة الرسمية 
واقعا جديدا يفرض نفسه على حياتنا المعاصرة . وسيضاقف 
الى مجمويمة القوانين العقابية التى تتصور الحكومة انها 
كفيلة بتحقيق الاستقرار الداخلى والسلام الاجتماعى ومكافحة 
الارهاب (01) . 
© ولكن .. متى كان التشريع سلاحا ناجعا فى مكافحة 
الارفاب ؟ 

إن قانون الطوارىء المفروض علينا منذ اكثر من عشر 
سنوات لم ينجح فل وقف تيار الارهاب . ووقعت فحت رايته 
حوادث اغتيالات ومحلولات اغتيال ونسف وتدمير لم تشهد , 
لها مصر مثيلا ل عهود سادقة . بل شهدت نفس الفترة تناميا , 
لتدار الارهاب الذى استطاع ان يستقطب شرائح كثيرة من 
الشباب ف المدارس والجامعات . 

إن سلاح التشريع والتقنين وتغليظ العقوبة .رغم 
اهميته ‏ سيظل سلاحا مساعداً ولن يكون السلاح الجامع | 
المائع طاما بقيت الدوافع والظروف التى تعمل على تفريحٌ 
الارهاب وتناميه . وسيظل تيار الارهاب يستقطب احيالا من 
الشباب طاما ظل هذا الشباب يعاني من الفراغ السيضبى 
والثقال والدينى . وطلما وجد امامه الطريق مسدودا 
للمشاركة ف بناء وطنه , وطاما بقى العمل السيانى والحزبى 
محظورا فق الجامعات . .ومحصورا فق يد الدولة خارج 

الجامعات . ان الشاب المصرى يتفتح وعيه على واقع مرير 
يؤكد له. في كل يوم انه غير مرغوب فيه , وانه عالة على 
المجتمع , وان عليه ان يفكر في الهجرة الى وطن بديل يمنحة 
لقمة العيش مهما كانت جافة . وفرصة العمل مهما كانت 
وضيعة , ومن الطبيعي فل ظل هذا القلق ان يقع الشياب 
فريسة للضياع والبطالة والخلل .. والارهات. 0١‏ 00 .. 


إن ظاهرة الارهاب ليست ظاهرة امثية فحسب - كما 
يتصور البعض - ولكنها نتيجة للتفكك الذى اصاب ) 

خلال الاربعين سنه اماضية وهى افراز طبيعى للفسال 

السبادي السبدي والقلم !2 الاجقاص وحكع الر ٠"‏ 'وغياب الديمقراطية 


ليس رحد يات الارهاب فى مصر 

إن موأجهة الأرهاب وتحقيق الاستقرار يتطلبان من الدولة 
وقفة مع النفس والضمير كى تتخل الدولة عن انانيتها 
واحتكارها للسلطة , وتخرج الشعب من عزلته , وتعطيه حق 
تقر مصيده وعدن 0 الحقيقية . 


ا حياتنا كالهرم _ 0 فل السفح . 
وقاعدته فى الفراغ . وهو وضع سيؤدى لا محالة الى الانحلال 
1 والانفجار والانشطار . وتحويل المجتمع المصرى 


8 نحن مقبلون على مرحلة حالكة السواد . والقوى المعادية 
لمصر ترسم وتخدلط , وتتامر لتحقيق الانشطار داخل مصر , 
وتنقيد المخطط الذى رسمته ادمغة جبارة تعمل على تحويل 
المنطفة الى اقزام عرقية ودينية وطائفية حول اسرائيل 
الكبرى ؛ والاسلحة تنهال علينا من الدول المعادية عبر الدول 
الصصديقة والشقيقة كما قال الدكتور بوسف والى إل أسيوط . 
وهى أسلحة ليست لصيد العصافي. والحمام ' ولكن لتحويل 
“ل ديار الهاي ينفرد بالساحة إل غياب القوى الشعبية 
والديمقراطية والاحزاب الجماهيرية .. فاعتيروا يا اولى 


" سات لشخصية العنكمر 
وفهم الارهاب ؟ 


أود ان أطمئن كل من انتقد بشدة 
التعديلات الشلاة التى توصف 
بائها قانون لمكافحة الإرهاب ‏ اود 
أن اطمثنهم الى ان هذه الانتقادات 
وغيرها مما احتبس لل صدور الآلاف 
(الذين يخشون الجهر بالاعتراض) 
لا تعدو إن تكون صرخات في واد , 
تتبدد كالدخان فى الهواء.. فلقد 
اعتنق هذا النظام (وربما كان ذلك 
إحد اصول الترمية العسكرية) 
فلسفة اسماها بعض الكتاب بانها 
(الفلسفة العنادية) وإن كنت اؤثر 
أن أسميها بفلسفة التحدى 
والاستفزاز حيث تبرزه دراسات علم 
النفس الاجتماعى للشخصية 
العسكرية » ان إخطر ما تتميز به 
هذه الشخصية ليس فقط : احتبار 
اوامرها ورغباتها مصدر الشرعية , 
وإنما كذلك هذا الخضوع المطلق 
للسئطة الرئاسية استجابة امنية ما 
يسمى بالضبط والربط وطاعة 
الرؤساء طاعة عمياء ! والمشكلة 


الاساسية ف نظم الحكم العسكرية || 


(والتى تقوم إما بالإنقلاب أو 
بالوراثة) لان من يصبح رئيسا 


سلطة الدولة (وهى تعنى سلطة 


العم ممما 
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الآمر والنهى) . يستحيل ان يبرا من 
ادرو اننهي) , يستحيل عر 
تفرض عليه الخضوع والطاعة لمن 


حصي لل 


شيع لازا 


كان رئيسه الاعان ! وهذا هو السبب |: 


فيما يصيب شخصيته بالإهتزان او 
عدم التوازن ٠‏ لو المغالاة قل ممارسة 
سلعلاته وهو لا يعوض فحسب 
فترات خضوعه وطاعته لمن كان 


براسه . وإنما هو يتمادى .0. 


النرجسية وشعوره بالقدرة على ان 
يضبع من التشريعات والقرارات 
مليؤكد استمراره إل ممارسة السلطة 
المطلقة .. ولا يغير وضعه السياسى 


3 محمد عصذور 
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الأزمسة الراهنسة ليست أز زمة به إرهاب 


تسعى الحكومة حاليا الخحمول اسل سم 
على موافقة مجلس الشعب 
لاستصدار التعديلات القانوتية 
العقابية الجديدة التى تقوم كلها 
على أساس فكرة مكافحة الآرهاب , 
وذلك باعتبار أن الارهاب هى 
التشخيص الحكومى العتمد 
للازمة الراهنة فل مصير (!1) 
ولسوف يسارع مجلس الشعب 
كعادته بالموافقة ٠‏ غير ان مبلغ 
الخطورة الفائقة فى ذلك » هى أن , 
الازمة الراهنة فى مصر ليست فى 


ألراس فل الرمال , وأسوف يقتصر 


والمسلم به أن مخالفة قواعد 
واضول التشريع القانونى ٠‏ لا , 
تخرج عن احد أمرين : إما الجهل 
بهذه القواعد والاصول , وإما 
العجز عن تحديد جوهر الأزمة 
نتيجة إنهدام القهم أصلا أو نتيجة 
إستمرار سياسة إخفاء الراس ل : 


الرمال (11)- 


معنى الارهاب واشكاله 


( شخ 1 ال 


أثر هذه التعديلات القانونية على قاموس للاكاديمية الفرنسية فق عام أ 
إندياد إلتهاب الازمة ( الحقيقية ) | 04 فاوضع أن للأرهايً 
العامة بجا بشي سك كزيه مل | عنصرين هما : عنصر ذو طابع 
ى نفسى , توليد التخويف او ' 
اصول التشريع القانونى الأكراه 0 أى الهياج إن 
اراحت الحكومة تفسها الاضطراب بين الناس وخلق 
فإعتبرت أن الازمة الراهنة هى الشعور لديهم بوجود خطر حال أو 
أزمة إرهاب شائع ٠‏ وهى الام خطر ق المستقبل . آما العنصير 
الذى نقل الازمة مباشرة الى مجال الثانى فهى ذى طابع هادى أو ١|‏ 
القانين وجعلها ظاهرة فى ازمة بدنى » ويعنى قيام الجانى باحداث 
قانونية سرف تستدعى تدخل مظاهر عنف خارجية بواسطة 
التشريع العقابى لمواجهة هذه جسده ‏ ويمكن تحدين” شكلين 
الازمة وعلاجها (!1). ولقد كبيرين للارهاب : الشكل الأول - 
أطاحت الحكومة فى ذلك بقواعد الارهاب السياسى , وذلك سواء 
واصول التشريع القانونى ٠‏ تلك كان خارجيا كخطف طائرات الدول 
التى تقتضى أول ما تقتغنى فحص الاجنبية أى إغتيال القادة 
وملاحظة جوهر الازمة وليس والشياسيين الاجاتب ‏ اما انشكل 
اعراضها ومظاهرها الخارجية . ؛ الثاثى ‏ فهى الارهاب الاجتماعى , 
وذلك لتحديد ها إذا كان جوهن'. ويتمثل لل إرتكاب جرائم القاثون 
الآزمة هو مسالة قاتوقية تدخل 3 العام بطريقة تدعى الى توايد 
مجال القانون , وحالئد يكين من ا و مد 
الطبيعى ومن المسحيح أن يتم | 
البحث عن علاج هذه الازمة ! 
القانونية بحلول قانونية تشريعية | 
لمواجهتها . والعكس صحيعح » فإذا ' 
كان جومل الازمة ( وليس 
اعراضها أو مظاهرها ) هو مسالة 
غير قانونية » فمن البديهى آلا| 
نقحمها إقحاما فى مجال القانون ؛ ! 
وهنا يكون من الطبيعى 0 
الصحيح أن يتم البحث عن 5 
هذه الأزمة غير إلقانونية 
ليست . تلتريعية . 


الاساس أزمة تفشى الارهاب بمعناه 
العلمى الصحيح . ا 
وملبقا للتشخيص الموضوعى 
الموفق » فإن الازمة الراهنة في | 
أصلا أزمة بحث عن هوية 
حضارية جديدة للناس والمجتمع | 
والدولة فى مصرء ويمعنى آخر 
إعادة صياغة الهوية الحضارية 
من شكل الى شكل آخر . 0) ومن 
الطبيعى أن تقترن ازمات الهوية 
الحضارية بالكثير من مظاهر 
العنف المادى والتطرف الفكرى 
والقلق والاضطرايات وفقدان الثقة 
واليقين ٠‏ غير انه تظل مظاهر ١‏ 
العنف والتطرف مجرد اعراض , 
سطحية تظهر أحيانا وتخبو احيانا 
أخرى , إلا انها فى جميع الاحوال 
لا تمثل حقيقة أزمة البحث عن 
الهوية الحضارية » كما لا تمثل ' 
طبيعتها الخاصة . والمحقق أن أ 
أزمة البحث عن هوية حضارية 
جديدة هى أزمة أكبر كثيرا 
واصعب كثيرا واخطر كثيرا مما لى ' 
كانت مجرد ازمة تفثى الأرهاب » 
وهى فل كل الأحوال تختلف كل 
الاختلاف عن معنى الارهاب وعن 
أشكاله المختلفة » وعلى ذلك تكون 
هذه التعديلات القانونية مجرد 
تعبير واضح عن إنعدام الفهم٠‏ 
والاصرار على سياسة إخفاء 


الغرض او الأغراض المقصودة ٠‏ 
وعلى ذلك ؛ ينطبق معنى الارهاب 


السياسى ( الداخلى) لق 
إقتراف جرائم الاغتيال السيلبسى 
بقصد تغيير نام الحكم أو 


والسياسيين ٠‏ ولكن يتعين ملاحظة 
أن معنى الارهاب لا ينطبق فل حالة 
السعى لتقبير الهوية الحضارية , 
للحياة والناس والمجتمع والدولة » 
وذلك حتى ولى إقترن هذا السعى 
ببعض مظاهر العف المادى أي 

الفكرى وحتى ولو 


.هم النفسى لقبول تجريب 
ذلك المسعى بعد أن أغلقت كل 


كان قائما فى مصر مثذ اوائل القين 
التاسع عشر وحتى يوليى ٠ 1١581‏ 
مما إشاع فق اذهان معظم الشباب 
( على خلاف الحقيقة ) أن ذلك 
المشروع الحضارى لم يحقق أى 
شىء (1 1 ) . ثم ثبت زيف وخداع 
كل شعارات يوليى 1907 : بما 


نجم عن ذلك من هزيمة مروعة ل 
7 أدت الى مرارات حزينة 
وغائرة فى كل النفوس حتى الآن 
فاهدرت الثقة واليقين فى كل شىء . 
ثم -إستمر بعد ذلك الظلم 
والاستبداد وإنعدام العدالة 
الاجتماعية وتفشى الفساد المالى فى : 
ذمم المماليك الجدد وأنصارهم من 
الانكشارية ٠‏ والمرتزقة ٠‏ وتحول 
جمهور الشعب الى مجرد 
(اغوات) (!!). فلماذا لا 
تشيع لدى عامة الناس المحرومين 
الرغبة فل الحياة كما كانت فى 
العصور الدينية القديمة » ومن ثم 
ساهمت الظروف كلها على سرعة ' 
إنتشار شعار ( الاسلام هى الحل ) , 
لتعانى مسر لستوات طويلة قادمة 
من القلق والاضطرابات والعنف 
والتطرف الذى يلازم دوما ازمة 
البحث عن هوية حضارية جديدة 
لى ازمة إعادة صصياغة الهرية 
الحضارية من شكل الى شكل | 
آخر , وف كل الاحوال. فهى: أزمة ٠ ٠‏ 
أكبر كثيرا واصسعب كثيرا واخطر 
كثيرا مما لوكانت مجرد ازمة تفثى 
للارهاب تصلع معها التعديلات 
القانونية الجديدة ٠‏ 


المصدن : الو ع بسع 0 
عمد سخميست 2د ختطصا ب ما جل معط 
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حسيما هو متوقع , سارع مجلس الشعب بالوافقة على التعديلات القانوثية 
والعقابية والإجرائية الجديدة , التى تقدمت بها الحكومة منذ بضعة ايلم . تلك 
التعديلات الفوثية النى تقوم علها على اساس فكرة مكافحة الإرهاب ٠‏ وذلك بدعوي 
ان الإرهاب هو التشخيص الحكومى المعتمد للازمة الراهئة فل مصر !! ومبلغٍ 
الخطورة الفائقة ل ذلك . هو ان هذا التشخيص بؤكد بوضوح إتعدام الفهم اصح 
لحقيلة وطبيعة الأزمة الراهئة . كما انه يؤكد ايفنا بوضبوح الإصرار على سدسم 
إخفاء الراس فل الرمال !! وفى الحالتين , فلا تكون لهذه التعديلات القانونية الجديرة 
مه جدرى أو فائدة ال مواجهة الازمة الحقيقية . بل عل العكس فإنه نتيجة خط 
التشخيص وسطحيته , فلسوف تؤدى هذه التعديلات الى إزدياد إشتعال الأزبة 
الحقيقية الراهئة بما يشبه صب الزيت على الثر ١‏ 


انتفاء معنى الإرهاب 


الخارجون على القانون وعتاة 

3 الإرهاب الاجتماعى عصابات 
على مستوى الداخل فعصابات ترويج 
الشامل المتنوع فل الاطراف 

الناس , عن طريق 


ٍِ تتلهف ونتحرق شوقا الى 
تغبير كل شىء . وذلك بعد ان فقدت 
الخاصة . وبالقطع ؛ فإنه سواءً على 


ضيح سمس سه «افدد د سدس حم 
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بغير استثناء يعانى فراغا فكريا وحضاريا سحيقا مصر كلها فى هذه اللحظة 
التاره الخطورة , مما يدفع الجميع فل مصر للبحث عن مشروع حضاري 
جديد وهوية حضارية ٠‏ للناس والمجتمع والدولة هروبا من ذلك الفراغ 
الفكرى والحضارى الذى تعانى منه مصر كلها . ومن الطبيعى ان تقترن ازمات 
البحث عن الهوية الحضارية بالكثير من مظاهر العنف الملدى والتطرف الفكرى , 
وأيضا بالكثير من القلق والاضطرابات وفقدان الثقة واليقين غير أنه تظل كل هذه 
المظاهر مجرد اعراض لازمة البحث عن الذات الحضارية ٠‏ ومن ثم تخرج بالقطع عن 
معنى الإرهاب . فهى مرحلة فوضى الهوية الحضارية وليس لها معنى الإرهاب . 


جذور الازمة الراهنة 

داب الحكم بعد يوليو 1101 على تمزيق التاريخ فى مصر , وتشويه كل ملام 
الهوية الحضاربة والمشروع الحضارى المزدهر والعظيم الذى كان قائما ل مصر منذ 
اوائل القرن التاسع عشر وحتى 1101 . مما اشاع فى اذهان معظم الشبلب (على 
خلاف الحقيقة) ان ذلك المشروع الحضارى قد 25 (!!) ثم تاكد زيف وخداع كل 
شعارات يوليو 1461 بعد 5 فضحت هزيمة يونيو 14717 كل شىء , فتجمت 
المرارات الحزينة الغائرة في كل النفوس حتى الآن , فضاعت الثقة واليقين ف كل شىء 
بعد أن إنهارت كل الاشياء . وتؤكد التجربة التاريخية لكل الشعوب ؛ انه عقب ! 
الانهيارات الكبرى فإن التوجه الشعبى التلقائى يندفع الى محلولة محاكاة عصور ! 
ادينية قديمة ٠‏ الناس والمجتمع والدولة أفضل من احوائهم الآن . وكلما إزداد 
الواقع مرارة وقسوة , كلما إزدادت محاولات المحاكاة والإغتراب الى الماضى السحيق 
لارتداء هويته الحضارية ومشروعه الحضارى الذى كان سائدا آنذاك . وربما كانت 
هذه الحالة إحدى حالات الجنون الشعبى العام . أو إحدى حالات الانتحار الشعبى 
العام , إلا أنها تخظل حالة تعبر عن الإحباط العميق والانهيار وضياع الثقة واليقين إل 
كل شىء . مما كان يقتضى فترات طويلة من العلاج والإصلاح وتصحيح تاريخ ماقبل | 
يوليو 1141 لاسترداد الثقة واليقين , غير أنه بدلا من ذلك أضيفت إحباطات جد 
فاستمر ميراث نظام يوليو ل تهميش الشعب وعزله عن ادارة شئون حبا 
السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية . فازداد الجوع وتفشثى الفقر وانعدمت 
العدالة الاجتماعية وسادت البطالة وطفى الفساد المالى إل ذمم المماليك الجدد؟ 
واعوانهم مز المرتزقة والمنتفعين , وانهارت الحياة الدستورية والقانونية وحكمت 
الديكتاتورية الفردية المعائدة , وتدنت الأخلاق والقيم والدين والانسان والاسرة 
والمجتمع , واختقت الآداب والفنون الانسانية الرفيعة , وتضاعفت ازمة الإحباط 
والإنهيار وانعدام الثقة واليقين فى كل شىء ('!) وال وسط هذا الانهيار الحضاريى| 
الكبير . لابد ان يزداد عمق الفراغ الفكرى والحضارى . ول ضوء ذلك كله ؛ فلماذا لا؟ 
تشيع إلى صورة طوباوية محمومة) الرغبة إل الحياة كما كانت فى العصور الدينية! 
القديمة بهويتها الحضارية التى كانت إل ذلك الزمن الماضى . 


المستشار/ شريف كامل 


لانش, والخدمات الصحفية والمعلو عات 


" يكره السلام .. 

وسط الدمار والرعب والخرا 

يحب العنف للعنف .. لا احد يكره الهدوء' 
والسكينة .. لا احد يحب القنلبل 
ويفضلها على البطاطس .. لا أحد يحب 
زجاجات المولوتوف ويفضلها على ز: 

الزيت او الملورد .. لا أحد يحب 


انحن قد الأرهاي بقل وده .. نحن شد 
المسدس الذى يقصف القلم .. 
الخنجر الذى يريد أن يرث الريك 


بمارسه النظام الحهم .. تحن صبد| ‏ 


التعصب المنقوت للعرة لو عقيدة .. او 


الاشين.. 


"" © وماذا يقول المواطن الذى حرموه من 
راحته .. اقول فقط راحته .. لم اقل 


استجمامه .. ماذا بقول المواطن المسكين 
الذى يصعد الى مترو الانفاق فيجد أن | 


'] هناك من ابتليت به مسر . . عبقرى اراد 


.. يفعل فيها ٠.‏ قل 
بخلع الكراسى حتى يفل المواطن واقفاً 
الايستريح .. مفيش كراسى .. لال المترو ٠.‏ 

ولا فلل الحكم .. الحزب الوطنى فقط 
انكم تزرعون إل المواطن بذور 
الحقد والغل .. ماذا دقول المواطن فل دولة 
اتتبع التحددية الحزبية اسما فقط .. 


. عندما يشاهد الاستعدادات التى تجرى 


والتسلط .. والغش والتزوير مذ تقول 
عن مواطن ذهب الى اللجنة الثانثة فل 
القليوبية لبدلى بصوته لأحد المرشحين . 
إل انتخابات مجلس الشورى ملذا تقول 
عن هذا المواطن عندما يعلم ان || 

الاوى كانت اجراء انتخابات الاعاد 

؛ مرشحين .. ثم يفاجا هذا المواطن ١‏ 


الوطنى الديمقراطى 

ا ا حر 

الحق .. وماذا يقول عندما 

النواب لى مجلس الشورى ان 
الجالس على المنصة المشهود له بالاماثة 
والنزاهة والكفاءة لم يتحرك قيد اتملة ولع 
يسال لماذا:حدثت هذه الفضائح فى الدائرة ' 
الثالثة أل القليوبية .. لييه ؟! 


للمؤتمر السلدس تلحزب الوطنى إنه 
بضحك ملء شدقيه وهو ايتذكر مؤتمرات 
الحزب الشيوعى فل الاتحاد السوفيتي . 
دولة الحزب الواحد .. وعندما 


يجتمع 
الحزب الوطنى فل مؤتمره الذى حشد له 


كل شوم من اول اجهزة الاعلام حت سلع 
المجمعات الاستهلاكية.. بيجب ان 
يحتفلوا باعظم انجاز للحزب ألا وهو 


.' زبادة الوعى الارهابى لدى المصريين '! 


فؤاد فواز 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو فات 


تقنين العدوان والانقلاب ! 


: قد يظهر هذا. التعليق بعد لن يكون 
مجلس الشعب قد.وافق على إعبدار آسوا 
قانون عقابى إل تاريخ مصر . وقد كان من 
.المحزن موقف قطبين من اقطاب القانون:: 
القطي الأول هو رئيس مجلس الشعب , 
وهو استاذ قانون جنائى متخصص 
وصاحب دراسة ممتازة فل الشرعية: 
الجنائية التى اغتالها قانون الإرهاب ! 
واما القطب الثانى فهو المستشار وزير 
العدل والذى كان من قبل رئيسا للمحكمة 
الدستورية العليا . وعندما استنكر احد 


أعضاء مجلس الشورى ملورد إل هذا 
القاثون الإرهابى اعلن الوزير ببساطة ان 
الاشرار وحدهم هم الذين يخشون صدور 
هذا القانون ١‏ وهكذا يتقدص من كلن شيخ 
قضاة مصر شخصية اللواء زكى بدرء 
الذى كان يكرر مقولة إن الأشرار وحدهم 
هم الذين يخشون إعلان الاحكلم العرثية 
أو مدها ١‏ غير أن هذين الموقفين يوضحان 
كيف استطاع حكم عسكرى باطشن 
وتعددت اقنعته وتباينت ازيلؤم) 
بالإرهاب والإغواء ان يفسد رجال 
القلنون . وان يسخر الهيثات القيابية 
لإصدار القوانين الشلذة ؛ واصطنا 

دستون شمولى اباحت 

نصوصه (ولاسيما المادة )١4‏ الاثقلاب 
وتعطبل الضمانات الدستورية. 
فاصبحت الشرعية الدستورية (سواء ف 
نصوصها أو ممارستها) اللظلم 
والقهر .. ووقف القضاء عاجزا عن توفير 


آبة حملية حقيقية أو جادة لسيلاة . 


الشعب او حقوق وحريات المواطن 


وبسبب اختراقات النتظام للقضام ' 


والمحاولات العديدة لإفساده . وكذلك 
نتيجة لإصرار النظام على امتهان القضاء 
بتحدى أحكامه وعدم تنفيذها , تعطلت 
الضمانات الدستوربة والقضائية .. وإذا 
كان هذا هو الوضع فى ظل قيام دستور ١‏ 
بصفة شكلية خلال حكم السادات ٠‏ فإنه 
بعد اغتياله إل * اكتوبز 1141 وإعلان 
حالة الطوارىء واستمرارها بالتجديد 
العدة مرات لأكثر من عشر سنوات 


المصدر : 


امح لس مح لايد لح 


التاريخ : 


متصلة . اصبح من العبث التحدث عن 
ديمقراطية أو شرعيّة دستورية او حرية ٠‏ 
لسبب بسيط هو إن قانون الطوارىء 
الهمجى بنصوصه البربرية يبيح للدولة 
ارقكاب افطع الجرائم . ومصدر هذا 
القانون هو نظام الحكم العرل الذى كلن 
يطبقه الانجليز إلى مستعمراتهم ! اى أن 
شعب مصر الذى قلم بثورته الرائعة 
قبد الاستعمار الانجليزى , والذى | 
ناضل سبعين سنة , يحكمه ابناؤه (علك'| 
تحو مليحكمه الغزاة والمستعمرون) بنظلم | 
قانونى استعمارى يسلب سؤادة الشعب ٠‏ | 
ويغتال خريات المواطن . ويهدر كرامة | 
الآمة .. غير أن اننظام لا يكتفى بهذا القهر 
أو الإمتهان, وإنما يعتبر قانون 
سودي الإجرامى غير كاف لمواجهة ما 

نصفه النظام بالإرهاب , وينتهج الأسلوب 
العسكرى المعتاد إل المعارك الحربية وهو 
0 1 

الاحتام التفصيلية التى 

تكتيك الدستور والحريات , فإن مايرا 
التوسع الشاذ فى العقاب عليه هو الذى 
تقوم الدولة بارتكابه ١‏ فإن الفاية المعلنة 
من هذا القانون هى حملية الدستور 
والشرعية والحرية والسلام الاجتماعى' 
من ابة دعوة مناهضة , بينما الدولة هى' 
التى ترتكب كل صور العدوان هذه ! 


د . محمد عصفور 


لمم .991 
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خول اهمية الاستقرار .. فبدون الاستقرار لن يكون 
هناك استثمار ولا تنمية ولا ترابط بين افراد 
المجتمع المصرى .. والعلاقة بين الاستقرار 
والتقدم الاقتصادى علاقة حميمة لا يجوز إنكارها , 
أو التهوين من شانها . ولكن الخلاف مع السيد 
الرئيس يتركز فى نقطة جوهرية هى : متطلبات 
الاستقرار واولوياته ودواعيه .. ونحن نرى ان 
الاستقرار السياسى هو الاساس .. والجوهر .. وهو 
المدخل الى تحقيق الاستقرار بمعناه الشامل .. 
وبدون الاستقرار السياسى لن يتحقق استقرار 
اقتصادى او اجتماعى .. واذا كنا نطلب من 
المواطن ان يتحمل اعباء الاصلاح الاقتصادى وان 
يساهم بجهده وعرقه إل زيادة الانتاج . فلا ينبغى 
أن ننسى أن هذا المواطن كائن سيسى ‏ كما وصفه 
ارسطو له عقل .. وله إرادة مستقلة .. وله صوت 
انتخابى يجب ان يستخدمه فى اختيار من ينوب 
عنه ف إليرمان .. ويجب ان يستخدمه استخداما 
حرا مباشرا فى اختيار الحاكم .. اللواطن له حقوق 
سياسية يجب ان تكون موضع اعتبار واحترام من 
جانب الدولة حتى يشغر المواطن ان له دورا فل 
ادارة العجلة الوطنية , وانه ليس أآلة صماء تدور 
بلا وعى او تفكير .. وان صوته الانتخابى ليس 
ورقة مجردة تستخدمها الدولة ف غيبته لبناء 
هياكل برلمائية .. واذا كانت الدولة مسئولة عن 
توفير المطالب الاقتصادية الاساسية للمواطنين .. 
فهى مطالبة بنفس القدر بتوفير الحقوق السياسية 


لهم . 

© تلك هى شروط ومتطلبات الاستقرار .. وبدونها 
لن يكون عندنا استقرار » وستظل البلاد تتخبط ا 
دوامة القلق والسلبية واللا مبالاة .. والارهاب .. 
وسيظل الشعب متقوقعا داخل ذاته .. يتفرج .. 
ويتامل . ويتحسر .. وكان ما يجرى حوله انما 
يحدث فى بلد غير بلده . 


' © © السيد الرئيس فى حديثه مع اساتذة جامعة ‏ 


الاسكندرية يؤكد أن حماية الاسنقرار هى مهمة كل 
مواطن على ارض مصر .. ويريد من الشعب أن 
يساهم فى ردع الارهاب من اجل استمرار تدفق 
الاستثمارات وزيادة الانتاج وخلق فرص العمل , 
لان الارهاب يمثل الخطر الأكبر .. بل الطامة 
الكبرى على مصر فى حاضرها ومستقبلها . 

© حسنا .. ولكن كيف تتحقق هذه المساهمة 
الشعبية ؟ 


الدولة تسير ! 
ع الئاس ' 


يشعريها .. ومع ذلك تصدر بها 0 
الشعب المصرى ادى واجبه الانتخلبى( !!) هل 
يمكن بعد هذا الذى يحدث ان يصدق أحد ان هناك 
تغييرا أو خروجا على الاساليب البالية التى 
اكتوى بها الشعب طوال اربعين سنة تزويرا 
| وتزبيفا وانتهاكا لكرامته .. وكيف نتوقع استغرارا 
بينما الدولة والحكومة والصحافة والحزب الحاكم 
تصر على الاسلوب العقيم السقيم .. وهل نصف 
هذا الاصرار بانه استقرار .. ام استهتار بإرادة 
1 إبين ( !! 
3 2 المصرى الذى يؤمن بالاستقرار 
وينشده ويتمناه . يدرك فى اعماق نفسه الفرق بين 
الاستقرار والجمود .. الاستقرار يعنى اقامة البناء 
على قواعد .راسخة متينة .. والجمود يعنى بقاء 


000 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الحال على ما هو عليه .. حتى لو كان ( الحال 
سيئاً ومنفراً وبغيضاً .. وعتكث يهن الاستطرل 
ويهرب الاستثمار , وتحدث الطامة الكبرى التى 
اشلر اليها السيد الرئيس .. 
( الطامة ) قائما يهدد استقرار مصر طللما بقيت 


1 


وسيظل شبح ١‏ 


مصر تحكم بدستور غير عصرى لا يناسب | 
المتغيرات العالمية والمحلية .. دستور ينص على , 
النهج الاشتراكى فل حين سلوك الدولة يدل على نبذ ٠‏ 


' الاشتراكية والاتجاه نحو الاقتصاد الحر .. دستور 
يكرس التمييز الطبقى .. ويقسم الجماعة 
السياسية المصرية الى فئات وطوائف وفصائل , 
بينما العالم ينب الامتيازات العرقية او الفئوية او 
الطبقية .. دستور يفل يد مجلس الشعب عن 


ابسط حقوقه مثل تعديل الميزانية أو سحب الثقة ' 


من الحكومة (!1) 

ان التطور الطبيعى للمجتمعات الانسانية 
يقتضى أن تكون الدساتير مواكبة لهذه التطورات 
التى لا تكف عن التوقف .. فاذا تجمدت الدساتير 
بدرجة أدنى من تطور المجتمع فان المجتمع 


يتجلوزها , وليس ادل على ذلك من عمليات . 


الاصلاح الاقتصلدى التى تتناقض 

الدستور الحالى وتعارض نصوصه 2 
نعترف بالواقع .. وماذا لا نكون حياتنا الدستورية 
قل مستوى حياتنا الواقعية .. ان الشعب المصرى 
يريد الديمقراطية .. ويريد ان يمارسها بالشكل 
المعمول به ف العالم المتقدم .. فلماذا لا تحترم 
إرادته .. ولماذا لا نعطيه الحق فق بناء دستور 
عصرى يحدد حقوق الشعب ويحدد سلطات 
الحاكم على اسس واضحة جلية لا لبس فيها ولا 


غموض . 

© © إن السيد الرئيس فل حواره مع اساتذة جامعة 
الاسكندرية ربط بين نمو الديمقراطية وبين 
المستوى الثقاق للمجتمع .. وقال ان الديمقراطية 
تتعثر مع تفشى الامية .. فهل نفهم من هذا الكلام 
ان الفجوة الديمقراطية ستظل قائمة حتى يرتفع 
المستوى الثقاق للمجتمع ؟؟ وهل نفهم من هذا ان 
القصور الديمقراطى سيبقى الى حين القضاء على 
الامية ؟؟ لو صح هذا الفهم لكان معناه ان ننتظر 
مئات السنين حتى يرتفع المستوى الثقاق للمجتمع 


المصرى ويصبح كل إفراده في مستوى العقكد 
والرافعى وطه حسين ( !!) وننتظر حتى يحتفل 
الشعب بوفاة آخر امى (!!) ذلك ان المستوى 
الثقاق مرن ومطاط وليس له حدود .. ومن الصعب , 
ان نضبط المستوى الثقال لاأى شعب حتى نحكم 
وليس كل الاوروبيين أو | 

شرط القضاء على الامية 
شد مدعاة للياس .. لآن الامية ' 

ن الايلم عقبة فى طريق 

ند - وهى هن انس .وي 

اطية - لا تزال تعانى من آفة 


حرة » 
مكفولة ل 
والاستقرار الاقتصادى , وتصبح مي 1 
نتمناها ‏ قلعة للامن والامان .. ونموذجا يحتذى " 
لكل شعوب العالم الثالث ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ْ 
إلغاء الوضع الشاذ... ؟! 


بقدم : أحمد أبو الفتج 


©© [القمع لايجدى ف القضاء على التطرف] هذا هو راى استاذ فل السياسة 

نشر إل جريدة الموند الفرنسية تعليقا على احداث الجزائر بعد مقتل الرئيس 

محمد بوضياف . 

©© يقول الاستاذ [القمع يزيد الاقتناغ بار لايلجا إلى الاصلا 

يوالع سكول نا متمق الو اوبره ومو لش 

بهو 

1 إل حاضر يوحى بمستقبل تتحقق خلاله الآمال 

©© ويقول [ان التجارب قد اثبتت ان القمع لم يفلح فل القضاء على التطرف 

ل اية دولة من الدول] . 0-0 

©» ثم يقول [الشاب اليائس الذى لايجد عملا ولامسكنا ولا يستطيع ان 

يتزوج تكون دوافعه للتطرف أكبر من دوافع رجل الآمن الذى عرض نفسه 

وسلامته للخطر وبالتالى تتعرض ايضا اسرته للاخطارم . 

إل التطرف امش السك والثراد عب اشر وا لو جل 
اع ! 

ا ل والاثراء غير المشروع وهذا الوضع يجعل من 

التغيب 


© ثم يتحدث الاستاذ عن التطرف فبقول [ن فرنسا وق كثير من دول 
العالم يوجد متطرفون ولكن الفرق بين المتطرفين فل الدول الغربية والجزائر 
والدول ذات الانظمة الماثلة أن المتطرفين فل الدول الغربية يسعون إلى | 
تحقيق مبادئهم عن طريق الانتجاء إلى الشعب بالدعلية المستمرة] . ١‏ 
89 ثم يقول : [لل فرنسا حزب الجبهة الوطنية وهو من اشد الاحزاب تطرفا 
ضد الاجانب وضد اليهود ولكن هذا الحزب لايلجا ابدا إلى العنف بل يلجا 
الى كسب انصار عن طريق النشر فى الصحف والاجتماعات السياسية التى 
يعقدها وعن طريق بيانات نوابه فل الجمعية الوطنية اى مجلس النواب 
وعن طريق المنافشات السياسية فل اذاعات الراديو والتليفزيون] . 
©© هذا هو الحال فل الدول الديموقراطية حيث يسمح الدستور بحرية 
تكوين الاحزاب وحرية اصدار الصحف والتعبير عن الراى . 
©© وعندما بشعر الانسان أنه يعبر عن رايه بالطرق السلمية وانه لن 
يصيبه اضطهاد او ضرر إذ يعلن رايه فإنه لن يفكر فى اللجوء إلى العنف . 
©© وكل راى يمكن أن يحب من يختلف معه فيناقشه ويفرز ادعاءاته 
ويشرح للناس حقائق الامور 1 

وكن تكون المناقشة مقنعة 
©© وكى تكون المناقشة للراى المتطرف مقنعة يجب أن تاتى من اأشخاص 
بعلم الناس بتجردهم من المصالح الخاصة وهكذا يتقيل الناس حججهم 
ومناقشاتهم . 


9 أما ل مصر فالامر بالمقلوب تماما . 
(1) الدستور لايبيح حزية تكوين الاحزابٍ ويخضع قيام أى حزب للجنة 
مدموغة بانها حكومية تعمل بوحى بل وباوامر:الحكام . 
(1) والدستور لايسمح بحرية اصدار الصسحف وهكذا لا يستطيع كل صاحب 
راى أن ينشر رايه . 
() الذين يفندون ادعاءات المتطرفين هم رجال السلطة وصحف السلطة 

5 وكتلي السللة وهؤلاء دعلياتهم واراتهم لاتجد كبونين سري يتا د ا 


نتشرت بشكل مفزع جرائم الاثراء الحرام وقبض العمولات 
وكان هذه ليست جرائم تستحق العقاب ولكن من الامور 
الطبيعية التى لااعتراض عليها . 
١‏ سنة طوارىع ثم ... و 
©ه قانون الطوارىء من القوانين الشاذة التى لاتلجا اليها آية حكومة - 
ديموقراطية الاق حفة اوحري ل اينات أ الجا الي اي حون 
تخضع شعوبها لقانون الطوارىء او للاحكام العرفية . 
مصر خضع المصريون فيها لمدة 1١‏ سنة لقانون الطوارىء الشاذ حتى 
اصبح هذا القلثون الذى يعتير قمة القواذين الاستثنائية هو بالئسبة لحك 
لاون مسستمرا وأصبح الحكم بغيره هو الاستثناء الذى لم يتحقق طوال ١ل‏ 
© قيل ل تبرير اخضاع المصريين لقانون الطوارىء ان الغرض من فرضه 
هو مقاومة الارهاب واليوم بعد ١١‏ سنة لم يكن الارهاب اشد. تطرفا منه م 
البوم في اى وقت مضى . 
٠.‏ وعلى كل حال فقد اعترف السيد وزير الداخلية بان قلنون اللوارىء لم 
يفلح إل مقاومة الارهاب . 
الارهاب نما وترعرع 
الارهاب ذما وترعرع فل ظل قلذون الطوارىم - 
ينا 


للا .11 

© هذا مليجب ألبحث عنه ...نعم يجب البحث عن الاسباب التى جعلت 
قانونا خطيرا مثل قانون الطوارىء الذى يمنح السلطة كل السلطات 
الاستثنائية مما يجعله ابشع القوانين المخالفة للقواعد الديمقراطية لايفلح 
ل وقف عمليات الارهاب بل زاد الارهاب رغم تسليح السلطة به - 
© © والبحث عن هذه الاسباب يجب ان يكون صادقا وعميقا وصريحا فلم 
يعد يجدى اخفاء هذه الاسباب اذ أصبح من الواضح أن التطرف قد شاع 
بصورة ستهدد كل قواعد الامن و الترابط الوطنى وتهدد الاقبال على 
الاستثمار وتهدد الاجانب بالنسبة للسياحة فل مصي - 
© © يقول علماء السياسة والمتخصصون لل دراسة السلوك الشعبى كما 
يقول الاستاق ألذى نشر اراءه ل جريدة الموند الفرنسية معلقا على احداث 
الجزائر [اذا قام المتطرفون فل دولة بوليسية تخضع للقوانين الاستئنائية 
باعمال ارهابية يجب على الدولة ان تبحث عن الاسباب التى دفعت إلى 
التطرف ثم دفعت المتطرفين الى القيام بتلك الاعمال الارهابية لان هذا هو 
السبيل الوحيد لمقلومة تفشى الارهاب] . 


٠. 
ليس الاسلام‎ 
٠١ الامر المؤكد أن الاسلام ليس هو المسئول عن تطرف المتطرفين ولا عن‎ ©© . 
٠  انكف الاعمال الارهابية واعتقد انى لل غير حاجة إلى شرح مايؤيد هذا الراى‎ 
انعرف ان الاسلام هو دين لخير الناس ونشر التعلون ف الخير ودين الاقناع‎ 
بالتى هى احسن”.‎ 
اذن ماهى الاسباب .. ؟!‎ ©© 
جُ ووه‎ 


الاسباب هى 
©© الاسباب لاتحتاج لشرح فطاما كتب الكتاب وكتبت عنها . 
©© الاسباب تتلخص ( أن الحكم من يولية 1501 قلب مفهوم الدولة . 
© © مفهوم الدولة يقضى بان يكون الحكم للشعب ولخدمة الشعب ... 
وحركة يولية جعلت الحكم للحاكم ولخدمة الحاكم : 
© © هذا المفهوم المقلوب قد اوصل مصر إلى حالة مفزعة وكانت يجب ان 
تكون محل اهتملم الحكام والحكومات . 
©© الحالة المفزعة هى أن اصبحت لل مصر فرقتان فرقة الحاكم وفرقة 
ملايين المحكومين . 
© © فرقة الحاكم لهاكل شىء وفرقة المحكومين عليها ان توفر المال عن طريق 


الضرائب والدمغات واسعار الخدمات لفرقة الحاكم لتتمتع بكل شىم ' 


وتتجرع البؤس من اجل رفاهية الفئة المحظوظة . 
٠6‏ 


حتى فى اصلاح الاقتصاد 
© © حتى إذا مااضطرت الحكومة إلى الخضوع لاوامر صندوق النقد الدوى 
فقد طبقت كل القواعد التى تزيد الضغط وابتزاز اموال المحكومين ولم 
تحاول ولو لذر الرماد لل العيون ان تطبق اى ضغط لنفقات الحكم - 
© هذا التصرف المتال لابسط قواعد الاصلاح والعدالة هو المفذى 
وفيتامين التطرف والارهاب ‏ 


لايوجد من يرحب بالارهاب 


©© كل مصرى:مخلص يتمنى استقرار الاوضاع وانتهاء اعمال الارهاب 
وانى لاسال اثله ان “يهدى الحكم إلى الاصلاح الواسع ... الاصلاح 
الحقيقى ... الاصلاح ١‏ لذى ليس وعودا ... او خيالا ... او دعليات ... 
اصلاح يوفر الرزق ويخفف حدة الغلاء وينهى الاسراف ... والله ارجو ان 
يعجل بذلك فنار التطرف خطر داهم ومدمر ... لايطفئها إلا الغاء الوضع 
الشاذ الذى جعل مصر لغير ملايين المصريين . 


اا 


